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أعاد صياغة أغنية »يا حبيبتي يا مصر« وأشار فيها إلى جزيرتي تيران وصنافير

اعتقال أحد أعضاء فرقة فنية مصرية بعد فيديو يسخر من السيسي
النازحون لن يعودوا إلى ديارهم قريبا

حرائق الغابات في كندا مستمرة لليوم السابع
■ القاهرة - أ ف ب: قررت النيابة العامة المصرية احتجاز 
عضو فرقة فنية ســاخرة  أربعة أيام بتهمة »إهانة مؤسسات 
الدولــة«، بعد نشــر مقطــع فيديــو اعتبرته الســلطات مهينا، 
وذلك »في آخــر حلقات التضييق على المعارضين«، حســبما 

قال محاميه أمس الاحد.
وقبضت الشــرطة على عز الدين خالد في القاهرة مســاء 
الســبت لتقرر النيابة أمس حبســه أربعة أيام، بحسب تأكيد 
محاميه محمود عثمان الذي قال إن موكله »متهم بالتحريض 
علــى التظاهــر ونشــر فيديــو يتضمــن ألفاظا نابية تســيء 

لمؤسسات الدولة«.
 6 مــن  المكــون  شــوارع«  »أطفــال  فريــق  عضــو  وخالــد 
شــباب يصورون مقاطع فيديو غنائية ســاخرة في الشــارع 
وينشــرونها علــى صفحتهــم في موقــع »فيســبوك«، وعدد 

متابعيها 230 ألفا.

ويتم تصوير أشــرطة الفريق الساخرة بشــكل عفويّ في 
الشــارع وتتضمن ســخرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وطريقته في إلقاء الخطابات وسياسات حكومته. وكان آخر 
هذه مقطع فيديو مدته دقيقتان بعنوان »السيســي رئيســي« 
يتضمن ســخرية مــن السيســي وحملــة المداهمــات الأمنية 
الأخيــرة التــي طالت الشــبان قبيــل تظاهــرات غاضبة ضد 

اتفاقية تسليم جزيرتين للسعودية.
وأثارت هذه الاتفاقية غضبا واسعا لدى حركات سياسية 
وشــبابية، مما دفعهــا للدعوة إلــى التظاهر. ولاقــى الفيديو 
الأخيــر للفريق، الــذي أعاد صياغــة أغنية وطنية باســم »يا 
حبيبتــي يــا مصر، يا مصــر إلا جزيرتــين« أكثر مــن مليوني 

مشاهدة على موقع »فيسبوك« الاجتماعي. 
وتظاهر مئات من معارضي السيســي مرتين خلال نيسان 
/ ابريل الفائت احتجاجا على الاتفاقية التي وقعتها الحكومة 

مع المملكة العربية الســعودية، وتمنح هذه الأخيرة الســيادة 
علــى جزيرتي تيــران وصنافير الواقعتين فــي مضيق تيران 

عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
ودافــع السيســي عــن نقل الســلطة فــي الجزيرتــين إلى 
الســعودية، موضحــا أن المملكــة طلبت عــام 1950 من مصر 
ضمان حماية الجزيرتين اللتين تعود ملكيتهما إلى السعودية.

ومنذ أن أطاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، بالرئيس 
الإســلامي محمد مرســي في تموز / يوليــو 2013، بدأ حملة 
قمع دامية ضد جماعة الإخوان المســلمين امتدت بعد ذلك إلى 
الناشــطين الليبراليين واليســاريين الذين برزوا خلال الثورة 

عام 2011 ويقبع العديد منهم في السجون حاليا.
وأوقف المذيع المعارض باســم يوســف برنامجه الساخر 
الشــهير »البرنامج« بســبب »تعرضه لضغوط« قبل أيام من 

تولي السيسي السلطة في حزيران / يونيو 2014.

■ بحيرة جريجوار )ألبرتا( ـ رويترز: اســتعر 
حريق غابات هائــل في كندا لليوم الســابع أمس 
الأحد في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون نحو مئة 
ألف شــخص فروا من المنطقة مــن أنهم لن يعودوا 

لديارهم قريبا.
مســاء  السادســة  في  اندلــع  الحريــق  وكان 
بالتوقيــت المحلي )2200 بتوقيــت غرينتش( يوم 
الأحد الماضي قرب بلدة فورت مكموري في شــمال 
ألبرتــا وامتد ســريعا لدرجــة أن ســكان البلدة 
ومجموعهم 88 ألف شــخص تمكنــوا من مغادرتها 

بصعوبة. واحترقت أجزاء كبيرة من البلدة.
الحريق  انتشــار  بسبب  إنه  مســؤولون  وقال 
باتجاه فــورت مكموري وامتداده ســريعا صوب 
الشــمال الشــرقي عبر غابات شــمالية جافة فإن 
الوضع فــي البلدة مــا زال خطيــرا للغاية بحيث 

يصعب دخولها.

ويخيــم آلاف النازحين في بلــدات قريبة ولكن 
ليس أمامهــم فرصة تذكــر للعودة إلــى منازلهم 
قريبا. وقال مســؤولون إقليميــون إن من الأفضل 
للنازحين التوجه إلى مدن مثــل كالياري على بعد 
655 كيلومترا إلى الجنوب حيث الخدمات الصحية 
والاجتماعية أفضل. وقال داربي ألن رئيس المطافئ 
في تسجيل فيديو بث على الانترنت في وقت متأخر 
من أول أمس السبت إن بعض السكان يشكون من 

نقص الأخبار من البلدة.
وأضاف »نعلم من كل الاتصالات أنكم محبطون 
لأنــه لا تتوفر لديكم معلومات عــن منازلكم. نحن 

نعمل بجد في هذا الأمر... إنها عملية معقدة«.
وأصدرت حكومة ألبرتا بيانا أمس السبت قالت 
فيه إن الحريــق قضى على 494 ألف فدان وإن هذه 

المساحة ستستمر في التزايد.
وقال مســؤولون إن أكثــر من 500 مــن رجال 
الإطفاء موجودون في فورت مكموري وفي محيطها 
كمــا توجد هنــاك 15 طائرة هليكوبتــر و14 ناقلة 

جوية و88 قطعة معدات أخرى.

القاهرة ـ »القدس العربي« ووكالات: 
ســارع تنظيم »الدولة الإسلامية« لإعلان مسؤوليته عن مقتل 
ثمانية رجال شــرطة، بينهم ضابط، في هجوم مســلح بضاحية 

حلوان، جنوب القاهرة، في وقت مبكر من صباح أمس الأحد. 
وقال التنظيم في بيــان له، بثته وكالتــه الإخبارية »أعماق« 
على الانترنت: »قامــت مفرزة من جنود الخلافــة بالهجوم على 
حافلة تقل ثمانية من مرتدي مباحث الشرطة المصرية في حلوان 
جنوبــي القاهرة ليتمكنــوا، بفضل الله تعالى، مــن إطلاق النار 
عليهم وقتلهم جميعا )...( في إطار سلســلة عمليات ثأرا للنساء 

العفيفات الطاهرات في سجون المرتدين في مصر«.
وفــي الوقت نفســه أعلنت حركة مســلحة تدعــى »المقاومة 
الشــعبية« تبنيها الحادث عبر صفحة منســوبة لهــا على موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«. وفســر خبــراء أمنيون هذا 
التســابق على تبني الهجــوم بأنه محاولة لـ»إربــاك« الجهات 
الأمنية من أجــل تمكين منفذي الهجوم الحقيقيين من الهرب فضلا 

عن اســتثمار الهجوم نفســه كدعاية إعلامية، تظهــر قدرة هذه 
الحركــة أو تلك على تنفيــذ هجمات، ومن ثم اجتــذاب المزيد من 

الأنصار إليها.
وتتعــرض قوات الشــرطة المصرية لهجمــات متفرقة، يتركز 
أغلبها في محافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد، التي ينشط 
فيها تنظيم أنصار »بيت المقدس« الذي بايع في نوفمبر / تشــرين 
الثاني 2014 تنظيم »الدولة الإســلامية«، وغيّر اسمه إلى »ولاية 
ســيناء«. وهذا أكبر هجوم مســلح في القاهرة منذ مقتل ســتة 
شرطيين في تفجير خلال مداهمة للشرطة في منطقة الهرم بغرب 
القاهرة فــي 21 كانون الثاني/يناير الفائــت، تبناه أيضا تنظيم 
»الدولة«. ووجه الهجوم بموجات فورية من الإدانة، فندد الأزهر 
الشــريف بما وصفه بـ«الهجــوم الإرهابي الغــادر«. كما أدانت 
ســفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة »هذا الهجوم الإرهابي المروع 
على السيارة التابعة للشرطة«. وجاءت ردود فعل مشابهة من كل 

من السفارة البريطانية ووزارة الخارجية البحرينية.
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تعز ـ »القدس العربي« من خالد الحمادي:
جوبهت عملية ترحيل مواطنين يمنيين من أصول شــمالية من 
محافظة عدن الجنوبيــة أمس بردود أفعال واســعة ابتداء من 
رأس هرم الســلطة إلى أدناها، خاصة وأن السلطات المحلية في 
عدن هي التي قامت بعملية الترحيل على الرغم أنها تتبع السلطة 

الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وفي رده على هذه الممارسات التي لقيت استهجانا واسعا في 
الوســط السياسي والشــارع اليمني عموما، قال الرئيس هادي 
أمس »إن الممارســات الفردية لترحيل المواطنين مــن أبناء تعز 
)شمالية( أو غيرها مرفوضة، فمحافظة تعز كانت وستظل العمق 

لعدن فهي منّا وإلينا وكذلك كل محافظات الوطن«.
وأوضح »نعم الأمن وتعزيزه واســتتبابه مطلوب والأجهزة 
التنفيذيــة والأمنية في عــدن جديرة بتحمل هــذه المهام وعلى 

الجميع التعاون معها بعيدا عن الإرباك وخلط الأوراق«. محذرا 
من »بذور الشــتات والتفرقــة والمناطقية المقيتــة التي يحاول 
البعــض زرعها خدمة لأجندة مكشــوفة تخدم فــي المقام الأول 

ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية«.
من جانبه عقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لقاء 
خاصة مع رئيس الجمهورية لمناقشــة عملية الترحيل للمواطنين 
الشــماليين من عدن وقال »وجــه فخامة الرئيــس بوقف هذه 
الأعمال والممارســات غير الدســتورية وغير القانونية والمنافية 
لأبســط حقوق الإنســان وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة 

وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة«.
وأكد بن دغر أن حكومة الجمهورية اليمنية ترى أن »الشبهات 
التي تحوم حول أشــخاص بعينهم بســبب ســلوك مخابرات 
صنعاء وميليشــيا الحوثي وصالح لا تســتوجب هــذا العقاب 
الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين، وأن الأعمال التي 

يقوم بها العشــرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات 
منهم من منطقة إلى أخرى«.

وقال في بيان رســمي »أعتبر هذه الممارسات تخدم الميليشيا 
الانقلابية وتؤذي السلطة الشــرعية، وتضعف من جهودها في 
استعادة الدولة، وهزيمة العدو، كما تزرع الكراهية والبغضاء«.

وأضاف »أن الصعوبات والاضطرابات الأمنية التي تعيشــها 
محافظــة عدن تتطلــب تفعيل الأجهــزة الأمنيــة وليس عقاب 
المواطنين وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال 

إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة«.
وطالب بن دغر الضحايا من الذيــن طالهم الترحيل من عدن 
بالعودة إليها وممارســة حياتهم العادية، وفي الوقت ذاته وجه 
الســلطات المحلية هناك بحمايتهم. مطالبا الجميع التحلي بروح 
التســامح والإخاء والتعالي عن الأحقــاد والخصومات التي لا 

يمكن لها أن تبني وطناً أو تحمي مجتمعاً.

عواصم ـ وكالات ـ حلب ـ 
»القدس العربي«:

قالت مصادر عســكرية إن 55 مقاتلا تابعين 
لتنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في قصف تركي 
في شمال سوريا السبت وذلك ردا على هجمات 
صاروخية على مدينة حدودية تركية على مدى 

أسابيع.
وأفادت وكالتا الأنبــاء التركيتان »دوغان« 
و»الأناضــول« بأن قصفــاً مدفعيــاً تركياً على 
أدى  سوريا  شمال  الإسلامية«  لـ»الدولة  مواقع 

إلى مقتل 55 عنصراً من التنظيم.
وأوضحــت الوكالتان أن المدفعيــة التركية 
استهدفت مساء السبت مواقع لتنظيم »الدولة« 
شمال مدينة حلب ما أدى أيضاً إلى تدمير ثلاث 

منصات إطلاق صواريخ وثلاث آليات.
من جهة اخرى أفادت صحف تركية بأن فرقة 
من القــوات الخاصة التركيــة دخلت الأراضي 
واستطلاع  مســح  عمليات  وأجرت  الســورية 
كخطــوة أولــى للتخلص من منصــات إطلاق 
الصواريــخ التي تســقط على مدينــة كيليس 

التركية من الجانب السوري.
وبحســب صحيفة »ينــي شــفق« التركية 
المقربة من الحكومــة فإن عمل القــوة التركية 
اســتمر في الأراضي الســورية لمدة 4 ساعات، 

وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا.
وأوضحت الصحيفــة أن هذه العملية جرى 
التخطيط لها منذ 10 أيــام، حيث دخلت وحدة 
الاســتطلاع المكونة مــن 15 ـ 20 عســكرياً إلى 
سوريا من نقطة تبعد عن مدينة كيليس التركية 

مسافة 13 ـ  14 كم.
الخارجية  وزيــر  مســاعد  قال  جانبــه  من 
الإيراني حســين أمير عبد اللهيــان إن »بلاده 

لا تملك في ســوريا أي قوات مقاتلة أو وحدات 
»ســبوتنيك«  لوكالة  حديث  في  وقال  خاصة«. 
الروســية »ليس لدينا أي مقاتلــين أو وحدات 
خاصــة علــى الأراضي الســورية، كنــا فقط 
قــد أرســلنا، بطلب مــن الحكومة الســورية، 
الثوري،  الحرس  من  عســكريين  مستشــارين 

متخصصين بمكافحة الإرهاب«.
فقط،  عسكريون  مستشارون  »هؤلاء  وتابع 
لكن للضــرورة، كانوا متواجدين في مســرح 
»من  وأضاف  واستشــهدوا«،  القتالية  الأعمال 
يحارب في سوريا هو الجيش السوري وبعض 

المتطوعين من الدفاع الشعبي«.
 إلى ذلــك هاجمت طائرات حربية ســورية 
متشــددين إســلاميين بالقرب من مدينة حلب 
الشمالية أمس الاحد وفقا لتصريحات الطرفين 
في حــين تحــاول الحكومــة التصــدي لتقدم 

المعارضة في المنطقة.
وذكر معارضون ووسائل إعلام حكومية إن 
الطائرات شنت عشرات الضربات الجوية قرب 
بلدة خان طومان التي سيطر عليها المعارضون 
مــن قوات مواليــة للحكومــة وحليفتها إيران 

مساء يوم الخميس.

الغنائــم  أكبــر  أحــد  ـ  حلــب  وقســمت 
الاســتراتيجية في الحرب التــي دخلت عامها 
الســادس ـ إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة 
والمنطقة  الحكومــة.  عليهــا  تســيطر  وأخرى 
المحيطــة بها كذلك تقطعها خطــوط إمداد مهمة 

تصل إلى داخل تركيا المجاورة.
واســتيلاء »جيش الفتح« وهو تحالف ضم 
معارضين إسلاميين ســوريين من بينهم »جبهة 
النصرة« فرع تنظيم »القاعدة« في سوريا على 
خان طومان يوم الخميــس يعد هجوما مضادا 

قويا للمعارضة. )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:
 أصــدر »المجمــع الفقهــي للدعــوة«، المؤلف من 
كبــار العلماء العراقيين، فتوى بتجريم ســب الرموز 
الإســلامية والاســتهزاء بهم على خلفية قيام قنوات 

عراقية بسب أحد الخلفاء الراشدين 
وذكر بيــان المجمع الفقهي، الذي يرأســه العلامة 
الشيخ طه أحمد الســامرائي، إن الفتوى نصت على 
تجريم سب الصحابة أو أي رمز إسلامي تواترت عليه 

النصوص الإسلامية. 
وطالبت الفتوى بـ»سن قانون يجرم كل من يطعن 
في الرموز الإسلامية من الصحابة وآل البيت احتراما 
الديني، وحفاظا على الســلم الأهلي ودرءا  للشعور 

للفتنة الطائفية وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا«. 
وأكد بيان المجمع أن »عقيدة أهل الســنة تؤكد على 
محبة الرســول )ص( وكل أصحابه ومن يسبهم فهو 
ضال ومكــذب ومخالف لما ورد في النصوص المؤكدة، 
حيث أن سب صحابة الرسول يؤذيه لذا فهو محرم«.  
وحول مبــررات إصــدار الفتوى، تحــدث غازي 
الســامرائي، مــن أعلام المجمــع الفقهــي لـ»القدس 
العربي«، فقــال إن المجمع »لاحظ تزايد حالات الطعن 
في أصحــاب الرســول )ص( واســتخدام الخطاب 
الطائفي من قبل بعض القنــوات الفضائية العراقية 
المرتبطة بجهات طائفية. لذا أصدر المجمع هذه الفتوى 
ليكون رســالة إلى الجهــات الحكوميــة والإعلامية 

المعنية للقيام بدورها في هذا المجال«. 
وأشــار إلى أن الســبب المباشــر لهذا التحرك هو 

البرنامج الذي بثته »قنــاة العهد« وتهجم فيه مقدمه 
على شخص الخليفة الراشد الثالث، عثمان بن عفان، 
موضحــا أن هيئة الاتصالات أوقفــت البرنامج لحين 

اعتذار القناة رسميا عن الإساءة التي صدرت منها.
وكشف الســامرائي أن النائبة، لقاء وردي، تنوي 
رفــع دعوى قضائيــة ضد القنــاة المذكــورة ومقدم 
البرامــج فيها ليكون عبرة لباقــي القنوات التي تثير 

النعرات والخلافات الطائفية في المجتمع العراقي. 
وكانت هيئة الاتصالات والإعلام الحكومية أعلنت 
إيقــاف برنامــج »كلام وجيه«، بعد إســاءة مقدمه، 
وجيه عباس، إلى شــخص ثالث الخلفاء الراشدين 

عثمان بن عفان.
وقالــت »هيئة الاتصالات والإعلام« الرســمية في 
بيان لها، إن »محاولة التجاوز على محرمات وثوابت 
عامــة لا يمكن القبول بها لأي ســبب كان ومهما كانت 
مســوغاتها دوافعها، ولا تعفي أصحاب ومدراء هذه 
القنوات من تحمل مســؤولية ما تســببه من أضرار، 
والتي ســبق أن تم اســتدعاؤهم بشــأنها ووجهت 
إليهــم إنذارات عدة وتوقيعهــم تعهدات خطية بعدم 

تكرارهذه الخروقات«.  
ويذكــر أن وجيــه عبــاس، مقــدم البرنامج على 
قناة »العهــد« التابعة لإحدى الميليشــيات، قد انتقد 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان، عندما ذكره بســوء 
في إحدى حلقات برنامجه، ووصفه بالدكتاتور، مما 
سبب موجة اســتنكار شــعبية ومطالبات للحكومة 
بإيقاف مقــدم البرنامج وتنبيه القناة التابعة لإحدى 

الميليشيات بعدم إثارة النعرات الطائفية. 

■ غزنة ـ رويترز: قال مســؤولون أمس الأحد إن 
نحو 50 شــخصا قتلوا وأصيب عشــرات في تصادم 
وقع في أفغانستان بين حافلتين وصهريج وقود على 

طريق سريع في إقليم غزنة مما سبب انفجارا كبيرا.
وقال جاويد ســالانجي المتحدث باسم حاكم غزنة 
إن حافلتــين تقلان نحــو 125 راكبا مــن كابول إلى 
قندهار في جنوب أفغانســتان اصطدمتا بالصهريج 
الــذي كان يتحرك في الاتجــاه المعاكس مما أدى إلى 

اندلاع حريق في العربات الثلاث.

وقال إن وحدات عسكرية أفغانية هرعت إلى مكان 
الحادث في منطقة مقر وتمكنت من إنقاذ بعض الركاب 
ولكن كثيرا من المصابين في حالة خطيرة. وتابع أن 50 

شخصا قتلوا وأصيب 73.
ووصف أحــد المصابين الحادث، وهو في ســيارة 
الإسعاف، بقوله »كنت في الحــــــافلة مســــــافرا 
عندمــا اصطدمت بحافــــلة أخرى فجــأة. وبعدها 
اصطدم صهريج وقود بحافلتنــا ولا أعلم ماذا حدث 

بعدها«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

بدأ الشــيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإســلامية 
)الشق الشــمالي( المحظورة في إسرائيل أمس تنفيذ 
حكم بالســجن مدته 9 أشــهر، بتهمة التحريض في 
خطبة ألقاها قبل 16 فبراير/شــباط 2007 في القدس 
المحتلة عُرفت بخطبة وادي الجوز، ضد إغلاق المسجد 
الأقصى في وجه المصلين. وهذه هي المرة الرابعة التي 

يدخل فيها المعتقل بحجج مختلفة.
وأكد وهو في طريقه للســجن لـ »القدس العربي« 
أمس أنــه لا يخاف من الســجن، وأن ســجنه يأتي 
استمرارا للملاحقة السياسية ضده. ويعتبر السجن 
»شــرف لي وللأمة أن ندخل السجن من أجل الحفاظ 
وحماية الأقصى والقدس الشريف. أنا أدخل السجن 

بمشيئة الله وليس بمشيئة نتنياهو«.
وقال الشــيخ رائد الذي يقود الحركة الإســلامية 
منــذ 20 عاما، إنه »يضحك ســخرية واســتهزاء من 
القرار، ويعتبره ملاحقة سياســية من قبل الحكومة 
الإســرائيلية التي تعطل دور الإعلام والقضاء«. كما 
يعتبره »باطلا« ولا يخيفه. وتابع القول »ثوابتي هي 
ثوابتي في قضايا القــدس والأقصى، ودعوتي تقوى 
يوما بعد يــوم ولن تتغير، وعنوانهــا بالروح بالدم 

نفديك يا أقصى«.
للقدس  الرحال  »شــد  الفلسطينيين  جميع  وناشد 
والصمود في ســاحات الأقصى والوقــوف في وجه 
يهددون  الذيــن  الاحتــلال«  صعاليك  المســتوطنين 

باقتحام الحرم في عيد الفصح الوشيك.
وفي صفحته على »فيســبوك« قال رئيس جمعية 
الأقصى الشــيخ كامل ريان عضو الحركة الإسلامية 
- الشــق الجنوبي معلقا »عزاؤنا أن الشــيخ رائد لم 
يسجن للأســباب التي سجن بســببها رئيس دولة 
اســرائيل )اغتصــاب( ورئيــس حكومة إســرائيل 

)اختلاس(«.  )تفاصيل ص 6 و7(

»ثأرا للعفيفات الطاهرات في سجون المرتدين في مصر«

تنظيم »الدولة« يقتل 8 شرطيين في جنوب القاهرة

اليمن: جدل حاد واستهجان واسع لعملية ترحيل شماليين من عدن 

مقتل رجل أمن سعودي
في معركة مع مسلحين في الطائف

■ دبي ـ رويترز: ذكرت وكالة الأنباء الســعودية أن رجل 
أمن ســعوديا قتل أمس الأحد خلال ما وصفته بأنه »إحباط 
محاولــة تنفيذ عمل إرهابي« في محافظــة الطائف في غرب 

المملكة.
وقالت الوكالة إن مســلحين فتحا النار على نقطة تفتيش 
أمنية قبل أن يفرا إلى »إحدى المناطق الســكنية الجبلية في 
قرية ثقيــف حيث تمت محاصرتهما وتمشــيط المنطقة بحثا 

عنهما بمساعدة سكان المنطقة.
»وقد نتج عن تبادل إطلاق النار معهما استشهاد الجندي 

أول سعيد دهيبش الحارثي.«
وأضافت الوكالة أنه تم العثور على حزام ناســف ومواد 

لتصنيع قنابل »ولا تزال المتابعة الميدانية مستمرة«.
واحتــدت المواجهة بين قوات الأمن الســعودية ومقاتلي 
تنظيم »الدولة الإســلامية« الأســبوع الماضــي بعدما قتلت 
القوات الســعودية اثنين من متشددي التنظيم، وفجر اثنان 
آخــران نفســــيهما خلال مداهمــة خارج مدينــة مكة يوم 

الخميس.   )رأي القدس ص 23(

صحيفة تتحدث عن توغل فرقة من قواتها الخاصة لاجراء عملية استطلاع

تركيا تعلن مقتل 55 بقصف مواقع تنظيم »الدولة« شمال حلب

بعد التعرض للخليفة عثمان بن عفان على قناة تلفزيونية 

المجمع الفقهي لكبار العلماء العراقيين يفتي
بتجريم سب الصحابة والرموز الإسلامية 

أفغانستان: مقتل نحو 50 في تصادم حافلتين وصهريج وقود
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شؤون عربية وعالمية

نيويورك )الأمم المتحدة(

»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

في إحاطــة لأعضاء مجلــس الأمن الدولي 
عبــر الدائــرة التلفزيونيــة المغلقــة، قــال يان 
كوبيــش، الممثــل الخــاص للأمين العــام في 
العــراق، إن الأزمة الإنســانية فــي هذه البلاد 
»من بين الأســوأ في العالم«. وقــال إن »نحو 
ثلــث عــدد الســكان، - أي أكثــر من عشــرة 
ملايــين شــخص - بحاجــة إلــى شــكل من 

أشكال المساعدة الإنسانية«.
وأشــار إلــى »تضاعــف عــدد العراقيــين 
المحتاجين للمســاعدة خلال العــام الماضي«. 
وقــال إن »بغــداد - مع ســائر بقيــة مناطق 
البلاد - تشــهد أزمة سياســية عميقة، شلت 

عمل الحكومة ومجلس النواب«. 
وقــال في إحاطتــه: »إنني أحــث الحكومة 
والقادة الدســتوريين والسياسيين والمجتمع 
المدني علــى العمل معا في إطــار حوار بناء لا 
يــؤدي إلى حــل المأزق السياســي وحســب، 
بل يوفــر أيضا أفقا واضحا لمســتقبل أفضل 

للناس، ويوحدهم ويوحد قادتهم«.
وأضــاف كوبيــش فــي إفادتــه: »الحفاظ 
علــى التركيز وجهــود الوحدة في مــا يتعلق 
بمحاربــة ما يســمى »داعش«، يبقــى أولوية 
مهمة، يعقبها حشــد مساعدة المجتمع الدولي 

للمســاعدة في تخفيف الأزمــات الاقتصادية 
وتعزيــز  العميقــة،  والإنســانية  والماليــة 

الاستقرار وعودة المشردين داخليا«.
التفجيــر  بشــدة  أدان  أخــرى  جهــة  مــن 
الإرهابي الذي وقع باستخدام سيارة مفخخة 
في حي الســيدية ببغــداد والذي اســتهدف 
مدنيــين، مــن بينهــم زوار كانوا فــي طريقهم 
لإحياء الذكرى الســنوية لوفاة الإمام موسى 
الكاظم.  وقال »إن إجــرام تنظيم داعش ليس 
لــه حدود، وها هو الآن يصب جامّ وحشــيته 
الضاريــة علــى زوار متجهــين لأداء واجبهم 

الديني«.
وأضــاف: »لــم يعــد التعبيــر عن مشــاعر 
الدعم والحزن على الضحايا كافياً، إذ ينبغي 
على جميع شــرائح المجتمــع العراقي، وكذلك 
الزعماء السياســيين، وقــادة المجتمع المدني، 
ورجــال الدين أن يضمــوا أصواتهم في نداء 
موحد، منددين بهــذه الفظائع وداعين لوضع 
حــد لها، لا ســيما مــا يســتهدف منهــا زوار 
الأماكن المقدســة، مثلما شــاهدناه في الأيام 

القليلة الماضية«.
وأعــرب الممثل الخاص عن ثقته في أن مثل 
هــذه الهجمــات »لن تكــون قادرة على كســر 
إرادة أبنــاء الشــعب العراقــي«. وحثّهمً على 
الاتحاد، وأهــاب بالســلطات »التحلي بمزيد 
من اليقظة من أجل إفشــال خطط الإرهابيين 

الرامية إلى زرع الفتنة في البلاد«.

ممثل الأمم المتحدة: ثلث الشعب العراقي
 بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة

عراقيات يحملن على رؤوسهن احتياجات عائلاتهن

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

حذر »التيار الصــدري«، بزعامة مقتدى الصدر، من 
محاولــة اعتقال أي من قادته بســبب واقعــة اقتحام 
البرلمــان والاعتداء علــى نواب فيه، كمــا رفض التيار 
تقديم أي اعتــذار عن الموضوع، قائــلا إنه لاعلاقته له 

بالتحريض على دخول المتظاهرين البرلمان.
وشــدد رئيس لجنة الأمن النيابيــة، حاكم الزاملي، 
على أن التيار الصــدري »ليس وراء دخول المتظاهرين 
إلى  البرلمان، ولذا لن يقــدم أي اعتذار لأحد«.  وأضاف  

أن مقتدى الصدر هو »صمام الأمان في العراق«. 
وقــال فــي حــوار متلفــز إن اقتحــام المتظاهرين 
البرلمــان »كان عفويــا للاحتجاج على فشــل البرلمان 
في المصادقة على التشــكيلة الحكوميــة«. وأضاف  أن 
»الكتل الكونكريتية )حواجز الأسمنت المسلّح( لن تمنع 

الشعب المطالب بحقوقه«.
وقال الزاملي: »لا القائد الصــدر ولا اللجنة المنظمة 
للتظاهرات أعطــت المتظاهرين أوامــر اقتحام المنطقة 
الخضراء، ولكن عدم استجابة البرلمان والنواب لتمرير 
تشــكيلة الحكومة هو الــذي دفع المتظاهريــن إلى  ما 

حصل«.
وشــدد على أن التحرك كان عفويــا »ونحن لم نقدم 
اعتذارا لأحد لأنه لا علاقة لنا بالأمر. بل إنني ســاهمت 
بإخراج بعض النواب الكرد مــن مبنى مجلس النواب 
وإيصالهم إلى  رئاســة الجمهورية بسلام ومن دون أن 

يعتدي عليهم أحد«.
وقــال إن »الصدر كان صمام الأمــان لتحرك الملايين 
مــن الجماهير« وإن اعتصامه »أفقد القوى السياســية 
والحكومة الســيطرة على التظاهرات التي لا يســيطر 

عليها أحد الآن«.
ومضى يقول:  القوى وحيتان الفســاد التي طالبت 
برفع يده عن التظاهرات مخطئــة لأن البلد قد يتحول 
إلى  فوضــى أمنيــة«. وأضاف أن »بعــض الجماعات 
المســلحة التي تدعي الانتماء إلى الحشد الشعبي بدأت 
تتحرك الآن، فدخلت إلى مواني البصرة وبعض المنافذ 
الحدودية وأخذت تتدخل في شــؤونها وتجمع الأموال 

بمختلف الحجج«.
وكشــف النائب الصــدري أن وفدا من ميليشــيا 
»ســرايا الخراســاني« ـ برئاســة أمينه العام علي 
الياســري ـ زار مقر التيار الصــدري في بغداد وقدم 
الفهم والإرباك الذي حصل  الاعتذار بســبب ســوء 
عندما نزلت عناصره المســلحة فــي المناطق المحيطة 

بالمنطقة الخضراء، عقب اقتحام المتظاهرين للبرلمان. 
وقــال إن الوفــد أوضح مبــررات إجراءاتــه بأنها 

»للحفاظ على الوضع الأمني«.  
 يشار إلى  أن سرايا الخراساني نشرت مقاتليها في 
محيط المنطقــة الخضراء والجادرية والكرادة وســط 
العاصمة بغداد، عقب أحداث اقتحام المنطقة الخضراء 
ومبنــى البرلمان من قبل المتظاهرين، يوم الســبت قبل 
الماضــي، مما أثار مخاوف لدى ســكان بغداد من وقوع 
صدامات مســلحة بين الجماعات المسلحة ضمن الحشد 
الشعبي. وخاصة بعد انتشــار فيديوهات على مواقع 
التواصــل الاجتماعي تظهر النائب عــن كتلة الأحرار، 
عواد العوادي، وهو يحاول احتواء الموقف مع ســرايا 
الخراســاني بعد نشــر مقاتيلها في شــوارع العاصمة 

بغداد.
من جهته أعلن المعاون الجهادي لـ»ســرايا السلام« 
الصدريــة، أبو دعاء العيســاوي، أن التيــار الصدري 
»يرفض اعتقال أي قيادي في التيار على خلفية اقتحام 

المتظاهرين للبرلمان واعتدائهم على بعض النواب«. 
وأكد العيســاوي فــي تصريح صحافــي أن التيار 
الصــدري »ســيقف بوجــه من يهــدد باعتقــال قادة 
التظاهر«، مشــددا على أن »التظاهــرات تتم بالطرق 

المشروعة للمطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد«.

»التيار الصدري« يدفع بعدم مسؤوليته عن اقتحام 
البرلمان ويرفض الاعتذار أو اعتقال أي من قادته

وزارة  قالــت  وكالات:  ـ  بغــداد   ■
التخطيط العراقية، أمس الأحد، إن الكلفة 
الإجماليــة لحجم الأضــرار الناجمة عن 
الدولة  »الأعمال الإرهابية« في مؤسسات 
للفترة بين 2004 حتــى 2016 بلغت 31.4 

مليار دولار.  
وفي تقرير للوزارة قال وزير التخطيط 
الكلي  المبلغ  ســلمان الجميلي إن مجموع 
لحجم الأضــرار التي لحقــت بالوزارات 

بلغت 35 ترليون دينار )30 مليار دولار(. 
وأضاف أن حجــم الأضرار التي لحقت 
بالجهات غيــر المرتبطة بــوزارة بلغ 1.6 
تريليون دينــار )1.4 مليار دولار(، بينما 
بالبنى  لحقــت  التي  الأضــرار  حجم  بلغ 
المحلية  الإدارات  للمحافظــات  التحتيــة 
فقط نحو 154.99 مليار دينار )133 مليون 

دولار(. 
وتابــع يقــول إن وزارة الدفاع جاءت 
فــي المرتبــة الأولى بحجــم الأضرار بين 
الــوزارات، »إذ بلغ حجم الاضــرار فيها 
مســتوى  على  أما  دينار.  تريليون   15.35

في  الأنبار  محافظة  جاءت  فقد  المحافظات 
المركــز الاول في حجم الأضرار التي بلغت 

107 مليارات دينار«. 
وعلى مســتوى »الجهات غير المرتبطة 
بــوزارة« فقد جاء البنــك المركزي بالمركز 
الأول بحجــم الأضــرار التــي بلغت 708 
مليارات دينار عراقي، بحســب الجميلي. 
وقال هــذا الوزير إن النســبة الأكبر من 
الأضرار كانت بعد ظهــور تنظيم »الدولة 
ووصلت   ،2014 عام  )داعش(  الإسلامية« 
إلى 61 ٪ بالمقارنة مع فترة ما قبل 2014. 

وأشــار إلــى أن هذه الأضرار تشــمل 
مؤسسات الدولة فقط، ولا تشمل الاضرار 
التي تعــرض لها المواطنون. ولا يشــمل 
حجم الأضــرار الذي توصلت إليه اللجنة 
المشــكلة في وزارة التخطيــط، الأضرار 
التي لحقــت بالآثار »لأنهــا لا تقدر بثمن 
وبالتالي تم وضع آليــة أخرى تقوم على 
أســاس العمل على اســترداد تلك الآثار 
بالتنســيق مــع منظمــات الأمم المتحدة 

والشرطة الدولية«. 

التي  الأضــرار  التقريــر  يشــمل  ولم 
لحقــت بالمناطق التي ما تــزال في قبضة 
تنظيــم »الدولــة« مثل محافظــة نينوى 
الأنبار  محافظــة  مناطق  وبعض  شــمال 
غــرب. ودعا وزيــر التخطيــط إلى عقد 
مؤتمر للدول المانحــة، لغرض حثها على 
الإسهام في عملية إعادة الإعمار للمناطق 

المتضررة. 
وتعرض العراق عــام 2003 إلى حرب 
أمريكية بهدف البحث عن أسلحة نووية، 
أدت إلى ســقوط النظام العراقي وتدمير 
البنيتــين التحتية والفوقيــة للبلاد، وما 

تزال تبعاتها مستمرة حتى اليوم. 
ويقــول محمد حمدي، عضــو البرلمان 
العراقــي، إن »خســائر العــراق جــراء 
من  العديــد  تعطيــل  شــملت  الإرهــاب 
وشمال  وســط  محافظات  في  المشــاريع 
العراق وتسببت بهدر ملايين الدولارات«. 
وأضاف أن »تدني أســعار النفط ســبب 
أيضــا صعوبة في محاولــة تعويض تلك 

الخسائر حتى على المستوى البعيد«.

31.4 مليار دولار خسائر العراق 
من الأعمال الإرهابية منذ 2004

السليمانية ـ بغداد ـ »القدس العربي«: 
ضمن مســاعيه لإعادة الحياة إلى مجلس النواب العراقي، وصل 
رئيسه، ســليم الجبوري، إلى إقليم كردستان من أجل إقناع النواب 
الكــرد بالعودة إلــى بغداد لمواصلة جلســات المجلــس النواب بعد 

اجتياحه من قبل المتظاهرين مؤخرا.
وأعلن فــي مؤتمر صحافي في الســليمانية، شــمال العراق، مع 
مجموعة مــن النواب، إنه يتضامــن مع النواب الكــرد في موقفهم، 
ويتعهــد بتوفيــر كل الضمانات بعــدم تكرار حــادث الاعتداء على 

البرلمان. 
وقال  الجبوري إن »الاعتداء على أي نائب أو نائبة هو اعتداء على 
رئيس مجلس النواب وعلى المؤسســة التشريعية«، وإن »ما حصل 

لزملائنا النواب أمر مشين ومستنكر«. 
وقال: »باشــرنا بإجراءات قضائية وبدأنا إقامة الدعاوى، ولدينا 
صور واضحة لمن قــام بالاعتداء ولمــن تواطأ مــع المتظاهرين على 
النواب. ولن نتوانى في توجيــه الإجراءات حتى لو وصل الأمر إلى 
رفع الحصانة عمن تواطأ من النواب في الاعتداء على نواب آخرين«. 
و شدد على حضور النواب الكرد لجلسات البرلمان، عاداً أياه بـ«المهم 

واللازم والضروري«، على حد قوله.
وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، قد دعا إلى انعقاد البرلمان 
»بالسرعة الممكنة«، وأكد أن »استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب 
من دون تعطيل خلال هذه المرحلــة الدقيقة، ضرورة قصوى لحماية 

العملية السياسية، ومواجهة التحديات الكبيرة«.
وســبق أن أعلن النائــب الكــردي، مثنى أمين نــادر، لـ»القدس 
العربــي« في أعقاب اختــراق المتظاهرين للبرلمــان، أن نواب الكتلة 
الكرديــة »لن يحضروا جلســات البرلمــان في بغــداد إلا بعد توفر 
الضمانات الأمنية اللازمــة«، مؤكدا أن »حضورهم إلى بغداد يتطلب 

قرارا سياسيا من حكومة الإقليم«.  
وأشــار رئيس »كتلة التغييــر« النيابية، هوشــيار عبد الله، »أن 
الأحداث التي حصلت داخل قبة البرلمان، كســرت مــن هيبة الدولة 
وحرمة البرلمان«. ووســم عبد الله، شــخصيات الرئاســات الثلاث 
بـ»الضعف في هذا الظرف المهم والحســاس«، مشيرا إلى أن العراق 

يواجه تحديات ومشاكل كبيرة.
وأضاف أن »هناك مباحثات وجهــود حثيثة لحل الأزمة الحالية، 
إلا انني أعتقد أنها بدون جدوى لأن المشــكلة متجذرة وليست وليدة 

اليوم أو تخص هذه الدورة البرلمانية على الأقل«.
وأعلنت الكتل الكردستانية، عقب اجتماعها في مدينة السليمانية 
يوم الخميس الماضــي، رفضها العــودة إلى العاصمــة بغداد عقب 
اقتحــام البرلمان من قبل المتظاهرين الســبت قبــل الماضي وتعرض 
عدد من النواب ـ بينهم نائب رئيس البرلمان ارام الشــيخ محمد ـ إلى 

الضرب والاعتداء.
من جهته أكد رئيس »الجبهة التركمانية«، النائب أرشد الصالحي، 
أن النــواب التركمان لن يحضروا جلســات مجلس النــواب إلا إذا 
وعدهــم رئيس الــوزراء، حيدر العبادي، نفســه بإعطــاء مكونهم 

مناصب في الحكومة الجديدة.
وقــال في حديث صحافــي، إن »مجلس النــواب لا يمكن أن يعقد 
جلســاته الاعتيادية في ظــل وجود الخلافات السياســية الحالية، 
إضافة إلــى أن الوضع الأمني لا يســمح بعقد الجلســات في الفترة 
الراهنة«، مشــيرا إلى أن »تعطيــل البرلمان أمر مخطــط له من أجل 

تقسيم العراق وتفتيته«.
أما »كتلــة الاحرار« الصدرية، فقد اكدت أن حضورها للجلســات 
يعتمــد على خيارين همــا: تمرير الكابينــة )التشــكيلة( الوزارية 
التكنوقراطية، وألا تكون الكابينة الوزارية المطروحة مرآة للأحزاب 

السياسية. 
وقال النائــب عن كتلــة الاحرار، علي الشــويلي، فــي تصريح 
صحافــي، إن »كتلة الاحرار فــي حالة تجميد في الوقــت الراهن«. 
وأضاف أنها »ستتمسك بشــرطيها )آنفي الذكر( لحضورها جلسات 
مجلــس النواب«، مبينا أنــه »من دون هذين الشــرطين فلن تحضر 

الكتلة إلى الجلسات«.
ومن جهة أخرى، كشــف وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد، 
الذي ينتمي لحركــة التغيير الكردية، أن قرار عــودة الوزراء الكرد 
من إقليم كردســتان إلى العاصمة بغداد »سيُحســم خلال الساعات 

المقبلة«.'
 وقال فــي تصريــح صحافي: »نحن فــي مناقشــات الآن مع 
الوزيريــن الكرديــين الآخرين في الحكومة الاتحادية: هوشــيار 
زيبــاري، وفريــاد روانــدوزي، للتوصل إلى قرار نهائي بشــأن 
عودتنــا إلى بغداد أو بقائنا في كردســتان« وأضــاف أن »موقف 
الوزراء الكرد موحد بشــأن الموضوع ونتباحــث معا لاتخاذ قرار 

مشترك وموحد«.  
وتجري الكتل السياسية العراقية اتصالات ومباحثات من أجل 
عقد جلســة موحدة، في الوقت الذي يعيش فيه العراق خلال هذه 
الأيام أزمة سياســية وتشــريعية أدت إلى تعطيل اســتمرار عمل 

مجلس النواب من خلال انقسام المجلس والكتل.
وهــذا إضافة إلى اقتحام متظاهرين مــن أتباع التيار الصدري 
المنطقة الخضراء، واجتياحهم مبنى مجلس النواب احتجاجا على 
عدم عقد الجلســة التي كان من المزمع التصويت فيها على الأسماء 
المرشحة لشغل المناصب الوزارية في التشكيلة الوزارية الجديدة.

في إطار مساعيه لإعادة الحياة إلى المجلس التشريعي بعد اجتياحه

رئيس البرلمان العراقي يزور كردستان
أربيل ـ »القدس العربي«لإقناع النواب الكرد بالعودة إلى بغداد

من عمر الجبوري:

تحدث مصدر عســكري في البيشمركه الكردية لـ 
»القدس العربي« عن قيام قــوة خاصة من الجيش 
الأمريكــي في كردســتان بالتدخل العســكري بعد 
انســحاب قوات البيشــمركه الكردية مــن بلدة تل 

أسقف، شمال مدينة الموصل المكلفة حماية البلدة.
قال هــذا المصدر، الــذي طلب عدم الكشــف عن 
هويته: »شن تنظيم الدولة )داعش( هجوماً ضاريا 
على القوات المنتشرة في بلدة تل أسقف، مستخدماً 
عددا من السيارات المفخخة التي استهدفت الخطوط 
اأماميــة للقــوات المتمركــزة هناك، ممــا اضطرها 
للإنســحاب. وتمكــن التنظيــم من دخــول البلدة 

وسيطر عليها بالكامل«. 
وأضاف: »بعد انسحاب قوات البيشمركه وقوات 
حماية ســهل نينوى من البلدة تدخلت قوات خاصة 
أمريكية علــى الأرض، بالإضافة لعــدد من طائرات 
الأباتشــي، مســتخدمة مختلــف أنواع الاســلحة 

الخفيفــة والثقيلة، مما أوقع عــددا كبيرا من القتلى 
والجرحــى في صفوف التنظيم الــذي زج بعدد من 

المقاتلين ومن قوات النخبة التابعة له إلى البلدة«.
وأوضح أن التنظيم »شــن هجوماً ثانيا في اليوم 
التالي، بغــرض إجــلاء الجرحى والقتلــى الذين 
سقطوا في المعارك، لكنه فشــل أيضاً بسبب الطوق 
والكردية  الأمريكية  القوات  فرضته  الذي  العسكري 

حول البلدة«.
وأضاف أن »قوات البيشمركه وقوات حماية سهل 
نينوى تمســك البلدة الآن بشــكل كامل بعد انتهاء 
المعركة«، التي وصفها بأنها »من أشــد المعارك التي 

يشنها التنظيم منذ سيطرته على مدينة الموصل«.
علــى أن المصدر لم ينف أو يؤكــد وقوع إصابات 
في صفوف القوات الأمريكية التي شــاركت في تلك 
المعركة. وأشــار إلى أنها كانت من أكثر المعارك التي 
خاضهــا التنظيم شراســة«. وقــال: »كان هجوماً 
واســعاً ومباغتا، ما جعل قوات البيشمركه وقوات 
حماية سهل نينوى تتراجع وتترك مواقعها الأمامية 

لعدم تكافؤ القوة العسكرية بين الجانبين«.
وتحدثت مصــادر حكومية، من جهتهــا، عن أن 

تنظيم »الدولة« قام بشــن عدد مــن الهجمات، على 
محاور عدة، في أطــراف مدينة الموصل، في محاولة 
منه لتأخير معركة تحريــر المدينة التي باتت قريبة. 
كما تحدثــت المصادر نفســها عــن ورود معلومات 
اســتخباراتية تفيــد أن تنظيم »الدولة« اســتعان 
بعدد من المسلحين العرب والأجانب الذين قدموا من 

سوريا، وتم إمدادهم بالأسلحة.
وأضاف المصدر أن التنظيم »يريد إنعاش إعلامه 
الذي توقف منذ انكسار التنظيم في بيجي وسنجار، 

وكان آخرها هزيمته في مدينتي الرمادي وهيت«.
 وأضــاف أن التنظيــم ـ مــن خــلال عملياتــه 
الاســتباقية والتعرضية التي يشــنها مســتخدماً 
مختلف أنواع اأســلحة والمفخخات ـ يريد أن يخفف 
الضغــط المتواصل عليه في محــور جنوب الموصل 
الذي يشهد معارك مســتمرة منذ أسابيع، ويتعرض 
فيها لخســائر كبيرة، ولكنه قد يشن عمليات بشكل 
أوســع في اأيــام المقبلة علــى مناطــق متفرقة من 
العراق، بحسب ما وردنا من معلومات استخباراتية 
تفيد بأن التنظيم يخطــط للقيام بهجمات عدة ضد 

القوات العراقية.

مصدر في البيشمركه: قوات أمريكية خاصة 
تدخلت على الأرض بعد انسحابنا من تل أسقف

الأنبار ـ »القدس العربي«: 

أحرزت القــوات العراقية تقدما فــي معركة تحرير 
الفلوجة غرب بغداد من تنظيم »الدولة« )داعش( التي 

يسيطر عليها منذ عام 2014 لتقترب من مركز المدينة.
فقد اعلن نائب رئيس مجلس محافظة الانبار، فالح 
العيســاوي، أن القــوات العراقية تمكنــت من تحرير 
الشــارع الحيوي الممتد بين عامريــة الفلوجة وتقاطع 

السلام جنوب الفلوجة. 
وأكد في لقاء متلفز من ارض المعركة تابعته »القدس 
العربي«، أن قوات الجيش العراقي، والقوات المساندة 
لها من العشائر و«الحشد الشــعبي«، »خاضت معركة 
عنيفة تمكنت فيها من طرد عناصر التنظيم من الشــارع 
المذكور وعــدة مناطق محيطة بــه واقتربت من تقاطع 
السلام الذي ســيكون بوابة التقدم نحو مركز الفلوجة 

نفسه«. 
وقالت قيادة عمليــات الانبار ان »القــوات الأمنية 
نفــذت، هجوما علــى مواقع وتجمعــات تنظيم داعش 
في مناطق الهور والهريمــات والفحيلات ومحطة زبن 
الحنشــل التابعة إلى ناحية العامريــة، )18كم جنوبي 
الفلوجــة(، وكبدت التنظيم 25 عنصــراً. كما قام رجال 
الهندسة العسكرية بإزالة العبوات الناسفة من المناطق 
المحــررة. وذكــرت المصــادر ان تنظيم داعــش حاول 

عرقلة تقــدم القــوات العراقية باســتخدام العجلات 
المفخخة وزرع العبوات الناســفة والصواريخ الموجهة، 
لاســتهداف القطعات الأمنية ومنعها من السيطرة على 

مناطق جنوبي الفلوجة. 
وفي إطار المعركة أعلن قائــد عمليات الأنبار، اللواء 
الركن إســماعيل المحلاوي، تدمير عجلة لتنظيم داعش 
بمنظومة صواريخ الكورنيت جنــوب مدينة الفلوجة. 
وقــال المحلاوي إن »قوة من الجيــش تمكنت من قصف 
عجلة تابعة لتنظيم داعش بواسطة منظومة الصواريخ 
الروســية الكورنيت جنوب مدينة الفلوجة، اسفر عن 

تدميرها وقتل من فيها من عناصر التنظيم ».
وأضاف أن »قوة من لواء 40 التابعة للفرقة العاشرة 
تمكنت من الاستيلاء على عجلة بيك اب لتنظيم داعش 
في منطقة الحامضية شــمال شــرق مدينة الرمادي«.  
وتعد  ســيطرة القوات الأمنية على مناطق مهمة تقع في 
أطراف مدينة الفلوجة من الجهة الجنوبية خطوة مهمة  
لتحريــر مركز المدينة التي تعتبر مــن الحصون القوية 
للتنظيم والأقــرب إلى العاصمة العراقية. وكانت قيادة 
عمليات الانبــار أعلنت عن صد هجوم لعناصر التنظيم 

على مقر عسكري في الرمادي.  
وضمن السياق نفسه أعلن مجلس محافظة الانبار، 
يوم الســبت، أن تنظيم داعش احتجــز مئات العوائل 
ليتخذ منهــم دروعاً بشــرية في تحركاتــه في المحور 

الغربي والجنوبي للفلوجة.  
وقــال عضــو اللجنة الأمنيــة في مجلــس الأنبار، 
راجــع بركات العيســاوي، فــي حديــث صحافي، إن 
»تنظيم داعش احتجــز أفراد مئات العوائل، أغلبهم من 
النســاء والأطفال في مناطق المحور الغربي والجنوبي 

للفلوجة«.
وقال إن »عناصر التنظيــم اتخذوا من هذه العوائل 
دروعا بشــرية في تحركاتهم وتنقلاتهــم بين المناطق 

وخصوصا في ناحية العامرية«. 
وأضــاف أن »عناصــر التنظيم أجبــروا المئات من 
الأســر على البقاء داخل منازلهم رغم شدة المواجهات 
والقصــف الــذي يســتهدف تجمعــات التنظيم خلال 
معارك التطهير“، مشــيراً الى، أن “القوات المشــتركة 
تعمل على شن عمليات عســكرية نوعية تضمن سلامة 
المدنيين الأبرياء وفتــح طرق آمنة لإخلائهم إلى مناطق 
آمنــة تم توفيرها في الحبانيــة والعامرية وفي المدينة 

السياحية«.
وتعتبــر الفلوجــة أقــرب مدينــة يســيطر عليها 
تنظيم«الدولة« إلى العاصمــة العراقية ويتحصن فيها 
منذ 2014 وتشــهد عمليات عســكرية مستمرة منذ ذلك 
الحين وقصف جــوي وبالمدفعية يوميا تقريبا كما يتخذ 
التنظيم من العائلات العالقة في المدينة دروعا بشــرية 

ضد تقدم القوات الحكومية. 

القوات الحكومية تقترب من 
تحرير الفلوجة غرب العاصمة العراقية

سليم الجبوري
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« ووكالات:
أعلن تنظيم »الدولة الإسلامية« مسؤوليته عنه مقتل ثمانية 
رجال شــرطة، بينهم ضابط، في هجــوم بالرصاص بضاحية 

حلوان، جنوب القاهرة، في وقت مبكر من صباح أمس الأحد.
وأعلنــت وزارة الداخليــة المصرية انــه »اثنــاء قيام قوة 
امنية من مباحث شــرطة حلوان يرتدون الملابس المدنية بتفقد 
الحالة الأمنية بدائرة القســم مستقلين سيارة ميكروباص )...( 
قام مجهولون يســتقلون ســيارة ربع نقل بإعتراض ســيارة 

المأمورية«.
وتابعت »ترجل منهــا عدد أربعة أشــخاص كانوا مختبئين 
بالصندوق الخلفي للســيارة وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة 
تجاة السيارة من أســلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار«. 
واضافت ان ذلك اســفر عــن مقتل ملازم اول وســبعة عناصر 
آخرين. ومضى قائلا: »تقوم الأجهزة الأمنية بتمشــيط المنطقة 
وتكثف جهودها لضبط الجناة«.  وقال سكان إن المهاجمين كانوا 

ملثمين.
وقــال تنظيم الدولة الإســلامية، فــي بيان له بثتــه وكالة 
»أعمــاق« الإخبارية التابعــة له على الانترنــت: »قامت مفرزة 
من جنــود الخلافة بالهجوم على حافلة تقــل ثمانية من مرتدي 
مباحث الشــرطة المصرية في حلوان جنوبي القاهرة ليتمكنوا، 

بفضل الله تعالى، من اطلاق النار عليهم وقتلهم جميعا«. 
وأضاف أن عناصر التنظيم »اغتنموا... أسلحة خفيفة« كانت 
بحوزة رجال الشرطة و»عادوا إلى مواقعهم سالمين«. وأضاف أن 
الهجوم يأتي في إطار »سلسلة عمليات... ثأرا للنساء العفيفات 

الطاهرات في سجون المرتدين في مصر«.
وتتعرض قوات الشــرطة المصرية لهجمــات متفرقة، يتركز 
أغلبها في محافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد، التي ينشط 
فيها تنظيم أنصار »بيت المقدس« الذي بايع في نوفمبر / تشرين 
الثاني 2014 تنظيم الدولة الإســلامية، وغيّر اســمه إلى »ولاية 

سيناء«. 
وتمثل هذه الجماعــة تحديا أمنيا هائلا للحكومة وأعلنت في 
السابق مسؤوليتها عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في دلتا 
النيل وواديه، وتبنت غالبية الهجمات والاعتداءات التي اوقعت 
مئات القتلى من الشرطة والجنود المصريين في السنوات الثلاث 
الماضية، في هجمات وقع معظمها في شبه جزيرة سيناء وكذلك 
في القاهرة وضواحيها منذ ان عزل الجيش الرئيس الإســلامي 

محمد مرسي في 2013.
وهذا اكبر هجوم مســلح في القاهرة منذ مقتل ستة شرطيين 
في تفجير خلال مداهمة للشرطة في منطقة الهرم بغرب القاهرة 
في 21 كانــون الثاني/يناير الفائت، تبنــاه ايضا تنظيم الدولة 
الإســلامية. وفي حزيران / يونيو الماضي قتل مســلحون رجل 
شــرطة امام متحف في منطقة حلوان حيث وقــع الهجوم ضد 

الشرطيين فجر أمس.
وأدانــت »جماعــة الإخوان المســلمين« في مصــر الهجوم، 
رافضة أي ربط بين الهجوم وإحيــاء ذكرى مرور ألف يوم على 
فض »اعتصام رابعة العدوية«، شــرقي العاصمة، الذي يوافق 

الأربعاء المقبل.
وجاء في بيان للجماعة »ندين بكل شــدة الحادث الإجرامي 
الــذي راح ضحيته ثمانية من أبناء الوطــن من جنود )وزارة( 
الداخلية، ونستنكر المحاولات البائسة لربط الحادث بمرور ألف 

يوم على مجزرتى رابعة والنهضة وما حدث فيهما«.
وكان بيان منسوب لحركة تسمي نفسها »المقاومة الشعبية«، 

قال إن الحركــة تتبنى الهجوم، لافتا أنه يأتي بمناســبة ذكرى 
مرور ألف يوم على فض قوات الأمن لـ»اعتصام رابعة العدوية« 
في 14 أغسطس/آب 2013؛ ما أسفر عن مقتل المئات من المعتصمين 

آنذاك.
وأقامت وزارة الداخلية مراســم الجنازة العســكرية للقتلى 
في مقر أكاديمية الشرطة شرق القاهرة وتقدمها وزير الداخلية، 

اللواء مجدي عبد الغفار. وقال هذا الأخير في تصريح للتلفزيون 
المصــري: »هؤلاء هــم رجال الشــرطة الأبطال الذيــن تختلط 
دماؤهم بتراب الوطن ويرتفعون فوق كل التحديات والصعاب 

التي تواجههم«.
وأضاف: »مصرون على استكمال مسيرتنا ضد الإرهاب. ولن 
تثنينا أي محاولات لهزيمة إرادتنا وإصرارنا. نســمع صرخات 

أسر الشــهداء ونحن نســتقبلها بإرادة وبقوة ولن نتهاون في 
الحفاظ على أمن الوطن وأمانه«.

ونعى رئيس الوزراء، شــريف إســماعيل، ضحايا الهجوم. 
وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إن إســماعيل »شدد على عزم 
الدولة الاستمرار في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله واقتلاعه من 

جذوره«.
وندد الأزهر الشريف بما وصفه بـ»الهجوم الإرهابي الغادر«. 
وأضاف: »مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام 
السمحة وتخالف كافة الشــرائع السماوية والتقاليد والأعراف 

الإنسانية التي ترفض كل أشكال العنف«.
ومن جانبها أدانت ســفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، 
أمس أيضا، مقتل رجال الشــرطة. وقال جيمس موران، سفير 
الاتحاد الأوروبي في مصر: »إننا ندين الهجوم الإرهابي المروع 

على السيارة التابعة للشرطة«.
وفي وقت سابق أدانت كل من سفارة المملكة المتحدة ووزارة 
الخارجيــة البحرينية الحادث. وقدم جون كاســن، الســفير 
البريطاني في القاهرة، تعازيه لعائلات القتلى وزملائهم، في 
تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مشيرا إلى أن بلاده 

»تقف مع مصر ضد الإرهاب«.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نشرته وكالة 
أنباء البحرين الرسمية، »وقوف البحرين وتضامنها التام مع 
مصر وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات رادعة وضرورية 

من أجل تعزيز أمنها وسلامتها«.
واعلن تنظيم الدولة الإسلامية انه شن هجمات في القاهرة 
بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية في 2013 واعتداء بتفجير 

امام القنصلية الايطالية في تموز/يوليو 2015.
وتبنى التنظيم الجهــادي ايضا مســؤولية تفجير طائرة 
روســية كانت تقل سياحا بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ ما 
ادى إلى سقوطها في سيناء في تشــرين الاول / اكتوبر 2015 

ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
وتكثفت هجمات المســلحين الإســلاميين ضد قوات الامن 
والجيش في سيناء منذ إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي. 
وتقــول هذه الجماعات ان هجماتها تأتــي ثارا لضحايا حملة 
القمع التي تشــنها الســلطات المصرية ضد انصار مرسي من 
الإســلاميين، والتي أسفرت عن قتل 1400 على الأقل من أنصار 
مرسي واعتقال قرابة 40 الف شخص، بحسب منظمة حقوقية 

دولية.
وحكم على مئات الأشــخاص، ومن بينهم مرسي المسجون 
منذ عزلــه، بالإعدام في محاكمات جماعية ســريعة، وصفتها 
الأمم المتحدة بأنها »ســابقة في التاريــخ الحديث«. لكن نظام 
الرئيس عبد القتاح السيسي فشل حتى الآن في وضع حد لهذا 

التمرد، رغم تأكيد الجيش أنه قتل أكثر من ألف جهادي.
ووفقا لبعض المراقبين فقد وجه نظام السيسي حملته ـ بعد 
استهداف الإسلاميين ـ ضد جميع أشكال المعارضة بما في ذلك 
الحركات الشــبابية العلمانية والليبراليــة التي قادت »ثورة 
يناير« في العــام 2011، وغالبية كوادر هذه الحركات تقبع في 

السجون أو تخضع لمحاكمات.

»ثأراً للنساء العفيفات الطاهرات في سجون المرتدين«... و»إخوان مصر« تدين وترفض ربطه بـ»ذكرى فض رابعة«

»الدولة الإسلامية« يعلن مسؤوليته عن مقتل رجال الشرطة المصريين الثمانية في جنوب القاهرة

حافلة رجال الأمن بعد الهجوم المسلح عليهم في حلوان أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

أثار قرار وزارة الزراعة المصرية تسلم محصول القمح العام 
الحالــي اعتمادا على نظام الحيازة بــدلا من حصر الأراضي، 

غضبا واسع النطاق في أوساط الفلاحين.
وحمل هؤلاء الحكومة مسؤولية تراجع كميات توريد القمح 
المحلي. واتهــم المزارعون كلا من وزارتــي الزراعة والتموين 
بـــ »اتخاذ قرارات من شــأنها تعطيل عملية اســتلام القمح، 

وتعريض المحصول للبوار والتلف«.
وقــال فريد واصل، نقيب الفلاحين، خــلال مداخلة هاتفية 
فــي برنامج »هنا العاصمة« على قناة »ســي بي ســي«: »إيه 
موضوع الفلاح والحكومة ده، هو الفــلاح هو الحيطة المايلة 
ولا ايه؟، وزير التموين افتعل أزمة توريد محصول القمح هذا 
العام، بعد قراره بعدم اســتلام المحصول إلا بالحيازة، وذلك 
منعًا لخلط القمح المستورد مع المحلي، لذلك هناك تضارب بين 
وزارتي التموين والزراعة«، موضحا أن الأخيرة تريد تســلّم 

المحصول من المزارعين لإنهاء الأزمة.

ووجه حديثه للحكومة قائلا: »الحقونا.. وأنقذوا محصول 
القمح«. وأوضح أن التجار »استغلوا الفلاحين واشتروا منهم 
الأقماح بسعر 300 جنيه للأردب فقط، كما لم يتسلموا أموالهم 

من هؤلاء التجار حتى الآن«.
وكانــت الاجتماعات الأوليــة للجنة الزراعــة في مجلس 
النواب انطلقت السبت الماضي لمناقشة أولويات اللجنة خلال 

المرحلة المقبلة ولبحث أزمة القمح مع الفلاحين،.
وقال النائب مجدي سعداوي إن مصر هى »الدولة الوحيدة 
التي يســمح بداخلها زراعة القطن طويل التيلــة، ولا بد من 

استغلال هذه الميزة وعودة الريادة إلى مصر مرة أخرى«.  
وأشــار خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعة، على أن أزمة 
القمح »تسببت في خســارة الكثير من الفلاحين لمبالغ مالية، 
مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تدارك هذه المشــكلة في الموسم 
المقبل، وتأهيل الشــون )مخازن القمح( حتــى لا يكون هناك 
أسباب لعدم تســلم القمح من الفلاحين«، كما قال. ومن جانبه 
قال الدكتور عصام فايــد، وزير الزراعة، إن الوزارة »تقف في 
خندق واحد مع الفــلاح المصري، باعتبارهــا »وزارة بحوث 
وإنتاج وإرشــاد. وهي لا تدخر جهداً في مساندة المزارع على 

تسويق محصوله«.

وأشــار في تصريحات له إلى أن »منظومة تســويق القمح 
التي وضعتها اللجنة الوزارية المشــكلة مــن وزارات الزراعة 
والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تســرب الأقماح المستوردة 
التي كانت تكلف الدولة أكثر من ملياري جنيه ســنوياً، فضلًا 

عن توصيل الدعم مباشرة إلى الفلاح«.
وأكد وزيــر الزراعة أنــه »رغم حدوث بعض التكدســات 
أثناء عمليات توريد الأقماح المحلية، إلا أن الوزارة ســارعت 
إلى فتح الجمعيات التعاونية الزراعية أمام المزارعين لتســلم 
أقماحهم، ووفرت الاعتمادات الماليــة اللازمة من بنك التنمية 
والائتمان الزراعــي للجمعيات التعاونيــة الزراعية العامة، 
لدفع مســتحقات المزارعين فوراً بعد توريد المحصول«. واشار 
إلى أن »فتح الجمعيات التعاونيــة الزراعية العامة وفروعها 
المنتشرة في جميع المحافظات والمراكز والقرى أدى إلى سيولة 
كبيرة في عمليات التوريد، بحيث تقوم باســتلام الأقماح من 
التوريد  المزارعين وتوريدهــا بمعرفتها إلى الشــون ومراكز 
المختلفــة«. وقال »إن فتــح بعض الشــون الترابية والتي تم 
إعداد حصر بها، أمر من شــأنه التيسير على المزارعين وعلاج 
أزمة التكدس في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يجري حاليا 
التنسيق مع وزارة التموين بشأنه من أجل القضاء نهائيا على 

هذه الأزمة«. 
وقال هشــام الشــعيني، رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، 
إن المهندس شريف إســماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يتابع 
حاليــا من مركز المعلومات أزمة القمح ومســألة فتح الشــون 

الترابية في جميع محافظات مصر.
وأضــاف خلال اجتمــاع اللجنة المنعقدة فــي البرلمان إنه 
ســيتوجه علــى رأس وفد مكون مــن ثلاث نــواب إلى مركز 
المعلومات من أجــل متابعة الأزمة وفتح الشــون، وإن كانت 
هناك مشكلة في محافظة ما سيتم التدخل فورا لحلها من خلال 
توجيهات رئيس مجلس الــوزراء. وأضاف أن »هناك اهتماما 
كبيرا من قبل الدولة بخصوص هذه المشكلة، وتم تشكيل لجنة 
خاصة تضم أعضــاء من وزارة الزراعــة والتموين والرقابة 
الإدارية، من أجل الوقوف على الأســباب الفعلية لهذه الأزمة، 

ومحاولة إيجاد حلول لها«.
ومن جهته هاجــم النائب البرلماني عمر حســانين، عضو 
لجنة الزراعة، الضوابط التي وضعتها الحكومة خلال موسم 
توريد القمح خلال العام الحالي، قائلا: »الوزير اللي يســبب 

مشاكل للناس لازم يمشي«. 
 وأوضح أن »وزير الزراعة لابد أن يرحل بســبب مشــاكل 

توريد القمح«، محذرا النواب من خطورة توريد أقماح فاسدة 
ومســتوردة للشون إذ شهد العام الماضي توريد كميات كبيرة 
من الأقماح غير المطابقة للمواصفات. وقال محمد ياسين، عضو 
مجلس النواب ولجنــة الزراعة، إن »الفــلاح المصري يعاني 
الأمريــن لدرجة أنه تــرك الأراضي من تراكــم الديون وأخذ 
يبحث عن مصدر رزق آخر ولا يوجد دور للتعاون الزراعي«.  

وأشار إلى أن الفلاح المصري »لا يستفيد من زراعة القصب 
ســوى تراكم الديون، ولا توجد جمعيــات زراعية... جميعها 
حبر علــى ورق... ولا يوجد إرشــاد زراعي.. وهــذا ينطبق 
على الزراعة في محافظة الأقصر تحديــدا«، مطالبا بضرورة 
عقد جلســات مع وزير الزارعة للاســتفادة من تجارب الدول 

الأخرى.
وأكد عثمان المنتصر، أمين ســر لجنة الزراعة بالبرلمان، أن 
»عددا كبيرا مــن النواب كانوا قد تقدموا أيضا بطلبات إحاطة 
وبيانات عاجلة بشأن الأزمة. وأضاف أن »الأزمة تحتاج لحل 
سريع، لأن موســم القمح بدأ منذ 10 أيام ويستمر حتى نهاية 
الشــهر الجاري«، مشــددًا على أنها تمثل زيــادة للعبء على 
الفلاح وقد تؤدي ليقلع الفلاح عن زراعة القمح، كما أن القمح 

محصول استراتيجي يؤثر على حصة ما تملكه مصر.

الفلاحون المصريون غاضبون على الحكومة في أزمة بيع القمح 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار الحادث الذي اســتهدف ســيارة شــرطة 
في حلوان، والذي أســفر عن مقتل النقيب محمد 
حامد، رئيــس مباحث حلوان، و7 أفراد شــرطة، 
حالة من الاستنكار والإدانة على مواقع التواصل 

الاجتماعي مثل »فيسبوك« و«تويتر« وغيرهما.
ودشــن رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
مجموعة من »الهاشــتاغات« للتعبير عن غضبهم 
مــن الحادث، واطلقوا هاشــتاغ »حلــوان«، الذي 
يتصــدر الترتيــب الأعلــى متابعة علــى »تويتر«، 
وآخر »الشرطة المصرية رجالة«، وثالث » شهداء 

الشرطة«.
جميلــة  السياســية،  الناشــطة  واســتنكرت 
إسماعيل، الحادث  قائلة: »إرهاب خسيس.. رحم 
الله شــهداء الشرطة ودعواتنا لأسرهم ومحبيهم 
بالصبــر.. ونناشــد جهــات التحقيــق الســرعة 

والدقة في الوصول إلى الجناة الفعليين«.
وقــال الشــيخ مظهر شــاهين، إمــام وخطيب 
مسجد عمر مكرم: »صادق العزاء لرجال الشرطة 
و أســر شــهداء حادث حلــوان«. وأضــاف، عبر 
»فيســبوك«: »رحمهم اللــه وألهم ذويهــم الصبر 
والسلوان«، مطالباً بـ»القصاص الرادع من هؤلاء 

الإرهابيين الخونة بالقانون«.
ونعى محمد أبو حامد، عضو مجلس الشــعب 
هجــوم  ضحايــا  الشــرطة  »شــهداء  الســابق، 
حلوان«، قائلا: »نسأل الله لهم المغفرة والرحمة ـ 

لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا«.
وقــال هانــي الناظــر، رئيــس المركــز القومي 
للبحوث الســابق والأســتاذ في قســم الأمراض 
الجلدية بالمركــز، تعليقاً على الحــادث: »لا حول 
ولا قــوة الا بالله، ندعو لشــهداء الشــرطة الذين 
اغتالتهــم يــد الإرهــاب فجــر اليــوم فــي حلوان 
بالرحمــة والمغفرة ونحتســبهم فــي الجنة بإذن 
الله. وندعــو الله أن ينزل الســكينة والصبر على 

قلوب أمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم وأبنائهم«.
وربط مصطفى بكري، عضــو مجلس النواب، 
بين أزمة نقابة الصحافيين والداخلية، والحادث، 
قائلا »خيــط رفيع يربــط بين الحــادث الإرهابي 
في حلــوان وبين أزمة نقابة الصحافيين وشــعار 

الداخلية بلطجية«.
واســتنكر صــادق علــي، رئيس حــي حلوان، 
الحــادث وقــال فــي مداخلــة هاتفيــة لبرنامــج 
»صباحــك عندنا« المــذاع على قناة »المحــور«، إن 
»الحياة تســير بشــكل طبيعي في أحيــاء حلوان 
عقــب الحادث، والطــلاب ذهبوا لمدارســهم لأداء 

الامتحانات والموظفون في أعمالهم«.
ووجــه رئيــس حــي حلــوان التعــازي لأهالي 
شهداء حادث حلوان، لافتا النظر إلى أن الشرطة 
المصريــة المدنيــة »تواجــه الإرهــاب مــع قــوات 
الجيش المصري«، داعيا الله أن »ينصر مصر على 

الإرهاب«.
وعلق المعلــق الرياضي، أحمد شــوبير، قائلا: 
»مازلنــا نفقد جنودنا غدرا بيد الإرهاب الغاشــم. 
رحم الله شــهداء الواجب وانتقم مــن الإرهابيين 

ومن نصرهم وعاونهم«.
واستنكر جون كاســن، السفير البريطاني في 
القاهرة، حادث استهداف سيارة شرطة بحلوان 
وقال خــلال تغريــدة له علــى »تويتــر«: »تعازي 
الحــارة لعائلات وزمــلاء عناصر الشــرطة الذين 

قتلوا في حلوان، نقف معا لنهزم هذا الإرهاب«.
وانهار أسامة أبو ناب، شقيق صابر أبو ناب، 
أحد ضحايــا حادث حلــوان الــذي أودي بحياة 
شــرطيين، قائــأ إن كل مطالبهم هو حق شــقيقه 
الشــهيد. وتابــع فــي مداخلــة هاتفيــة لبرنامج 
»العاشرة مساء« عبر فضائية »دريم«، أن شقيقه 
المتوفي يبلــغ من العمر 32 عامــا، وأن زوجته في 

غيبوبة منذ علمها باستشهاده.
وقالــت هناء، شــقيقة علاء عيد، أحد شــهداء 
حــادث حلــوان، إنــه يبلــغ مــن العمــر 32 عاما، 
ومتــزوج ولديه طفلان، موضحــة أنها تلقت خبر 

استشهاده عبر الهاتف.
لبرنامــج  هاتفيــة  مداخلــة  فــي  وأضافــت 
»العاشــرة مســاء«، على قنــاة »دريم«: »توجهنا 
لمكان الحادث وشــاهدنا جثة الشهيد ومعه جثث 
كتيــر قوي، ومــش عارفــة ازاي ده حصــل، كده 
كتيــر، حرام، فــين الرئيس السيســي والبلد؟ إيه 
البلــد دي؟ ازاي اتنــين يضربوا عشــرة أفراد؟«، 

على حد قولها.
وأكدت جيهــان عبــد الرحمن، نائبــة محافظ 
القاهــرة للمنطقــة الجنوبيــة، أن الحــادث الذي 
شــهدته منطقــة حلــوان فــي العاصمــة المصرية 

القاهرة »جاء ردا على المشــاريع والإنجازات التي 
افتتحهــا الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي 
بواحــة الفرافرة، لإفســاد فرحــة المصريين بهذه 

المشاريع والإنجازات«.
وأعلنــت خــلال مداخلــة هاتفية فــي برنامج 
»صباحــك عندنا« علــى قناة »المحــور«، أن ظهور 
الإرهابيــين فــي العديد مــن المناطق فــي القاهرة 
وخاصــة منطقــة حلــوان يأتــي بســبب صعوبة 
حصر الأمن للسكان في بعض المناطق العشوائية 
وطالبــت  القاهــرة.  مســاحة  لكبــر  والداخليــة 
المواطنين بإبلاغ أجهزة الأمن في حالة الاشــتباه 
في أي تحركات مريبة. وأشادت في الوقت نفسه 
بجهــود رجال الشــرطة في حفظ الأمــن والمرور، 

معربة عن دعمها وتضامنها.
وكانــت وزارة الداخلية المصريــة قد قالت في 
بيــان لها، صباح امــس الأحد، إنه في الســاعات 
الأولى مــن هذا اليوم، وأثناء قيــام قوة أمنية من 
مباحث قســم شــرطة حلــوان يرتــدون الملابس 
المدنيــة بتفقــد الحالــة الأمنيــة بدائــرة القســم 
مســتقلين ســيارة »ميكروبــاص« تابعــه لجهــة 
عملهــم، وأثناء تجوالهم في شــارع عمــر بن عبد 
العزيز بدائرة القســم، قام مجهولون ـ يســتقلون 
ســيارة ربــع نقــل بإعتــراض ســيارة المأمورية. 
وترجــل منهــا أربعة أشــخاص كانــوا مختبئين 
بالصنــدوق الخلفــي للســيارة وقامــوا بإطلاق 
أعيــرة ناريــة كثيفة تجــاة الســيارة الميكروباص 
من أســلحة آلية كانــت بحوزتهم قبــل أن يلوذوا 

بالفرار.
عــن  أســفر  الحــادث  أن  البيــان  وأضــاف 
استشــهاد كلٍ من ملازم أول محمد محمد حامد، 
وأمــين الشــرطة عــادل مصطفى محمــد، وأمين 
الشرطة أحمد حامد محمود، وأمين الشرطة علاء 
عيد حســين، وأمين الشرطة صابر أبوناب أحمد، 
وأمين الشرطة أحمد مرزوق تمام، وأمين الشرطة 
داوود عزيــز فرج، وأمين الشــرطة أحمد إبراهيم 

عبداللاه.
وتابــع البيــان: »على الفــور إنتقلــت القيادات 
الأمنية إلى مكان الحادثة. وبفحص محل الواقعة 
عثر على عدد كبير من فوارغ الطلقات الآلية بجوار 
الســيارة الميكروبــاص. وتقوم الأجهــزة الأمنية 
بتمشيط المنطقة وتكثف جهودها لضبط الجناة، 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية«.

إدانة واسعة لمقتل رجال الأمن
على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية

■ القاهرة ـ  الأناضول: ســبع ساعات تفصل 
بين تبنــي مجموعة تدعى »المقاومة الشــعبية« 
وتنظيــم »الدولــة« )داعــش( لهجوم مســلح 
استهدف دورية أمنية جنوبي العاصمة المصرية 
فجــر أمس الأحد وأســفر عن مقتل 8 شــرطيين 
في مشــهد يبدو وكأنه »ســباق« بين الجماعات 

المسلحة على تبني الهجوم.
خبراء أمنيون مصريون فسروا ـ في أحاديث 
منفصلة ـ هذا التســابق على تبني الهجوم بأنه 
محاولة لـ»إرباك« الجهات الأمنية من أجل تمكين 
منفذي الهجوم الحقيقيين مــن الهرب فضلا عن 
اســتثمار الهجوم كـ«شــو إعلامــي« )الدعاية 
الإعلامية(«. يظهر قدرة هذه الحركة أو تلك على 

تنفيذ هجمات، ومن ثم جذب مزيد من الأنصار.
وفجر أمــس - عقب إعــلان وزارة الداخلية 
المصرية فــي بيان مقتــل ثمانية رجال شــرطة 
أحدهم ضابط في هجوم مسلح وقع في ضاحية 
حلوان جنوبي القاهرة - أعلنت حركة مســلحة 
تدعــى »المقاومــة الشــعبية« تبنيهــا الحادث 
عبر صفحة منســوبة لها على موقــع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك«، من دون أن يتســنى 

التثبت من صحة هذا البيان.
وجاء ذلك الإعلان بينما كانت وسائل الإعلام 
المحلية تُشــير إلى مســؤولية تنظيــم »الدولة« 
عــن الهجوم، فنقلت عن شــهود عيان قولهم إن 
الشــاحنة الصغيرة التي كان يســتقلها منفذو 

الهجوم كانت تحمل علم التنظيم.
وبعد مرور نحو 7 ســاعات مــن تبني حركة 
»المقاومة الشــعبية« للهجوم وفي تمام الساعة 
الـــ10:37 بتوقيــت القاهــرة )08:37 تغ( أعلن 
تنظيــم »الدولة« عبــر وكالة »أعمــاق« للأنباء 

التابعة له تبنيه للهجوم.
وبشــأن تفســيره للتســابق علــى تبنــي 
المســؤولية عن هجــوم حلــوان قــال الخبير 
العسكري والضابط المتقاعد في الجيش المصري 
العميد »صفــوت الزيات« إن الهــدف الأول منه 
هو »إرباك وتشــتيت جهود الأجهزة الأمنية في 
الفاعلة، والتمويه، على المدى  البحث عن الجهة 
البعيد، في ما يبــدو وكأنه اتفاق ضمني بين تلك 

الجماعات«.
والاتفاق الضمني، حســب الزيات، يسهل من 
خداع الأجهزة الأمنية في رقابة ورصد العناصر 
المســلحة والجماعات المسلحة تعلم ذلك، لذلك لا 
نجد جماعة تكذب الأخرى فــي تبنيها للهجوم. 

فهم يسعون وفق هذا الاتفاق الضمني لـ»تفجير 
أكثر من احتمــال أمام جهات الأمــن«. وفي هذا 
الصدد اشــار الخبير العســكري نفســه إلى أن 
هذه المجموعات المســلحة تحاول أيضا »تحميل 
الهجمات أبعادا سياســية ليست حقيقية كفكرة 
الثــأر أو الانتقام، حتى تتجــه الأذهان لأطراف 
سياســية مثل جماعة الإخوان، وهو ما يســهم 
فــي تعميق الأزمــة وتغذية ما يســمى بالوعاء 

التجنيدي لها«، أي كسب مزيد من الأنصار.
وقالت حركــة »المقاومة الشــعبية« في بيان 
تبنيها لهجوم أمس إنه يأتي بمناسبة مرور 1000 
يوم على فض »اعتصــام رابعة العدوية« في 14 

أغسطس/آب 2013.
لكــن »جماعة الإخــوان المســلمين« أو أهالي 
ضحايا فض اعتصام رابعــة يدينون في العادة 
مثل هذه الهجمــات وينفون ارتكاب أعمال عنف 
وتحريض عليها في ردود ســابقة على اتهامات 

شبيهة وجهتها السلطات المصرية لهم سابقا.
مــن جانبــه أرجــع مديــر »المركــز الوطني 
العميد  المصــري،  الأمني  والخبير  للدراســات« 
»خالد عكاشة«، التسابق بين الجماعات المسلحة 
إلى إعلان المســؤولية عن الهجمات إلى »الرغبة 
في اســتثمار الهجوم كدعاية تظهــر قدرة هذه 
الجماعــة أو تلك علــى تنفيذ هجمــات، ومن ثم 

جذب مزيد من الأنصار«.
إن »كل مجموعــة مســلحة تســعى  وقــال 
لاستغلال الهجوم لصالحها، بحيث ترسل رسالة 
الإرهابية،  العمليات  تنفيــذ  على  قدرتها  مفادها 
وهو ما يمكنها من جذب مزيد من الأعضاء كنوع 

من أنواع الدعاية الإعلامية«.
ولفت الخبير الأمني إلى أن »بعض الجماعات 
المسلحة تنبهت لهذه المسألة، لذلك تقوم بإلحاق 
تبنيها للهجــوم بمقاطع مرئيــة أو صور، كأدلة 
ماديــة على تنفيذها له. لكــن في بعض الأحيان 
تكتفي الجماعة بإعلان تبني الهجوم فقط تاركة 
المســاحة لجماعات أخرى لتبني الهجوم نفسه، 

بغرض إرباك الأجهزة الأمنية«.
ومتفقا مع رؤية سابقيه قال الخبير العسكري 
المصري، محمد نبيل فؤاد، إن الجماعات المسلحة 
»تعكف على تبني الهجمات الإرهابية، كنوع من 
الإربــاك للأجهزة الأمنية، كــي تبعد الأنظار عن 

الجهة التي نفذت الهجوم«.
وأضاف فؤاد ـ الذي سبق له أن عمل مساعدا 
لأحد وزراء الدفاع الســابقين فــي مصر ـ قوله: 

»مثــل هذه الجماعات المســلحة تكــون على أتم 
اســتعداد للتنفيــذ، لكنها تنتظــر اللحظة التي 
تمكنها من إعلان مبرر للشو الإعلامي، كالثأر وما 

إلى ذلك«.
وشــدد على أن هجوم أمس »ليست له علاقة 
بالأزمات السياســية التي تشــهدها البلاد لكنه 
مُعد سلفا وتحين من يقف وراءه اللحظة المناسبة 

للتنفيذ، لكي يجتذب عناصر جديدة«.
الهجمات،  هــذه  مثل  اســتمرارية  من  وحذر 
في حال عــدم قطــع الدولة الطريــق على هذه 
الجماعــات من خلال مصالحــة مجتمعية تجعل 

الجميع يد واحدة في مواجهة الإرهاب.
وليســت هذه هي المرة الأولــى التي يحدث 
فيها تسابق بين الجماعات المســلحة على تبنى 
والشرطة.  الشــرطة  قوات  تســتهدف  هجمات 
ففي يونيــو / حزيــران الماضي أعلنــت حركة 
»المقاومة الشعبية«، في محافظة الجيزة المتاخمة 
للعاصمة المصرية من جهتها الغربية، مسؤوليتها 
عن عملية اغتيال النائب العام المصري الســابق 
هشــام بركات من خلال تفجير بعبوة ناســفة 
استهدف موكبه الخاص. وكان هذا بالتزامن مع 
إعلان جماعــة »ولاية ســيناء« التابعة لتنظيم 

»داعش« مسؤوليتها عن الهجوم ذاته.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر العديد 
من الهجمات المســلحة التي استهدفت، بصورة 
خاصة، قوات الحيش والشــرطة، ما أســفر عن 

مقتل أعداد كبيرة من هذه القوات.
وتبني المســؤولية عن أغلب هــذه الهجمات 
تنظيم »ولاية سيناء« التابع لـ«داعش« وتنظيم 
»أجنــاد مصر«، اللذان ينشــطان منذ ســنوات 
طويلة في منطقة سيناء شمال شرقي البلاد قبل 
أو يوسعا هجماتهما إلى مدن ومناطق أخرى في 

البلاد.
لكن فــي العامين الأخيرين ظهــرت جماعات 
للســلطات  مناهضة  إنها  تقول  أخرى  مســلحة 
الحالية وتحمل أســماء عديدة بينهــا »المقاومة 

الشعبية« و«العقاب الثوري«.
وبينما لا يٌعرف على وجــه الدقة الجهة التي 
تقــف وراء مثل هــذه الجماعات، تتهــم أجهزة 
الأمن عناصر من »جماعة الإخوان« بتشــكيلها. 
لكــن الجماعة أكــدت في بيانــات عديدة وعلى 
لســان قيادات بارزة فيها أنها ملتزمة بـ«النهج 
الســلمي« في مواجهة ما تعبــره »إنقلابا« على 

الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي.

السباق على تبني العمليات المسلحة في مصر
إرباك للأمن واستعراض إعلامي لاجتذاب الأنصار
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■ عواصم ـ وكالات: قالت طهران إن 13 عسكرياً إيرانياً قتلوا في معركة 
مع مسلحين إسلاميين للســيطرة على بلدة قرب مدينة حلب في واحدة من 
أكبر خسائر إيران خلال يوم واحد منذ أرسلت قوات لدعم الرئيس السوري 

بشار الأسد.
وقالت روســيا إن هدنة فــي مدينة حلب قد جرى تمديدهــا حتى اليوم 
الاثنين. وســيطر إســلاميون على بلدة خان طومان الواقعــة على بعد 15 
كيلومتراً جنوب غربي حلب يوم الجمعة وأفادت تقارير بمقتل العشرات في 
القتال. ونفذ تحالف من المســلحين الإســلاميين يعرف باسم »جيش الفتح« 
الهجوم على خان طومــان. ويتضمن التحالف »جبهــة النصرة« المرتبطة 
بتنظيم »القاعــدة« والتي رفضت المســاعي الديبلوماســية لوقف الحرب 

المستمرة منذ خمسة أعوام.
ونقلت وكالة »فارس« للأنباء أمس عن مسؤول بالحرس الثوري قوله إن 

13 مستشاراً عسكرياً إيرانياً قتلوا وأصيب 21 في القتال.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنســان إنه تأكد من خلال مصادره على 

الأرض من مقتل 20 إيرانياً بينهم 13 مستشاراً.
وأضاف المرصد أن بين القتلى ستة من جماعة »حزب الله« اللبنانية و15 

مقاتلا أفغانيا شيعيا.
ونشــر جيش الفتح والجماعات المرتبطة به مقاطــع فيديو وصوراً على 
مواقع التواصل الاجتماعي لما بدا أنها جثث إيرانيين ومسلحين شيعة قتلوا 
في خان طومان. وشملت بعض المقاطع لقطات لحافظات نقودهم الشخصية 

وأوراق هوياتهم وعملات إيرانية.
وأكد مستشــار كبير للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع 
الرئيس السوري بشار الأسد في دمشــق أمس السبت استمرار دعم بلاده 
للرئيس السوري. ونقلت وكالة أنباء »فارس« عن علي أكبر ولايتي مستشار 
خامنئي للشــؤون الدولية قوله إن إيــران »تســتخدم كل طاقتها لمحاربة 
ومواجهــة الإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم ضد الشــعوب المضطهدة في 
المنطقة«. واشــتد القتال في ريف حلب في الأيــام الأخيرة رغم إعلان وقف 

إطلاق النار في المدينة منذ الأربعاء.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها 
إن »نظام التهدئة« في حلب وبعض مناطق اللاذقية جرى تمديده 72 ساعة 

تبدأ الواحدة صباح السبت )22.00 بتوقيت جرينتش الجمعة(.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن طائرات حربية ســورية 

وروسية كثفت قصفها لمواقع تابعة للمعارضة المسلحة.
الى ذلك أعلن المركز الروســي لتنسيق الهدنة بين أطراف الأزمة السورية 
عن تسجيل خمســة انتهاكات للهدنة خلال الســاعات الـ24 الماضية، ثلاث 
منها في محافظــة حلب واثنان في محافظة اللاذقيــة، طبقا لما ذكرته وكالة 

»سبوتنيك« الروسية للانباء امس الاحد.
وأضــاف المركــز التابع لــوزارة الدفاع الروســية والكائن فــي قاعدة 
»حميميم« الجوية قرب اللاذقية في بيان أن مســلحي تنظيم »أحرار الشام« 
قاموا بقصف حي الزهــراء في حلب بقذائف الهاون ثــلاث مرات، فيما قام 
مســلحو التنظيم نفسه باستهداف مواقع الجيش الســوري في بلدتين من 

محافظة اللاذقية وذلك أيضا بإطلاق النار من قذائف الهاون.
كما أفــاد المركز بأن عناصــر تنظيم »جبهة النصــرة« واصلوا عملياتهم 
العســكرية ضد القوات الحكومية في محيط مدينة حلب وقاموا باستهداف 
حي الشــيخ مقصود ومطار النيرب العســكري بالمدينة، كما قام مســلحو 
التنظيم بمحاولة لشــن هجــوم بري على حي الشــيخ مقصــود من بلدة 
الاشرفية. وأشار البيان في الوقت ذاته، إلى استمرار وقف الاعمال القتالية 

في أغلب المناطق السورية.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

رغم كل الشــكوك الســابقة إنطلقــت العمليــة الانتخابية 
للمجالــس البلديــة والاختيارية أمــس في مشــهد إنتخابي 
إشــتاق إليه اللبنانيون، حيث فتحت عند السابعة من صباح 
أمس المرحلــة الأولى من الانتخابات البلديــة والإختيارية في 

محافظتي البقاع وبيروت.
وانطلقت العملية الإنتخابية في بيــروت بدوائرها الثلاث 
أمــام الناخبين الذين بلغ عددهــم 467021 ناخباً، لانتخاب 24 

عضواً في مجلس البلدية من أصل 95 مرشحاً بينهم 19 سيدة.
وخاض 15 مرشحاً منفرداً السباق الانتخابي، في حين توزع 

80 مرشحاً على خمس لوائح أساسية.
وفي قضاء زحلة، توجه 170352 ناخباً إلى صناديق الاقتراع 
لانتخاب 21 مجلساً بلدياً، وشــهدت زحلة ـ المعلقة وتعنايل أم 

المعارك. 
وبلغ عدد الناخبين المســجلين على اللوائــح الانتخابية في 
زحلة للعام 2016 حوالي 64700 الف ناخب، منهم حوالي 53500 
ألف ناخب مسيحي، فيما الناخبون المسلمون يسجلون حوالي 

11 الفاً، بينهم 6900 من الشيعة و4150 من السنّة.
وفي قضــاء بعلبك، يتوجــه 251515 ناخبــاً إلى صناديق 
الاقتراع لاختيار58 مجلســاً بلدياً، بعد فوز 16 بلدية بالتزكية، 
ولانتخاب 203 مخاتير بعد فوز 72 مختاراً بالتزكية، وقد وصل 
المجموع العام للمرشــحين على المقاعد البلدية إلى 1882 بينهم 
1829 من الذكور و53 من الإناث. وعدد المرشــحين لمركز مختار 

603 بينهم 597 ذكراً و6 إناث.
أما في الهرمل، فتوجه 50183 ناخبــاً إلى صناديق الاقتراع 
لاختيار 8 مجالس بلدية و60 مختاراً، وتوزع الناخبون بحسب 
الانتمــاء الطائفي للناخبــين إلى 48246 ناخباً شــيعياً، 1252 
ناخباً ســنياً، 596 ناخباً مارونياً، و85 ناخباً علوياً، و4 ناخبين 

من الأقليات.
وفي قضاء راشــيا أقفل باب الترشــيحات على 562 مرشحاً 
لعضويــة المجلس البلــدي 533 منهم ذكور و29 إنــاث، ولمركز 
مختار وصل العدد إلى 94 مرشــحاً، 92 ذكور و2 إناث. ومساء 
الســبت أصدر وزير الداخلية قراراً قضى بتأجيل الانتخابات 
البلدية والاختيارية في بلدة عين عطا في قضاء راشــيا، »بناء 
على طلب ابناء البلــدة، وكل من الحزب التقدمي الاشــتراكي 
والحزب القومي الســوري الاجتماعي، وذلك نتيجة الخلافات 
العائلية والحزبية الحادة، التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية 

فيها«.
وأُجريت الانتخابات البلدية في بيروت بهدوء وسط نسبة 
إقبال متدنيــة، وتولّت وزارة الداخلية اعلان نســب الاقتراع 
تباعاً وعند الســاعة الأولى بقيت نســبة الاقتــراع في بيروت 
عند حــد 10.76 في المئة، في زحلة وراشــيا 23 في المئة، بعلبك 

28 في المئة، البقاع الغربــي 21,5، والهرمل 25 في المئة وهذا ما 
دفع ببعض القيادات وخصوصاً رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجع ورئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال 
عون ورئيس الكتائب النائب سامي الجميّل إلى حض المواطنين 
على الذهاب إلى اقــلام الاقتــراع والادلاء بأصواتهم. ولاحقاً 
إرتفعت النســبة في بيروت قرابة الثالثة عصراً إلى 15 في المئة 
وفــي زحلة إلى 35 في المئة وفي راشــيا إلــى    31في المئة وفي 

بعلبك إلى 37 والبقاع الغربي إلى 26.5 في المئة.
وجرت المنافســة في العاصمة تحديداً بين »لائحة البيارتة« 
المدعومة من تيــار المســتقبل والأحزاب المســيحية وعائلات 
ولائحة »بيروت مدينتي« التي تمثــل المجتمع المدني وتضم في 

صفوفها الفنان أحمد قعبور والمخرجة نادين لبكي. 
وأدلى الرئيس سعد الحريري عند التاسعة صباحاً بصوته 

في مركز متوسطة شكيب أرسلان في فردان، القلم رقم 17.
وبعد الاقتراع، تحدث إلى الصحافيين فقال: »إنه يوم عرس 
لبيروت، وهو يوم ديموراطي بامتياز، أن ننزل للإدلاء بصوتنا 
بكل ديمقراطيــة وحرية. أنا انتخبت اليوم »لائحة البيارتة زي 
ما هي«. وأرى أن هــذه اللائحة فيها كل الكفــاءات والمكونات 
السياســية في البلد وفي بيروت. وفّق الله هذه اللائحة، وهي 

ستكون إن شاء الله أمام اختبار كبير في التنفيذ«.
وســئل تخوضونها ضد من في السياسة؟ أجاب: »نخوضها 

لمصلحــة إثبــات أن بيروت ما زالــت ضمن فلك مســيرة تيار 
»المستقبل« والرئيس الشهيد رفيق الحريري«.

وعما يعنيه غياب »حزب الله« عــن اللائحة؟ قال: »إنه أمر 
إضافي لبيروت«.

وعن موضوع المناصفة قال: »تهمني المناصفة لأنه أمر أرساه 
الرئيس الشــهيد ونحن نحافــظ عليه ونؤمن به، ولا ســيما 
وســط أجواء الاحتقان القائم في البلد، حيث هناك من لا يريد 
المناصفة، ونحن نحارب هذا الأمــر. نحن نريد أن نرى بيروت 

كما نرى لبنان وكما نرى الطائف القائم على المناصفة«.
واذا كان وجــود العونيين في اللائحة يمثــل خط الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري؟ قال: »إنه توافق سياسي، والعونيون 
مع المناصفة وليســوا ضدهــا، وهم مع إنماء بيروت وليســوا 

ضده«.
من ناحيتــه، اكد رئيــس الحكومة تمام ســلام بعد الادلاء 
بصوته في مدرســة خديجــة الكبرى »أننا اليــوم امام لحظة 
وطنية بامتياز تتجســد فيها ممارســة ديموقراطية تتيح لأهل 
بيروت ان يقولــوا كلمتهم، وان يدلوا بأصواتهــم لما فيه خير 

المدينة والوطن«.
وقــال: »هذا اليــوم نؤكد فيه وجــود الدولــة ودورها في 
احتضــان جميع ابنائهــا. نأمل في ان يؤســس لاســتحقاق 
ديمقراطي ينعش الحيــاة ويعطي المجــال للبنانيين في ادارة 

بلدهــم الانتخابات البلدية هــي مطلب شــعبي بامتياز وهي 
من صلــب نظامنــا الديمقراطي التــي نأمــل ان تنعكس على 
استحقاقات أخرى وأبرزها انتخاب رئيس للجمهورية وأوجه 
التحيــة إلــى وزارة الداخلية لمــا حضروه وينجــزوه طوال 
هذا الشــهر«. واضاف: »انحيازي هو لبيــروت ولاهل بيروت 

ولوطني«.
وفي حين عبّرت ميشــيل جبران تويني عن عدم رضاها على 
التوافق العوني - القواتي الذي جاء على حســاب مناصريها، 
لفتت إلى أن القوات اللبنانية بدت راغبة بتحصين التحالف مع 
التيار الوطني الحر من خلال انســحاب أحد مخاتيرها الفنان 

ايلي خياط لصالح مرشح عوني.
ولوحــظ أن خلافاً وقــع أكثر من مــرة في الاشــرفية بين 
مناصري التيــار الوطني الحر التابعين للوزير الســابق نقولا 

صحناوي والقيادي زياد عبس.
وانعكــس الخلاف علــى المخاتير حيث وزعــت بيانات في 
منطقة الاشــرفية ومنها بيــان » دعا إلى مقاطعــة الانتخابات 
البلدية والاختيارية، احتجاجاً على ما سُمّي »انتخابات المحادل 

والإلغاء«.
تزامناً، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي النائب وليد 
جنبلاط الممثل في »لائحة البيارتة« غرّد مســتوحياً من تجربة 
انتخاب مســلم فقير إلى عمدة لندن فســأل » متى ســينتخب 

صديق خان فــي بيروت من اجل كل المواطنــين من دون تمييز 
وبعيداً عن الاقصاء؟«. ورأى أنه »حتى الشيخ سعد غير مقتنع 
بلائحة البيارتــة«. وبالانتقال إلى البقاع، فقد شــهدت مدينة 
زحلة أقســى المعارك الانتخابية وتخللتها اشكالات في حوش 
الامراء بين مناصــري الافرقاء واللوائح المتنافســة واتهامات 
بدفع رشــاوى وأموال من قبــل لائحة »الامانــة« المدعومة من 
الســيدة ميريام الياس ســكاف ومن لائحة » زحلة تستحق » 

المدعومة من النائب نقولا فتوش.
وإتهــم مناصرون للقوات اللبنانية الذيــن دعموا مع التيار 
الوطني الحر والكتائب لائحة المرشــح اســعد زغيب اللوائح 
الاخرى بدفع امــوال في مكاتب الكتلة الشــعبية فــي الميدان 
والبربارة، وفي منزل موسى الكلّاس لصالح لائحة بيت فتوش 
قرب مدرســة  جان عرابي في وادي العرايش، مشيرةً إلى قيام 
ايلي معلولي بدفع أموال لصالح لائحة »زحلة تستحق« وشراء 
أصوات بطريقة فاضحة وأمام أعين القــوى الأمنية في حوش 

الأمراء التي لم تبادر إلى توقيف لا الراشين ولا المرتشين.
كما تحدث مناصرون للقوات عن استقدام » الكتلة الشعبية » 

حافلات المجنسين إلى زحلة، لتقترع للائحة زحلة الأمانة. 
وأكدت منســقية زحلة في »القــوات اللبنانية« في بيان أنه 
»بعد ان تم فضح وكرين لشــراء الاصوات فــي منطقة حوش 
الامراء، الاول تابع للائحة »زحلة تســتحق« المحســوبة على 
الوزيرالسابق نقولا فتوش جانب افران مار جرجس، والثاني 
تابع للائحة »زحلة الامانة« التابعة للكتلة الشعبية قرب منزل 
آل فرحات في حوش الأمراء، أبلغ شــباب البلدة القوى الامنية 

التي دهمت المركزين. 
ونفى النائب نقــولا فتوش حصول أي عمليــة دفع أموال، 
وقــال: »هذه حجة الضعيف«. وقال المرشــح موســى فتوش: 
»الأجــواء جيدة جــداً والكلام عن رشــاوى يصــب في خانة 

الإتهامات فقط لا غير«.
وأكد النائب الكتائبــي ايلي ماروني أنه »امــا تختار زحلة 
الضمير والكرامة والعنفوان واما تبقى 6 ســنوات أخرى تحت 

وطأة الفساد«.
ودعت سكاف » إلى تجنّب الاشكالات والحفاظ على الطريقة 
الحضاريــة في التصويــت«. وقالت: »لا صحــة للأخبار بأننا 

نشتري اصواتاً، وسأهنىء المنافسين لنا اذا فازوا ».
في غضون ذلك، لوحظ أن »حزب الله« شكّل لائحته الخاصة 
في زحلة حيث إختار دعم مرشحي التيار الوطني الحر الخمسة 
من لائحة الأحزاب المســيحية و8 مرشحين من لائحة سكاف و8 
مرشحين من لائحة فتوش. واعتبر نائب الأمين العام لـ »حزب 
الله« الشيخ نعيم قاسم ان »أي نتيجة ستحصل في الانتخابات 
ستكون داخل إطار التنمية«، وقال: »ارتأينا أن نختار في زحلة 
مــن لوائح حلفائنا في التيار الوطني الحــر، ونختار جزءاً من 
لائحة ســكاف وجزءاً آخر من لائحة فتوش«، داعياً »من يلتزم 
رأينا في زحلة وجوارها بأن يصوت للائحة التي شكلناها على 

قاعدة دعم حلفائنا«.

إيران تتكبد خسائر في خان طومان قرب حلب...
وخمسة انتهاكات للهدنة في سوريا

»جيش الفتح« يعود بنسخة جديدة فأول ميادينه بوابة حلب من الجنوب وأكبر مكاسبه السيطرة على خان طومان
حلب ـ »القدس العربي«

من سلطان الكنج:
بعد حملة النظــام العنيفة جوياً على أحياء مدينــة حلب والتي أودت 
بأرواح الكثيرين من المدنين، تبعتها معركة قوية يقودها جيش الفتح الذي 
أعد تشــكيل نفسه مجدداً بعد غياب اســتمر لعدة شهور وهاجمت »جبهة 
النصــرة« ـ  وهي إحدى تشــكيلات »جيش الفتح« ـ  بلــدة خان طومان 
الإستراتيجية بمشاركة »جند الأقصى«، و»الحزب الإسلامي التركستاني«. 
وعــن التفاصيل الميدانية لتلك المعركة تحدث لـ »القدس العربي« القائد 
الميداني في »جبهة النصرة« أبو أحمد عتيق قائلًا: »بعد عملية استشهادية 
يقودها أحد الأخوة من عناصر الجبهة وهو ســوري، استهدفت مفخخته 
نقطة مهمة فــي محيط خان طومان وهي خط دفاعي أول عن البلدة، تبعها 
دخول الإنغماســيين إلى بلدة خــان طومان حيث جــرت معركة ضارية 
استمرت عدة ســاعات، وبالتزامن مع هذا الدخول تمكن مقاتلون من جند 
الأقصى والتركســتان وجبهة النصرة من تحريــر قرية الخالدية التي هي 

حزام قوي لبلدة الخان«.
وعــن مغزى تلك المعارك بعــد الاعلان عن هدنة تشــمل حلب قال: »إن 
النظــام وحلفــاءه ليس لهم عهــد ولا ميثاق، تم عقد هدنــة معهم من قبل 

الفصائل وكانــت النتيجة خرق وقتل من قبل النظــام، كما أن تلك المعارك 
تأتي ثأراً لحلــب التي تباد، في حــين يقتل أهلنا أيضا فــي جميع مناطق 
الشــام، واخترنا أن نتضامن معهم في الميادين لأنها أكثر ما يوجع النظام 

ويجعله ذليلًا يخضع لإرادة أهلنا«.
 ويضيف قائــلًا: »كانت المعركة شرســة جداً على الرغــم من التغطية 
النارية الكثيفة جوياً بمشــاركة الطيران الروســي وطيران الأسد، وعلى 
الرغــم من ممارســة أســلوب الأرض المحروقة مهدت الجبهــة والفصائل 
المشاركة تمهيداً برياً ، بالرغم من الفوارق الشاسعة بين إمكاناتنا المحدودة 
وما يملكه النظام وحلفــاؤه، لكننا نقاتل في أرضنــا وعلى ترابنا فالحق 

أقوى من العدة«.
  ويتابــع حديثه: »إن أبــرز ما يمتاز به جيش الفتــح أنه قوة تملك كل 
أسباب النصر وهي وحدة الصف والكلمة وهما صمام أمان لوحدة الجهاد 
في الشام، كما  أنه مؤسس من مجموعة فصائل فلا يستطيع أحد أن ينسب 
المكتســبات للفصائلية، بل هو قتال جماعي دفاعاً عن الدين، وأهلنا الذين 

يسفك دمائهم النظام وملشياته الطائفية«.
وفي لقاء لـ »القــدس العربي« مع أبي فهد الشــامي القيادي في »جند 
الأقصى«، وهو فصيل شارك في المعركة رغم عدم انتمائه لـ »جيش الفتح« 
يقول: »إن جند الأقصى هم يقاتلون إلى جانب جيش الفتح، فقد شــاركنا  
فــي المعركة وتمكنا بالمســاعدة مع فصائل أخرى من الســيطرة على بلدة 

خان طومان، ومعمل البرغل، وتلة الدبابات الإســتراتيجية وكذلك تمكنا 
من تحرير قرية الخالدية، واســتطاع جند الأقصى الدخول إنغماســاً في 
تلك المحاور المذكورة علــى الرغم من تحفظنا على كثيــر من المواقف لتلك 
الفصائل، لكننا لن نترك الأخوة وحدهم يواجهون النظام، واخترنا الميدان 
لا طاولة التفاوض التي لا تعطي الإ شــرعية ورخصة للقاتل لكي يقتل، كما 

أنها تزيد من التفريق بين الفصائل مما ينعكس سلباً على الساحة«.
ويضف القيــادي: »إن التقدم لا يــزال مســتمراً، وتم تحرير الحميرة 
وتلتها، وكبدنا قوات النظام ومنن يســاندها خســائرة كبيرة، فتم أســر 
مجموعة من عناصر تلك الميليشــيات، وقتل عشــرة من الضباط والجنود 
فــي كمين محكم في الحميرة، ومنهم عناصر وقادة ميدانيون من حزب الله 

اللبناني ومن العناصر الأفغان«.
وعن فحــوى تلك المعــارك وأهميتها تحدث الناشــط فــي ريف حلب 
الجنوبي عمر الإعلامي قائلًا: »تكمن أهميــة بلدة خان طومان ومحاورها 
بأنها تقع على بعد كيلومترين من الأوتوســتراد الدولي حلب - دمشــق، 
وهي أيضا قريبة جداً من الراموســة في حلب المدينة، مما يمكن من يسيطر 
عليهــا القدرة على التحكم بمفتاح حلب من الجنوب، وتأتي أهميتها من أن 
الذي يســيطرعليها حركة النجباء العراقية، وحزب الله اللبناني، ومراد 
الفصائل أن هذا هو الرد المناسب لمجازر النظام، وأن تقرير مصير السوريين 

يتم بأيديهم وحدهم وليس في الخارج«.

 أم المعارك في زحلة... ولائحة الأحزاب المسيحية إتهمت سكاف وفتوش بدفع أموال واستقدام مجنّسين سوريين

نسبة الاقتراع في بيروت متدنية... الحريري مع المناصفة... وجنبلاط يسأل متى سيُنتخب صادق خان؟

سخرية على »تويتر« بعد تصويت سعد الحريري في الصندوق الخاطئ وإلغاء صوته 
بيروت – »القدس العربي« 

من ريما شري:
 تم إلغــاء صوت رئيس تيار المســتقبل ســعد الحريري 
في لائحة »المختــرة« بعد ارتكابه خطــأ لا يمكن تصحيحه 
وقيامه بالتصويت بلائحة للانتخابات البلدية في صندوق 

الاختيارية.
وبعد إعلان مســؤول قلــم الاقتراع في منطقــة فردان 
في بيروت، رســمياً، أن صوت الحريري »غير محســوب« 
وأُلغي، انهالت التعليقات الســاخرة على موقعي التواصل 
الإجتماعي »فايســبوك« و«تويتر«. وتصدر هاشــتاغ ''تعو 
نتمســخر على الحريري'' قائمــة الأكثر تــداولًا على  موقع 
تويتر في لبنان. وكتب أحد النشــطاء ويدعى أحمد رمال: 
''انشاء الله تخسر لائحة البيارتة بفرق صوت واحد''. وقالت 
ناشــطة أخرى تدعى إيمان وهبي: ''ياسواد وجهك يا بهية..
ابن خيك...حــط لائحة المخترة بصنــدوق البلدية.'' وقالت 
أخرى: ''تاني مرة انتبه ما تحــط صوتك بصندوق الصدقة''. 

وعلق ناشــط يدعى جوزيف عبد النــور: ''المهم حطها زي ما 
هي، مش مهم وين''. وقال شــخص يدعى كريم: ''الزلمي عندو 

عذر خاص. بالسعودية ما في انتخابات''.
واقترع عدد من المسؤولين في بيروت صباح أمس الأحد، 
ابرزهم رئيس الحكومة تمام ســلام ووزيــر الداخلية نهاد 
المشنوق وسعد الحريري الذي عبّر عن امله بأن »تفتح هذه 
الرئاسية والنيابية  الباب للانتخابات الاخرى  الانتخابات 

في المستقبل«.
وصرح الحريري بعــد الإدلاء بصوته فــي الانتخابات 
البلديــة والاختياريــة في بيــروت: »إن اليــوم هو عرس 
لبيروت وهو يــوم ديمقراطي بامتياز ندلــي بصوتنا بكل 
ديموقراطية وحرية وقد اقترعت للائحة البيارتة التي تضم 
كل الكفاءات والمكونات. إن شــاء اللــه إن هذه الانتخابات 

تفتح الباب للانتخابات الرئاسية والنيابية«.
وتنافســت في بيروت لائحتــان كاملتان للفــوز بـ24 
مقعــداً في المجلس البلدي موزعين مناصفة بين المســيحيين 
والمســلمين. وللمرة الأولــى واجهت لائحة تحمل تســمية 
»بيــروت مدينتي« ممثلــة للمجتمع المدنــي وغير مدعومة 

من أي جهة سياســية لائحــة »البيارتة« المدعومة بشــكل 
رئيسي من تيار المســتقبل أبرز أركان فريق 14 آذار القريب 
من الســعودية، والتي تضم كذلك ممثلــين عن فريق 8 آذار 
المدعوم من ايران والنظام السوري، علماً أن »حزب الله« لم 

يرشح أي ممثل رسمي عنه في بيروت.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، توالت الدعوات لدعم 
لائحة »بيروت مدينتي« ونشــر ناشــطون صــور إبهامهم 
مغطاة بالحبر مرفقة بتعليق »بيــروت مدينتي« دلالة على 
اقتراعهم للائحة، في وقت رفعت صور المرشحين التقليديين 

في احياء عدة في العاصمة.
البلدية والاختياريــة في لبنان  وانطلقت الانتخابــات 
الأحد في اســتحقاق لم تشــهده البلاد منذ ســت سنوات 
ويشــكل اختباراً للمجتمع المدني الذي يواجه للمرة الأولى 
في بيروت لائحــة تمثل الطبقة السياســية التقليدية التي 

يتهمها بالفساد وتعطيل الحياة الدستورية
ويُتــم لبنان يــوم 25 أيار/ مايو عامــين كاملين من دون 
رئيس للجمهورية وســط أزمة سياسية تجد معها الحكومة 

صعوبة في القيام بمهامها.

النظام السوري يحتل مدينة حماة 
عسكرياً وسكانياً

 حماة ـ »القدس العربي«

 من أمير عبد القادر:

 في ســعيه لتمكين ســيطرته على مدينة حماة  يجلب النظــام من يؤيده 
إليها ليســكنوا فيها، وخصص أجزاء من مشــاريع البناء في بعض أحياء 

حماة لمن يدعوهم عائلات وأبناء الشهداء.
ويؤكد ناشطون ان النظام عزز المدينة عسكرياً من خلال الألوية والقطع 
العســكرية الموجودة فيها، كاللواء 47 وأفرع الأمن السياســي والعسكري 
والجوي، وأمن الدولة. كما يعد مطار حماة العسكري، الذي يقع في طرف 
المدينة المحاذي للريف الغربي، أكبر قطعة عســكرية ، ويتولى مهمة قصف 
قرى ريف حماة، كما يحوي داخله أكبر وأقســى معتقل للنظام في المدينة، 
ومنــه تقصف طائرات النظام المناطق المحررة في المنطقة الوســطى، فضلًا 
عــن حمــلات الإعتقال العشــوائية وملاحقة أقــارب المعتقلــين والمطلوبين 
أمنيــاً، ثم اعتقال المطلوبين للخدمة العســكرية الإحتياطيــة والزج بهم في 
صفــوف الجيــش الأمامية، وتلتهــا حملات اعتقــال لكل من هم في ســن 
الخدمة العســكرية، وبهذا أصبحت المدينة مهيأة للتغيير وبشروط مثالية 
فلــم يبق فيها من فئة الشــباب إلا القليل ممن يعيشــون بحذر شــديد، كما 
تقــول أم أنس لـــ »القدس العربي« وهــي والدة أحد المعتقلين في ســجون 

النظام.
وبحسب شــهادة أم أنس صارت غالبية سكان المدينة من الفئة العمرية 
التــي شــهدت أحداث مذبحــة حماة فــي الثمانينات، والتــي تعيش داخل 
المدينة بصمت من دون أن تتدخل بشــيء بســبب كمية الخــوف المزروعة 
داخلهــا من نظام الأســد في تلك الأيــام، وتصف أم أنس هــذه الفئة بأنها 
أكثــر فئة كان يســتفيد منها النظام وما زال، فهي تبــث الرعب بمن حولها، 
وتربي أولادها على الصمت والخوف من النظام، خصوصاً العائلات التي 

فقدت أبناء لها في ثورة 2011.
واســتقبل النظام في حماة عــدداً من النازحين من بقية المدن الســورية 
المدمــرة بعــد أن دمر مدنهــم، وتهيئة جوٍ مــن الأمان داخــل المدينة، وهذه 
الفئــة تخشــى الخــروج من ســوريا بعــد أن شــاهدت التجارب الســابقة 
والتــي أصبحــت عبرةً لهــا كالإخوان المســلمين الذين خرجوا من ســوريا 
ولــم يســتطيعوا العودة إليها، وكثيــر من المعارضين أو حتــى من لا علاقة 
لهم بالأحداث لكنهم بعد خروجهم من ســوريا تم تصنيفهم مع المعارضين 

وصارت العودة إلى سوريا بالنسبة لهم حلماً بعيداً.
وهنــا بــدأ النظام بضــخ مؤيديه إلى داخــل حماة والتــي كانت محرمة 
عليهــم في ما مضــى حيث كانــوا يعتبرونها مدينة العصيــان وخصوصاً 
بعد أحــداث الثمانينات بدأ النظام بإســكان مؤيديه فــي الأحياء المتطرفة 
مــن المدينة مثل حي ضاحيــة أبي الفداء، وأجزاء من حــي البعث، وبعض 
الأحياء البعيدة عن مركز المدينة بحســب شهادات ســكان حماة،. ويقول 
رامــي أبو رياض أحد ســكان حي الأندلــس: »بعد انتشــار عناصر النظام 
وحواجــزه في كل مكان من المدينة بدأنا نشــاهد وجوهاً غريبة، ونســمع 
لهجات لم نكن نســمعها داخــل المدينة، وكان ظاهراً أن هــؤلاء الناس أتوا 
من مناطق الســاحل والريــف الغربي المؤيد للنظام والذين لم يســكنوا من 

قبل داخل حماة أبداً«. 
ويضيف لـ »القدس العربي«: »سابقاً كانت هذه الفئة من مؤيدي النظام 
تعمل داخل مؤسســات الدولة فقط، ولم تكن تســكن داخل المدينة، لكنهم 
اليوم ينتشــرون بأعــداد كبيرة، ويحصلون على تســهيلات كبيرة من قبل 
النظــام أكثر مــن أهالي حمــاة في كل المجــالات كالحصول علــى الوقود، 
والمعونــات الإغاثيــة كما وصل الأمــر بالنظام إلى أن يخصــص لهم طرقاً 
خاصة للتسهيلات تحت عناوين أبناء الشهداء، وأقرباء حماة الديار ...«.

ويختتــم رامي حديثه: أصبحنا نشــعر أننــا غرباء داخــل بلدنا بعد أن 
أصبحت كل التسهيلات لهذه الفئة، وبتنا نُعامل كمن ليست لهم حقوق.

 فــي حين يقول مظهر أبو علي أحد ســكان حي طريــق حلب في المدينة: 
»استباح النظام كل البيوت الفارغة وخصوصاً بيوت المطلوبين أمنياً الذين 
خرجوا من المدينــة هرباً من الإعتقال، فانتقم منهم بطريقته الخاصة حيث 

منح هذه البيوت لعملائه ومؤيديه«. 
ويضيف: »لقد اســتطاع النظام بهذه الطريقــة تغيير ديموغرافية المدينة 
بنشــر مؤيديه بين ســكانها الأصليين، وهؤلاء بدورهــم يراقبون تحركات 
الناس ويعملون كمخبرين في أماكــن تواجدهم، فتصبح للنظام عيون في 

كل مكان من المدينة«. 
وبحسب شــهادات الســكان فإن مؤيدي النظام هم أصحاب حصة من 
كل المعونــات التي يتم توزيعها في المدينة، وكل معاملاتهم في الدولة تنفذ 
بسهولة، ويجتازون كل العقبات تحت اسم أبناء الشهداء وأقاربهم، وفي 
الفترة الأخيرة بدأ النظام بالاشــتراط على أصحاب العقارات والإنشاءات 
بتخصيــص حصة مــن كل عقار يتم بنــاؤه لعائلات وذوي الشــهداء لكي 

يضمن تواجدهم في كل مكان من المدينة.

سوريون يعاينون الضرر الذي حل بمخيم للنازحين من جراء قصفه من قبل النظام في محافظة إدلب السورية )رويترز(
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»نقوم بإلقاء منشورات لتحذير المدنيين... وهذه معركة العراقيين لا واشنطن«

»القدس العربي« في لقاء مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي: أمسكنا سفنا محملة بالأسلحة للحوثيين مصدرها إيران 
ومهمتنا في سوريا والعراق هي الاستشارة والتدريب فقط وعملية إسقاط الأسد ستكون عبر الحل السياسي

مدينة على طريق الحرير مرت منها قوافل المعرفة والبضاعة ولديها أشهى بقلاوة في العالم

غازي عنتاب... كازابلانكا جديدة تعج باللاجئين والجواسيس و»الدولة الإسلامية« وتجار الرقيق الأبيض 

كل قائمة برأس واحد والبقية مكرسة لخدمته فقط ونزاعات »عشائرية« وجهوية محتملة

أبرز »المخاوف« في الأردن: قوائم »الانتخاب« قد تصبح »وهمية«... و»المال السياسي« يلعب بقوة

لندن ـ »القدس العربي«
من أحمد المصري:

فــي لقاء جمــع قيادات فــي القيادة الوســطى 
للجيش الامريكي والمسؤولة عن الحرب على تنظيم 
»الدولة« فــي العراق وســوريا، »القدس العربي« 
اســتمعت وحاورت تلــك القيادات حــول مهامها 
في تلك الحــرب ومدى فعالية ما تقــوم به القوات 
تنظيم  على  للقضــاء  التحالف  وقــوات  الامريكية 

»الدولة«.
بدأ الحديث خلال جلســة المائدة المستديرة في 
السفارة الامريكية في لندن والذي حضرته »القدس 
العربي« المتحدث الرسمي باسم قوات »سنتكوم« ـ 
وهي الإدارة المســؤولة عن منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا - باستثناء إســرائيل - لتنظيم 
القوات الأمريكية وحلفائها من داخل حلف شــمال 
الأطلســي ومن خارجه ـ الكابتن ريك هابت والذي 
يعمل تحت قيــادة الجنرال جوزيــف فوتال قائد 
قوات »ســنتكوم« معرفاً بطبيعة المهام التي تقوم 
بها منطقة الشرق الاوسط ووســط آسيا في اكثر 
من 20 بلداً، شــارحاً بأنهم يشــاركون في الحرب 
على الإرهــاب في ســوريا والعــراق اضافة إلى 
استمرار مهامهم في افغانستان، مشدداً على إصرار 
الولايــات المتحدة على مغادرة الرئيس الســوري 
بشار الأسد السلطة، موضحاً أن التركيز الأمريكي 
ينصب على محاربــة تنظيم »الدولة« بمســاعدة 
المعارضة السورية المعتدلة الملتزمة بمحاربة تنظيم 

»الدولة«.
وتحدث عقب ذلك لوتانينت كولونيل كريستوفر 
كارنــز مديــر الشــؤون العامة في ســلاح الجو 
الامريكــي، موضحاً ان القــوات الجوية الامريكية 

اضافة إلى قوات التحالف مع 19 دولة تقوم 
منذ 2015 بأكثر من 4500 طلعة جوية في الشهر 
2000 منهــا ضربــات جويــة ضد اهــداف تنظيم 
»الدولــة«، مؤكداً ان قــوات التحالف هاجمت وما 
ومناطق  »الدولــة«  تنظيــم  قيادة  بنجــاح  زالت 
تصنيع الاســلحة والمتفجرات ومــوارده النفطية 
والمالية، وهذا دفع التنظيم إلــى عدم القدرة لدفع 
تكاليف مقاتليه، مضيفاً ان مهمــة قوات التحالف 

ستستمر للقضاء على التنظيم.
وحين ســألت »القدس العربي« عن مدى نجاعة 
هــذه الضربات الجويــة قال كارنز: »على ســبيل 

المثال، في الموصــل، اســتهدفنا مجموعة متنوعة 
مــن أهــداف ذات قيمــة عاليــة لتشــمل: مرافق 
تصنيع العبوات الناســفة، مقرالقيادة والسيطرة 
ما  بها  الخاصــة  الدخل  ومصــادر  والاتصــالات، 
اضعف قدرات التنظيم على دفع اموال للتجنيد أو 

القيام بعمليات«.
وحــول ســقوط ضحايــا مدنيين خــلال هذه 
الضربــات قــال: »ان القــوات الامريكيــة وقوات 
التحالف تأخذ احتياطات استثنائية لتجنب سقوط 
ضحايــا من المدنيــين، وتطبق معاييــر صارمة في 
عمليات الاستهداف الجوي لدينا، من تحليل شامل 
لجميــع المعلومــات المتاحة، إلى الاختيــار الدقيق 
للأســلحة الموجهة بدقة، بالرغم مــن ان«داعش« 
يقوم بالاحتماء بالمدنيين ويقــوم بتخزين ونصب 
الاسلحة في مواقع مليئة بالمدنيين ونحن نقوم بكل 
ما هو ممكن ومتاح  للحد من الخســائر في صفوف 

المدنيين«.
وأضــاف: »من وقــت إلى آخــر نقــوم بإلقاء 
منشــورات لتحذيــر المدنيين فــي المناطــق التي 
سنســتهدفها، لكننا نتعامل مع عــدو لا يتورع عن 
اســتخدام المدنيين كدروع، أو حتى يقوم بالقصف 
من دور عبــادة أو مناطق محمية، وأنا اؤكد لك اننا 
رغم هذا نقوم بأخذ المدنيين بعين الاعتبار لاننا نقدر 

ارواح المدنيين ونحترمها«.
عقــب ذلك قال المتحدث الرســمي باســم قوات 
البحرية الامريكية ـ المارينز ـ  الاســطول الخامس 
المتمركز فــي البحريــن الكوماندركيفن ســتيفن: 
»لدينــا 3 مراكز اهتمام فــي المنطقة: بــاب الندب 
ومضيق هرمــز وقناة الســويس، ونحن نؤمن ان 
تكون الملاحة من خــلال هذه المراكــز الثلاثة آمنة 
وسلســة اضافة إلى التأكيد على الوجود الامريكي 
في ميــاه المنطقة وعلى عدم وجــود أي احتكاكات 
أو انتقــال الحروب على ســبيل المثال فــي اليمن 
وافغانســتان والعراق وســوريا، ونبني شراكات 

ايضا في المنطقة«.
وعندما ســالت »القدس العربــي« عن مخاوف 
دول الخليــج العربي عقــب الاتفــاق الامريكي - 
الإيراني واذا كان من واجبــات البحرية الامريكية 
منع تهريب الســلاح خاصة من إيــران إلى اليمن 
اجاب: »نعم هــذا من ضمن واجبنا وقد قامت قوات 
التحالف والولايات المتحدة بالامساك بثلاث سفن 
سابقاً محملة بالاســلحة للحوثيين وكان مصدرها 

ايران«.

ثم تحــدث الكولونيــل كارل ويــن ماروتو من 
القيادة الوســطى للقوات البريــة ـ الجيش الثالث 
ـ والمتمركز في الكويت، وقــال: »ان قواته رغم قلة 
عددها ـ عشرة آلاف جندي ـ الا ان القيادة الوسطى 
طلبوا منا ارســال 200 جندي فــي حزيران/يونيو 
الماضي إلى العراق على سبيال المثال ونحن نحاول 

ان نتشارك في خبراتنا«.
وعندما سألت »القدس العربي« عن عدد القوات 
الامريكية على الارض ومهامهم الحقيقية في العراق 
ومع اصرار البيت الابيض على عدم اشــراك جنود 
امريكيــين على الارض فــي قتل تنظيــم »الدولة« 
خاصة عقب مقتل جندي امريكي خلال اشتباك مع 
قوات التنظيم في العراق اجاب المتحدث الرســمي 
باسم قوات »ســنتكوم« الكابتن ريك هابت: »هناك 
3800 جندي امريكي في العراق، ومهامهم تنحصر 
في تقديم الاستشــارة والتدريب للقوات العراقية 

الحكومية وقوات البشمركة«.
واضــاف: »ملابســات مقتل الجندي تشــارلز 
كيتينــج  وهو عنصر مارينز جــاءت عندما هرعت 
قوة تدخل ســريع لمســاعدة فريق من المساعدين 
كانوا  الارض  علــى  الامريكيــين  والاستشــاريين 
يساعدون القوات العراقية، وجاءت قوات »تنظيم 
الدولة« إلــى الخطوط الامامية وهــي قوة تدخل 
ســريع، واصيب خلال المعركة مع التنظيم وتوفي 
الثالــث الذي لقي  متأثراً بجراحه وهــو الجندي 
حتفه خــلال معارك مــع تنظيم »الدولــة« ونحن 
نشعر بالحزن والاســف لمقتله، ولكن سنستمر في 
قتــال هذا التنظيم حتى القضــاء عليه وكان هناك 
تقدم في قتــال التنظيم وقتلنا العديد منهم، وهناك 
تراجع في عملية الالتحــاق بالتنظيم ولا أعلم إلى 

متى ستستمر المعركة«.
وحــول الوثائــق التي كشــفت عنها »ســكاي 
نيوز« وتثبت تورط النظام الســوري في علاقات 
مــع »تنظيم الدولة«، وانه اذا ما ارادت واشــنطن 
ان تقضــي علــى التنظيــم فعليها القضــاء على 
النظــام الســوري اولًا أجاب: »لم أر هــذا التقرير 
على »ســكاي« ولم اســمع عنــه، لكــن الرئيس 
اوباما قال بكل وضوح ان الاســد عليه ان يذهب، 
المســاعدة  وهي  واضحة  الامريكية  القوات  ومهمة 
والاستشارة والتدريب فقط  وعملية اسقاط الاسد 
ستكون عبر الحل السياســي، وفي سوريا مهمتنا 
هي القضاء علــى »داعش« واعتقد ان الحرب عليه 

في سوريا  ستاخذ وقتاً أطول«.

الامريكية  الخارجيــة  باســم  المتحدث  وأجاب 
الخارجية  ووزير  اوبامــا  »الرئيس  كابلان:  جارد 
جــون كيري قالا اكثر من مرة ان ما يرتكبه الاســد 
بحق شــعبه والفوضــى اعطت الفرصــة لظهور 
داعــش، ونحن نبحــث في امكان تعــاون النظام 
الســوري مع داعش لكن لا يوجــد اي اثبات حتى 
الان لكن الرئيس اوباما قال ان الاسد فقد صدقيته 

ويجب ان يذهب«.
وحول المعركــة المقبلة التي يتحدث عنها النظام 
السوري بالتعاون مع القوات الروسية على معقل 
تنظيم »الدولــة« في الرقة وما هو الموقف الامريكي 
من هــذه المعركة في حال تمت اجاب الكابتن هابت: 
»اعتقد ان أي مســاهمة في هزيمــة تنظيم الدولة 
والقضاء عليه ســتكون محل ترحيب، ومن وجهة 
نظر التحالف الدولي والذي لا تشارك فيه روسيا، 
هو ان يقومــوا بذلك ضد داعــش فقط وليس ضد 
المعارضة السورية، ونحن ننسق مع الروس عندما 
نطير فوق الأراض السورية لضمان امن طائراتنا«.
وعندما ســالت »القدس العربي« عن التنسيق 
مع قوات الحشد الشعبي في العراق اجاب: »نحن 
ننسق مع الحكومة العراقية فقط، ولدينا تحفظات 
على الحشد الشــعبي ونعلم مدى ارتباطه بايران، 
قوات الامن العراقية والبيشمركه وقوات العشائر 
هؤلاء من نساعدهم عبر الحكومة العراقية لكن لو 
طلبت قوات الحشد الشعبي اي مساعدة من الجو 
نقوم بذلك عبــر طلب الحكومــة العراقية، اضافة 
إلى ان هناك فصائل مختلفة من الحشــد الشــعبي 
سواء كانوا سنّة  أو شيعة أو أكراد ما دام يقومون 
بمحاربــة داعــش نقــدم اي دعم عبــر الحكومة 

العراقية«.
وحول امكان ارسال قوات امريكية على الأرض 
للقضــاء على »داعــش« قال الكولنيــل كارل وين 
والتدريب  النصــح  يقدمون  جنــود  »لنا  ماروتو: 
والاستشارة والرئيس اوباما كان واضحاً حين قال 
ان هذه المعركة هي معركة العراقيين وليست معركة 

واشنطن«.
وحول امكان التفاوض أو التنســيق مع »جبهة 
النصرة« خاصة انها على خلاف مع تنظيم »الدولة« 
في ســوريا اســوة بحركة طالبان في افغانستان 
اجاب المتحدث باســم الخارجيــة الامريكية جارد 
كابلان: »لم ننســق ولم نجر محادثات مع طالبان 
بشكل مباشر، وسياسية الولايات المتحدة هي عدم 

اجراء مفاوضات مع تنظيمات إرهابية«.

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

كيف تحولت مدينة فــي جنوب تركيا إلى مركــز للقتلة من 
تنظيــم الدولة الإســلامية وتجار الرقيــق والجنس والحالمين 

ببناء سوريا؟ الجواب في مدينة غازي عنتاب. 
وهي مدينة كان من حســن طالعها أن زارها مؤســس تركيا 
الحديث الغازي مصطفى كمال أتاتورك حيث أضيف »الغازي« 
إلى الإسم »عنتاب« ليصبح اسمها »غازي عنتاب« ولكن شهرة 
غازي عنتاب ليست نابعة بالضرورة من زيارة أتاتورك بل من 
أمر آخر فإن أردت تناول أشهى »بقلاوة« في العالم فما عليك إلا 

الرحيل إليها، أو هكذا تقول الرواية. 
ونظراً لبعدها مسيرة ساعة بالسيارة عن الحدود مع سوريا 
فقد تحولت إلى نسخة جديدة عن »كازابلانكا« في أثناء الحرب 
العالميــة الثانية والتــي وصل إليها اللاجئون والجواســيس 
وعمال الإغاثة وخلايا تنظيم »الدولــة« وكذا الذين يخططون 

لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب. وهو مشروع مؤجل. 
لكن العاملين في »تمكين« والذي يعمــل فيه 26 موظفاً منهم 
18 ســورياً في غــازي عنتاب بالإضافة إلــى 76 في المحافظات 
الســورية: حلب وإدلب في شــمال-غرب البلاد وفي المناطق 
الجنوبية- درعا وريف دمشــق يهدف لدعم السلطات المحلية 

في مناطق المعارضة.
وتدعم مشــروع »تمكــين« الحكومة البريطانيــة والإتحاد 
الأوروبي. وينقل دانيــال بوفي من صحيفــة »أوبزيرفر« عن 
مديــرة البرنامج ليجــلا كاتيك قولها إن مناطق ريف دمشــق 
محاصــرة ولهذا لم تقابــل أياً من العاملين في المشــروع هناك 

بسبب صعوبة السفر.

أهداف البرنامج

وقد تم الإعــلان عن البرنامج في عام 2013 وأشــرفت عليه 
شركة آدم سميث الدولية للإستشارات في لندن. 

وحــاول المشــروع الجمع بين تقــديم المســاعدات من بناء 
المدارس والمستشفيات وتوفير المياه الصالحة للشرب مع بناء 

مؤسسات تقود لحكومة شرعية في محور الحرب. 
 ويشــرف برنامج »تمكين« على لجان تتشــكل من حرفيين 
وأعيان- شــخصيات بارزة، وتتكون كل واحــدة منها من 11 
عضواً يقدمــون خدمات لما بين 30.000 ـ 100.000 شــخص في 
الأرياف والمــدن. وتضم كل لجنة عضواً من المجلس المحلي التي 
برزت في مناطق المعارضة والتي يتسم بعضها بالفساد وسوء 

الإدارة. 
كمــا تحاول اللجــان ضم إمــرأة واحدة علــى الأقل في كل 
لجنة، مــع أن تحقيق هذا غير عملي بســبب الطبيعة المحافظة 

للمجتمعات التي تسيطر عليها فصائل المعارضة. 
ففي بعض المناطق لا يســمح للمرأة بالخــروج من منزلها. 

ويمنح مقر »تمكــين« في غازي عنتاب عدداً من المشــاريع التي 
يمكن أن تنفذها اللجان إلا أن التمويــل والذي يأتي من وزارة 
التنميــة والتطويرالدولــي البريطانيــة في لنــدن والإتحاد 
الأوروبي في بروكســل لن يفــرج عنه قبل التأكــد من التزام 

القائمين على المشروع بالشفافية والمحاسبة والمشاركة. 
ويجب علــى الأعيان في اللجنة الحديث مــع الأهالي الذين 
مــن المفترض أنهم يقومــون على خدمتهم عــن أولوياتهم وما 
يحتاجون إليه عبر دراســات مســحية تتم من خلال اللقاءات 

العامة أو صفحات »الفيسبوك« وخطب الجمعة. 
ويجب الســماح للنســاء في اللجان الفرعيــة التعبيرعن 
مواقفهــن وما يحتجنه. وبعدما تتم الموافقة على المشــروع من 
المقر فــي تركيا، يجب علــى اللجنة تقديم خطة شــراء تفصل 
الطرق التي ســيتم من خلالها الحصول على أحســن الأسعار 

للمواد اللازمة كي ينفذ المشروع. 
كما يجب على اللجنة تقديم تقارير دورية حول مراحل تنفيذ 
المشروع، ســواء عبر تقارير شهرية، أشرطة فيديو، أخبار على 
صفحات »فيســبوك« واللقاءات العامة وغير ذلك من الوسائل 

الإعلامية والجماهيرية. 
ويجــب تنفيذ المشــروع خلال تســعة أشــهر حيــث تنقل 
مسؤولية إدارته للمجلس المحلي. وتختلف المشاريع في سوريا 
عن نماذج التطوير في العراق وأفغانســتان والتي قامت على 
منح اللاعبين المؤثرين المال لتعزيز ســمعة أمراء الحرب والدفع 
بالتالي لنشــوء حكم قوي. وكلف هذا النموذج أمريكا مليارات 

الدولارات من دون ثمار تذكر. 
ويقول زين كاندرين أحــد مصممي برامج »تمكين« إنه يقوم 
على الإســتجابة لمطالــب الديمقراطية »فمن كانــوا يروجون 
للديمقراطية في العراق وأفغانســتان كانوا يبيعون السيارات 
من دون محرك« و«في سوريا نحن نســاعد ببناء المحرك على 
أمل قيامهم بصناعة الســيارة«. ولكن المهمة ليســت سهلة لأن 

البرنامج يتم بناؤه في ظل الحرب.

مخاطر مستمرة

ومن هنا يشــير إلى المخاطر التي يتعرض الناشــطون لها 
في غــازي عنتــاب، فعلى لوحــة الإعلانات في مقــر »تمكين« 
صــورة ناجي الجرف، 38 عاما الصحافــي الذي قتل في وضح 
النهارعندما كان يســير في وســط المدينة  فــي كانون الأول/
ديســمبر قبل يومين من ســفره إلى فرنســا حيث حصل على 

اللجوء هناك. 
ولكنــه أنتج فيلمــاً عن تنظيــم »الدولة« فــي حلب، وكان 
المتطرفون يريدونه ميتاً، فقتلوه. وفي الشهر الماضي قتل مقدم 
برنامج في قناة »حلب اليوم« محمد زاهر الشــرقاط، وهو أحد 

الناشطين الناقدين للمتشددين. 
وفي يــوم الأحد انفجرت ســيارة قرب مقــر للأمن وقتلت 
ضابطي أمن وجرح عدد آخر من المارة. وتم اعتقال 30 شــخصاً 

اشتبه بعلاقتهم بالتفجير. 

فغازي عنتاب التي لا تبعد عن الحدود الســورية سوى 30 
ميلًا ظلت المكان الذي يمر منه الجهاديون القادمون من أوروبا. 
فمنها مرت التلميذات الثلاث: شــميمة بيغوم وكديزا سلطانة 
وأميرة عباســي اللاتي هربن العام الماضي من مدرســتهن في 

شرق لندن. 
وفيها اعتقل الأمــن التركي إبراهيم البكــراوي أحد منفذي 
هجوم بروكسل في شــهر آذار/مارس وتم ترحيله إلى بلجيكا 
ليفرج عنه.  وفيها عثرت الشــرطة التركية على 330 كيلوغراماً 
من المتفجرات والمقذوفات اليدوية والكلاشنيكوفات والأحزمة 
الناســفة.  ورغم المخاطر التي تعيشــها غازي عنتــاب إلا أنها 
مدينة حديثة ففيها مقاه أمريكية :ستارباكس وفندق نوفوتيل 
ومركزي تسوق. ويقول مسؤول في وزارة الخارجية إن والدته 
تخشــى عليه عندما يزور المدينة فيطمئنها أن فيها فرعاً لمتجر 
»ماركس أند سبنســر« وهذا دليل على أنها آمنة. ولكن الحياة 

الطبيعية تخفي وراءها مخاطر حقيقية. 
فقد حذر المسؤولون العاملون في »تمكين« من عدم التنقل في 
مناطق عامة وواضحة خاصــة المطاعم المعروفة التي يباع فيها 
الخمر. كمــا ويطلب منهم عدم عقد لقاءات فــي بناية الحكومة 
الإنتقالية، والتي لم تعد تقدم لها الدول الغربية الدعم بســبب 
فسادها بحسب الكاتب. وهناك العديد من القصص عن ملاحقة 
تنظيم الدولة الإســلامية للغربيين الذين يصلــون إلى المدينة 

وأخرى عن جهاديين يدخلون ويخرجون عبر مطار المدينة.

تجار الجنس

وبالإضافــة للجهاديين ومخاطرهم هناك ســر مخفي وراء 
جدران الشــقق المنتشــرة في داخل المدينة. ففيها يعمل تجار 
الجنس والرقيق حيث يقال إن نســاء وبنــات المقاتلين الذين 
يقتلهم تنظيم الدولة يبعن فيها كوســيلة لزيادة موارد خزينة 

الجهاديين. 
ويعلق الكاتــب هنا »بالتأكيد، ففي الوقــت الذي كانت فيه 
غازي عنتــاب محطة للقوافل على طريــق الحرير والتي كانت 
تصل البضائع والثقافة من الشرق إلى أوروبا أصبحت مرحلة 
توقف مهمة في طريق الجهاديين بما يحملون معهم من مخاطر«. 
وتقول مروة وهي ســورية تعمل في منظمــة غير حكومية: 

»نتجنب الأماكن العامة ونحمل إنذارات«. 
وينقل الكاتب عــن رامي الخطيب أحد العاملين في »تمكين«، 
وكان طالــب قانون بجامعة دمشــق قبل الحرب »أخشــى من 

حادث كبير«. 
وقال إن زوجته الأســترالية غادرت غازي عنتاب بعد مقتل 
الجرف لعدم توفر الأمان. ويحذر زملاءه ويطلب منهم الحرص. 
ويــرى أن الحذر يجب أن يكون جــزءاً من تحركاتهم في كل 
دقيقة. ومع ذلك فالخوف في غازي عنتاب لا يقارن بما يواجهه 
العمال الميدانيون الذين يأتون لزيارة المقر من مستنقع الحرب 

داخل سوريا ويحملون معهم قصصا مروعة. 
ويشــير إلى بريتا حسن، مسؤول مجلس حلب المحلي الذي 

جاء في الأســبوع الماضي لمقابلة الكاتب حيث استغرقت رحلته 
من ســوريا إلى غازي عنتاب 10 ســاعات في محاولة لتجنب 

الأكراد والقوات السورية. 
وعندما عاد من تركيا اعتقلته قوات حماية الشــعب الكردية 

ونقلته إلى بلدة عفرين ولم تفرج عنه إلا بعد أربعة أيام. 
وقبل هذا الحادث الدرامي أخبر حسن بوفي عن طبيعة عمل 
المجلس المحلي ودوائره والخدمات التي يقدمها لمن تبقى من أهل 

حلب في منطقة المعارضة. 
ومن ثم قدم له صوراً مريعة عن الموت في حلب وصوراً لمقتل 
العاملين في المجلــس الذين قتلهم الطيران الســوري وهم في 
الطريق للعمل ومنهم المهندس حســن العموري 29 عاما والذي 

تركه وراءه ولدان. 
وتحدث بريتا حســن عن عودة القصف والبراميل المتفجرة 

التي عاد النظام لرميها على المدنيين. 
وقال إنه تم قصف ســوق الصاخور فــي حلب 15 مرة ولكن  
»يجــب أن نحاول العيــش«. وقــال إن المجلــس حصل على 
مســاعدات بقيمة 820.000 جنيه من برنامــج »تمكين« والتي 
ســاعدت في تعمير طريق وســيارات إســعاف ومعالجة مياه 

الصرف الصحي وأسهمت بتدريب المدرسين. 
ولكن المال ليس المســألة بــل العمل الــذي تم. و »قارنا هذا 
ببرامــج أخرى فهذا أفضل. ويحصــل مجلس حلب المحلي على 

500.000 دولار أمريكي من الولايات المتحدة«. 
وحتى وقــت قريب كان مجلــس حلب يعاني من مشــاكل 
داخلية وخلافات بين أعضائــه تتعلق بالقرارات إلا أن برنامج 
»تمكين« قــدم للمجلس نموذجــاً حول كيفية تجنــب اتهامات 
الفســاد، مشيرا إلى أن هدف البرنامج هو تعزيز الحكم الرشيد 

»وعندما يتم بناء هذا يتبعه تقديم خدمات بطريقة مناسبة«. 

مظاهر فشل

ومن الصعب فحص نجــاح البرنامج وتعميم قصة »تمكين« 
في حلب على مناطق أخــرى إلا أن اهالي ترمانين في محافظة 
إدلب وقفوا فــي الصيف الماضي ضد تنظيم »جبهة النصرة« - 

الفرع الرسمي لـ«القاعدة« في سوريا. 
ولأن »النصرة« حاولت دفــع رجالها إلى تولي مناصب في 
المجلس المحلي، فقد قــام برنامج »تمكين« بســحب الدعم عن 

اللجنة المحلية. 
وذلــك لأن البرنامــج لا يتعــاون مــع منظمــات مصنفة 
بالإرهابية، وهو ما أدى بالمهندســين والمدرسين المستفدين منه 
للحديث مع السكان عن خسارة الدعم الذي أسهم بإصلاح آبار 

المياه والمدرسة وعربات نقل. 
وقــرر بعد ذلك المعتدلون في المجلس الإســتقالة وإنشــاء 
مجلس جديد. واضطــرت النصرة للتنازل عــن مواقفها فيما 
بعد.  ويقدم الكاتب هنا وصفاً للنجاحات التي حققها البرنامج 
البريطانــي في ريف دمشــق ومناطــق آخرى. فقــد دعم 63 
برنامجــاً تعليمياً وأصلــح مدارس دمرتها الحــرب ونظم 78 

برنامج تدريب للمجالس المحلية وبــدأ 42 برنامج صحي، بما 
في ذلك بناء عيادات جديدة وتمويل شــراء سيارات إسعاف 

ومولدات كهرباء. 
وأنفقــت بريطانيا 3.8 مليون جنيه مــن ميزانية مخصصة 
للبرنامج قيمتهــا 17.2 مليون جنيه. ورغــم النجاحات هناك 
فشــل ففي بلدة الطيبة بمحافظة درعا قــرب الحدود الأردنية 
عثر علــى مولد مولــه برنامج تمكين في حديقــة منزل رئيس 
المجلس المحلي. وفي حلب لم تكن عملية إصلاح شارع بالمعايير 

المطلوبة. 
ويشير الكاتب إلى أن الوضع العسكري داخل سوريا يهدد 
البرنامج وعملياته، فقد تم إجبــار المعارضة على الخروج من 
ريف حلب عبر حملة قصف جوية للطيران الروسي والسوري. 
وقامت قوات حماية الشــعب بالدخول للمناطق التي خرجت 

منها المعارضة السورية. 
ونتج عن حملة القصف هروب جماعي من مارع ودير جمال 
وتل رفعت حيث كان للبرنامج لجان عاملة في هذه المجتمعات 
المحلية. ويمتد على طول مدينة أعزاز التي يعيش فيه 150.000 
شخص مخيمات عدة. وقرر برنامج »تمكين« ملاحقة اللاجئين 

حيث أقام عدداً من الخيام. 
ومــن هنا تحول العمل من بناء مؤسســات دولة إلى جهود 
للإغاثة الإنســانية. وتعترف كاتيــك أن البرنامج فقد قدرات 
بشــرية وبدأ الناس بالهجرة لشــعورهم أن هــذه الحرب لن 
تنتهي بشــكل ســريع. فقد قتل مئات الألوف ولم يعد الأطفال 
يتعلمــون. وتقول: »من اســتطاع مغادرة ســوريا فقد غادر.  
ومن بقي هم الذين لم تكن لدين الوسائل للسفر. وانتظرنا من 
نيســان /إبريل إلى آيار/مايو 2015 حتى يحدث هذاـ فقد تعب 

الناس خلال هذه السنوات الأربع الماضية«. 
وتعتقد كاتيك أن الحل لمنع الهجرة إقامة منطقة حظر دولي 

»تعب الناس من القصف وفقدوا القدرة«. 
ويواجه البرنامج معضلة كبيرة في ما يتعلق بالمناطق التي 
ســيطر عليها النظام والأكراد، هل عليه مواصله عمله فيها أم 
يتركها. وينقــل عن ضياء عبدالله، مســؤول ميداني قوله إن 

النظام سيقوم باعتقال وتعذيب من له علاقة بالمشروع. 
فيمــا يرى مازن غريبة من المعارضة أنه من الغبن للســكان 

الذين استفادوا من المشروع تركهم من دون مساعدة. 
وهو ما يراه مســؤول في العمليات في شــركة آدم سميث، 
نيل فاولر الــذي عمل في العراق وأفغانســتان والصومال أن 
البرنامج صمم لتطبيقــه في ظروف غير اســتثنائية. وعليه 
فالنــاس يســتحقون المســاعدة والحصول علــى الخدمات 
الأساسية أياً كانت طبيعة الســلطة التي تحكمهم. مؤكداً على 
ضرورة احترام رؤية السوريين العاملين في الميدان والذين كان 
معظمهم ضحايا للنظام السوري الوحشــي. وكما بدأ الكاتب 
مقالــه بحديث مع رامي الخطيب الذي قال له إن الســوريين لا 
يحبون ســؤالين: الأول فيما إن كانوا متفائلين بنهاية للحرب 
والثاني عما يحمله المستقبل لهم وكلاهما لا معنى لهما. فلا أحد 

لديه حس تفاؤل أو يعرف متى تنتهي الحرب.

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

دخــل الأردنيون تماماً فــي »مزاج الإنتخابــات« وتحديداً 
في الأطراف وفــي دوائر أعضاء البرلمــان الحالي الراغبين في 
التجديد والترشح مرة أخرى. الإقتراب من أجندة الإنتخابات 
الزمنيــة يعني فــي العديد من المفاصــل المهمــة التقابل وجهاً 
لوجه مع »أصعب« المحطــات و»المطبات« التي يزرعها في وجه 
جمهور المرشحين قانون »القوائم« الجديد الذي أقر حتى بعض 
الإسلاميين والليبراليين بأنه خطوة إصلاحية واضحة الملامح 

تغادر نظام »الصوت الواحد« سيّء السمعة والصيت.
 ســمعت »القدس العربي« مثل هــذا التقييم من القيادي في 
الحركة الإســلامية الشيخ مراد العضايلة وســمعته من وزير 

البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر.
اليــوم وميدانيــاً وعنــد الغرق فــي التفاصيل بالنســبة 
للطامحــين بالإنضمــام لحفلــة برلمــان 2017 وتحديــداً بعد 
التعديلات الدســتورية الأخيرة يبدو المشــهد محيراً وملتبساً 

بالنسبة لفئتين من النشطاء هم المرشحون أنفسهم والمخططون 
للترشــيح والعقــلاء الراغبون فــي مغادرة عنــق الزجاجة 
والمســاهمة في ولادة إنتخابات »نظيفة« هــذه المرة بضمانات 

قانونية وإجرائية.
الضمانــات القانونية يتيحها القانــون الجديد بعدما حظر 
الترشــيح على أســاس فردي وألزم الجميع بالترشــيح على 
أســاس »قوائم« تمثــل الحد الأدنى مــن عدد مقاعــد الدائرة 

الإنتخابية.
 الجانب الإجرائي في منظومة النزاهة بــدا معنياً به مبتكر 
صيغة النظام الإنتخابي الجديد الوزير الســابق واليســاري 
والحراكي ســابقاً الدكتــور خالد كلالده الجالــس اليوم على 
ســدة الرئاسة للهيئة المســتقلة للإنتخابات مع شخصيات لها 
تاريخ سياسي معروف محاطاً ورفاقه في الهيئة بنخبة عريضة 
من المراقبــين الأجانب الذين بــدأ معظمهم مبكراً فــي المراقبة 

والمساعدة في خطوة تعزيزية لمبدأ الإنتخابات النظيفة.
رغم ذلك الشيطان في التفاصيل فتجربة »القوائم الوطنية« 
التي الغيت ما زالت تحكم ذهنية كل المعنيين بالحقل الإنتخابي 
وتقاس الأمور على اساســها عندمــا يتعلق الأمــر بالتجربة 

الجديدة حيث »قوائــم« محلية على مســتوى الدائرة وليس 
الوطن.  ببســاطة هنا تكمن إشكالية التفاصيل فجميع الخبراء 
يعتقدون اليوم بأن المرشحين »الأقوياء والمسيسين« لا يمكنهم 
خوض الإنتخابات »معاً« في الدائرة نفسها لأن كل واحد منهم 
سيسقط الآخر بسبب طبيعة نســب التصويت والعدد الهائل 

المتوقع من المرشحين.
لا يســتطيع أي مرشــح تقديم نفســه بصفة فردية وعليه 
ان يتقدم بموجب قائمــة تنافس بقيــة القوائم...هنا حصرياً 
الإشــكال الأكبر فمن ســينجح من نحو 1800 مرشح متوقع هم 
130 مرشحاً فقط وكل مرشــح قوي حتى يضمن النجاج بمقعد 
واحد فقط عليه الإستعانة بعدد إضافي من المرشحين الضعفاء 
أو »الأضعف« الذين ســتكون مهمتهم اقرب إلى جمع الأصوات 

حتى يفلت رئيس أو زعيم القائمة بالمقعد المتاح.
الرئيس الذي سيضحي بقية المرشحين في القائمة الواحدة 
بوقتهم وأصواتهم من اجله سيكون على الأرجح »الأقدر مالياً« 
وبالتالي يقدر الخبراء أن ما سيحصل هو التالي: سيطرة أكبر 
لإيقاع »المال السياســي« ومن دون مخالفة القانون هنا وقوائم 
من دون أســاس »سياســي« أصلًا وتتميز بأن فيها »مرشــحاً 

واحــداً فقط قويــاً ومتمكناً« مــع إلتقاط ما تيســر من مقاعد 
الأقليات.

 لن يقف الأمــر عند هذا الحد فمعناه العملي الذي يخشــاه 
الجميع الأن تشّكُل »طبقة عريضة« من المرشحين »غير الجديين« 
الذيــن تنحصــر وظيفتهم فــي »تجيير« أصــوات تجمعاتهم 
القادر مالياً  السكانية والعشــائرية والجهوية لصالح المرشح 
والرئيســي في كل قائمة لأن كل مرشــح قوي ولــه فرصة لن 
يجازف بمشــاركة آخر بالمواصفات نفســها في القائمة نفسها 
على اساس قناعة الجميع بأن الغالبية الساحقة من القوائم لن 

تنجح بالحصول على أكثر من مقعد.
إضافة إلى ذلك يخشى المرشــحون مبكراً على نظام القوائم 
مع غياب التعددية الحزبية مــن »خيانات« داخلية بين عناصر 
القائمة نفســها ومن نزاعات جهويــة أو قبلية يمكن ان تحصل 
بسبب ذلك بعد ظهور النتائج وقد سمعت »القدس العربي« ذلك 

صراحة من عدد كبير من المتهيئين للمشاركة في الإنتخابات.
أغلب التقديــر ان مطبخ القرار لم يخطــط لذلك وأن غياب 
الأحزاب وقوائمها ســيعني الغرق في البحث عن قوائم برأس 
واحــد مركزي وبأعضاء مهيأون لأســباب شــخصية أو مالية 

للتضحية بأنفسهم من أجل زعيم القائمة أو رمزها الأبرز والذي 
سيتكلف مالياً بالمقام الأول.

طبعاً تتهيأ طبقة واســعة من صيادي الفرص لترتيبات من 
هذا النوع وســتمارس على المرشــحين الأساسيين كل أصناف 
الإبتــزاز من خلال شــركائهم وبصورة تهدد مضمون رســالة 

التنمية السياسية ومنطوق مسألة التشارك في قوائم.
حســبة بســيطة للمجريات والتحضيرات حتى الآن تفيد 
بهذه الصورة التي تربك مبكراً كل الأطراف وســمعت »القدس 
العربي« مباشرة من شــخصيات بارزة تصف القانون الجديد 
بأنه قانون »القوائم الوهمية« لأن فرصة شــخص واحد في كل 
قائمة ستكون شــبه مضمونة وغالبية جسم القائمة يلعب دور 

»الحطب« في المحرقة من أجل مقعد واحد.
قد تنطوي مثل هذه القراءات على مبالغات لكنها مســتقرة 
اليوم وتحكم برصد »القدس العربي« سلســلة مخاوف جميع 
المعنيين الأساســيين بالمشــاركة في الإنتخابات الوشيكة ولم 
يعرف بعد ما إذا كانت الدولة تحتفظ بخطة عميقة مغلقة وغير 
علنية هدفها تعزيز هذه الثقافة في عملية الترشيح أو التخفيف 

من ضررها.

شؤون عربية وعالمية

من اليسار الكابتن ريك هابت والكوماندر كيفن ستيفن مع الزميل أحمد المصري
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شؤون عربية وعالمية

إسرائيل تحاول تخفيف حدة التقرير الذي ستنشره اللجنة الدولية 

أمريكا توافق على تشديد لهجة إدانة الاستيطان في بيان الرباعية 
 

رام الله - »القدس العربي«
 

 من فادي أبو سعدى: 
 

تعمل إســرائيل بشــكل حثيث فــي محاولة 
لتخفيف حــدة التقرير الذي سينشــره أعضاء 
اللجنــة الرباعيــة الدولية »الولايــات المتحدة 
الأوروبي«  والاتحــاد  المتحدة  والأمم  وروســيا 
في الأســبوع الأخير من شــهر مايو/ أيار الحالي 
والمتوقع أن يوجه انتقادات شــديدة اللهجة إلى 
البناء الاســتيطاني في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية حسب ما قاله موظفون كبار في القدس 
تشدد  من  إســرائيل  التخوف  ويســود  المحتلة. 
إزاء المســتوطنات. كما تحاول  الموقف الأمريكي 
إســرائيل منع وضع يتطــرق فيــه التقرير إلى 
الخطــوات المحتملة في الموضوع الإســرائيلي – 

الفلسطيني من جانب مجلس الأمن الدولي. 
 وكان وزراء خارجيــة اللجنــة الرباعيــة قد 
اجتمعوا فــي فبراير/ شــباط الماضي في ميونخ 
بالمانيا وأعلنوا نيتهم نشــر تقرير حول الجمود 
السياســي بين إسرائيل والفلســطينيين. ولأول 
مرة شــمل البيان تطرقا إلى التعاون الممكن بين 
اللجنــة الرباعية ومجلس الأمــن الدولي. ومن 
بين أسباب قرار إعداد التقرير كان رغبة الرباعية 
في الرد على المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي 
للســام وضمان عدم ســيطرة الفرنسيين على 

قيادة الموضوع على الحلبة الدولية. 
وحســب ما قالته مصادر دبلوماســية غربية 

ومســؤولون إســرائيليون كبار فإنه يتوقع أن 
يكــون التقريــر قصيرا نســبيا ويشــمل وصفا 
للأوضــاع وتوصيــات بالخطــوات التي يجب 

تنفيذها من قبل إسرائيل والفلسطينيين. 
وتقدر إســرائيل أن يتضمن التقريــر انتقادا 
شديدا لها خاصة في موضوع البناء الاستيطاني 
والقيــود التي تفرضهــا على الفلســطينيين في 
مناطق »ج« في الضفة الغربية التي تسيطر عليها 

مدنيا وأمنيا. 
وذكرت وكالات أنباء عدة أن الإدارة الأمريكية 
وافقت على استخدام لغة أشد من الماضي في كل ما 
يتعلق بشجب البناء في المستوطنات. كما يتوقع 
أن يشــمل التقرير انتقادات للسلطة الفلسطينية 
في كل ما يتعلق بالتحريض ضد إســرائيل وعدم 

منع الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين. 
 وعلى الرغــم من أنه ليس مــن الواضح بعد 
كيف ســتكون الآثار العملية لانتقاد إسرائيل في 
التقرير إلا أن القدس تنســب لــه أهمية كبيرة. 
والســبب في ذلك هو أنه لأول مرة منذ ســنوات 
ستعرض الرباعية الدولية موقفا آنيا من الجمود 
العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين  في 
وســيفعل ذلك تقريبــا دون أي اعتبار للجانبين 
حسب مصادر إسرائيلية. ومن المحتمل أن تشكل 
المبادرة  لاســتمرارية  قاعدة  التقريــر  توصيات 
الرئيس  ميــراث  تبلــور  لخطوة  أو  الفرنســية 
الأمريكي باراك اوباما في الموضوع الإســرائيلي 
الفلسطيني قبل نهاية الســنة. كما يمكن للتقرير 
أن يشــكل قاعدة لاستئناف العملية السلمية بعد 

انتخاب الرئيس الأمريكي المقبل. 

وقال مســؤول إســرائيلي كبيــر إن حكومة 
بنيأمــين نتنياهو تجري اتصــالات مع كل الدول 
الأعضاء في الرباعيــة في محاولة لتخفيف حدة 
التقرير. ويركــز العمل في هذا الشــأن، مبعوث 
رئيــس الحكومــة الخــاص المحامي يتســحاق 
مولخو الذي يجــري اتصالات دائمــة مع الموفد 
الأمريكي للعملية الســلمية فرانك ليفنشــتاين. 
كما يجري مســؤولون كبار في وزارة الخارجية 
اتصــالات مشــابهة مــع ممثلــي الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وروســيا. وحولت إسرائيل 
وثائق مختلفة إلى ممثلــي الرباعية في محاولة 
لتخفيف الانتقاد لها أو على الأقل لزيادة الانتقاد 

للفلسطينيين. 
وقال مســؤول إســرائيلي آخر إن »المسألة 
الأساســية هي إلــى أي حد ســيكون الانتقاد 
الموضوع  هذا  فحول  للمســتوطنات.  شــديدا 
يمكن لكل أعضاء الرباعيــة الالتفاف دون أي 
مشــكلة«. وأضاف أن إســرائيل تريــد الامتناع 
عن وضــع توافق فيــه الولايات المتحــدة على 
التقريــر مقولة تعتبر  تشــديد موقفها وتضمين 
المســتوطنات غير قانونيــة. علما بــأن الموقف 
غير  المســتوطنات  اليوم  حتى  اعتبــر  الأمريكي 

مشروعة وتعرقل السام. 
وقال المسؤول إن إسرائيل معنية بمنع أي ذكر 
في التقرير لأي عمل مســتقبلي في مجلس الأمن، 
فمثا تخشــى إســرائيل إمكانية طرح الرباعية 
التقرير للنقــاش في مجلس الأمــن. كما يحتمل 
أن يوصــي التقرير مجلس الأمــن بالقيام بعمل 
أو طــرح تعريف  المســتوطنات  ما في موضوع 

المفاوضات بين إسرائيل  أساســي لاســتئناف 
والفلســطينيين من خال التطرق إلى مســائل 

والاجئين.  والأمن  والقدس  الحدود 
الرباعيــة تحول في  إلى أن تقريــر  يشــار 
الأســابيع الأخيرة إلــى تقرير شــبه أمريكي. 
صحيــح أن مبعــوث الأمم المتحــدة نيكولاي 
الأوروبــي  الاتحــاد  ومبعــوث  مادينــوف 
مصادر  حســب  يســهمان  جنتليني  فرنانــدو 
إســرائيلية، في طرح مضمون التوصيات لكن 
من يقــود كتابة التقرير هــو مبعوث الولايات 

ليفنشتاين. المتحدة 
 ويــوم الخميــس الماضــي التقــى وزيــر 
واشــنطن  في  كيري  جون  الأمريكي  الخارجية 
مفوضــة خارجية الاتحاد الأوروبــي فيدريكا 
موغيرينــي وناقشــا التقرير وموعد نشــره. 
ومــن المتوقــع أن يلتقي أعضــاء الرباعية في 
موســكو لاحقا في محاولة لتوحيد المســودات 

المختلفــة للتقرير التي أعدها كل طرف. 
من  يستدل  إنه  الإســرائيلي  المسؤول  وقال 
الخارجية  وزارة  إلــى  وصلت  التي  المعلومات 
  25 أن الموعــد المتوقــع لنشــر التقريــر هــو 
مايــو/ أيار الحالــي أي قبل أســبوع من لقاء 
 – الإســرائيلي  الموضوع  في  الخارجية  وزراء 
الفلســطيني في باريس تمهيدا لمؤتمر الســام 
الدولي الذي تســعى فرنســا لعقده قبل نهاية 
العام الجاري. وقال المســؤول الإسرائيلي إن 
أعضــاء الرباعيــة يريدون نشــر التقرير قبل 
اللقــاء في باريــس وبالتالي الســيطرة على 

أعماله.  جون كيريجدول 

وهو يستقبل مودعيه قبيل دخوله السجن للمرة الرابعة

الشيخ رائد صلاح : لا أخاف السجن و لن يغير مواقفي من القدس و الأقصى
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أكــد الشــيخ رائــد صــاح رئيــس الحركة 
الإسامية المحظورة أن الســجن لا يخيفه، داعيا 
الفلسطينيين لمواصلة زيارة المسجد الأقصى. وبدأ 
صاح أمس تنفيذ حكم إسرائيلي بالسجن الفعلي 
مدته تســعة أشــهر بعد إدانته بالتحريض على 
العنف. وقال الشــيخ صاح في طريقه للســجن 
لـ »القدس العربي« أمس إن الســجن لا يمكن أن 
يحبس إرادته عن نصرة القدس والأقصى، أو أن 
يعتقل همته في مواصلة نصرة شعبه الفلسطيني 

أينما كان.
الــذي يدخل الســجن للمرة  الشــيخ صاح 
الرابعة يؤكــد أنه لا يخــاف من الســجن، وان 
سجنه يأتي استمرارا للماحقة السياسية ضده. 
واوضح ان السجن لن يغير مواقفه بشأن القدس 
عامة والمسجد الاقصى خاصة، داعيا كل المسلمين 
إلى مواصلة زيارة المســجد الاقصى. وشكر رائد 
صاح لجميــع المودعــين طالبًا منهــم ومحملهم 
أمانــة الحفاظ على المســجد الاقصــى والقدس 
الشــريف. وتابع »هذه ليســت لحظات وداع بل 
هي تجديد عهد وبيعة لثوابتنا ومبادئنا العروبية 
والفلســطينية وفرحتنا الكبرى ســتكون بزوال 
الاحتال عن المســجد الأقصى المبارك. شرف لي 
وللأمة أن ندخل السجن من اجل الحفاظ وحماية 
الاقصــى والقدس الشــريف انا أدخل الســجن 

بمشيئة الله وليس بمشيئة نتنياهو«.
ســخرية  »يضحك  أنه  رائــد  الشــيخ  ويؤكد 
واســتهزاء من القرار، ويعتبره ماحقة سياسية 
من قبل الحكومة الإســرائيلية التــي تعطل دور 
الإعام والقضاء«. وأضــاف أن القضاة خضعوا 
لتوجيهــات رئيس حكومة الإســرائيلية بنيأمين 
نتنياهو -الذي دعا لاســتعجال ســجن الشيخ 
صاح- وقال إنه من »غير المعقول أن يبقى خارج 

السجن«.
ثوابتي هي ثوابتيويقول وهو الذي اعتقل من 
قبل ثاث مرات بتهم مشــابهة، وحظرت إسرائيل 
منذ شهور الحركة التي يقودها منذ عشرين عاما- 
إن هذا القــرار »باطل« ولا يخيفه. وتابع »ثوابتي 
القــدس والأقصى، ودعوتي  هي ثوابتي بقضايا 
تقوى يوما بعد يوم ولن تتغير، وعنوانها بالروح 

بالدم نفديك يا أقصى«.
وناشــد الشــيخ صاح جميع الفلســطينيين 
»شــد الرحــال للقــدس والصمــود بســاحات 
الأقصى والوقوف في وجه المســتوطنين صعاليك 
الاحتال« الذين يهددون باقتحام الحرم في عيد 

الفصح الوشيك.
الفلســطيني  الصــراع  أن  صــاح  ويعتقــد 
الأول،  للمربع  العــودة  نحو  يتجه  الإســرائيلي 
ويرجــح أن النضال ضد الاحتال »سيشــمل كل 
الفلســطينيين على طرفي الخــط الأخضر نتيجة 
نظام فصل عنصري آخذا بالتبلور نهائيا«. وحذر 
مــن »مخططــات صهيونية خطيــرة ومجنونة« 
تستهدف المسجد الأقصى، ومن »مؤامرات خبيثة 
تقودها أذرع الاحتال الإسرائيلي ربما تتم خال 

عيد الفصح العبري

كتاب
وعن كيفية استعداده للسجن يقول صاح إنه 
خرج بعدة تجارب من السجون الإسرائيلية، منها 
كيف يستطيع الســجين أن يشعر بأن وقته ضيق 
جدا وأن مهماته أوسع من السجن والوقت. وتابع 
»كما بالسابق ســأمضي وقتي بالليل والنهار في 
الاحتال  سلطات  لكن  والشعر،  والكتابة  القراءة 
تحرمني من الرســم، خــال ســجني واعتقالي 
المنزلي في بريطانيا قبل ثاث سنوات رسمت 63 
لوحة أهديتها إلى مؤسسة حقوقية تدعى »ميمو« 

لندن،  في  الإنسان  لحقوق  العربية  وللمؤسســة 
وأحيانا رســمت لزواري الذين طلبوا مني ذلك، 
وهي مستوحاة من تاريخ فلسطين وحياة شعبنا.

■هل تقرأ كتبا غير دينية؟ 
□» نعــم، المطالعة هوايتي الأولــى، أقرأ كل ما 
يقع تحت يدي عن الأدب والفلســفة والسياسة، 
والمطالعــة عادة قديمة شــجعني عليها أســتاذ 
اللغة العربية الشاعر أحمد حسين شقيق الشاعر 

الفلسطيني الراحل راشد حسين.، 
■كتاب جميل ما زال في بالك؟ 

□»العبرات« لمصطفى المنفلوطي، وهو خواطر 
أدبية اجتماعية تربوية ونصائح بأســلوب أدبي 

رائع«.
■من الكتاب والشعراء العرب الذين لهم لديك 

معزة خاصة؟
هاشــم  الراحل  الشــاعر  المعاصرين  □»مــن 
الرفاعي الذي قتل وهو شــاب، وأحسن في كتابة 
قصائد عن فلســطين، منها قصيــدة وصية لاجئ 
ومنها »حيفا تئن.. أما ســمعت أنين حيفا وشممت 
عن بعد شذى الليمون صيفا«، كذلك الشاعر أحمد 

مطر بأسلوبه الاذع«.
يشــار إلــى أن المحكمــة العليا الإســرائيلية 
كانت قد ردت التماســا تقدم به الشــيخ صاح، 
وصادقت على قرار سجنه تسعة أشهر بعد إدانته 
بالتحريض في خطبة ألقاها قبل 16  فبراير/شباط 
2007 في القدس، عُرفت بخطبة وادي الجوز، ضد 
إغاق المســجد الأقصى في وجــه المصلين. يذكر 
أن المحكمــة العليا رفضت في 18 ابريل/ نيســان 
التماسا الشيخ رائد ضد ادانته بالتحريض، لكنها 

قلصت محكوميته من 11 إلى 9 اشهر.
ولوحق الشــيخ صــاح بســبب تصريحات 
ســابقة له، حيث قال في خطبة الجمعة في وادي 
الجوز عام 2007 إن المؤسســة الإسرائيلية تريد 
بناء الهيكل واتهمهــا بالوقاحة والكذب، وقال إن 
دماء الفلسطينيين ما زالت على مابس جنرالات 

إرهابيين.
وودع المئات من فلســطينيي الداخل الشــيخ 
صاح صباح أمس من خيمــة اعتصام أُقيمت في 
مدينة أم الفحــم للتضامن معــه، برفقة عدد من 
القيــادات والناشــطين إلى منطقــة النقب حيث 
السجن الذي ســيقضي فيه مدة الحكم. وأوضح 
رئيــس كتلة التجمــع الوطنــي الديمقراطي في 
الكنيســت جمال زحالقة لـ »القدس العربي« أنه 
رافق وبعض زمائه بقيادة الحزب الشــيخ رائد 
بطريقه للسجن تكافا مع من وقع ضحية الماحقة 
السياسية الإسرائيلية. وأضاف »يا للمفارقة.. من 
يُتهم بالتحريض  يدافع عن الأقصى والمقدســات 
ومن يحاول تدنيســه يوصف بأنه يمارس حرية 

العبادة ».
وقال زميلــه عضــو الكنيســت النائب طلب 
ابوعــرار عن القائمــة )المشــتركة( إن الله كتب 
للفلسطينيين الرباط في بادهم داخل السجن أو 
خارجه. ويتفق أبو عرار مع زحالقة بأن إسرائيل 
تعمل بشــتى الوسائل لإســكات الصوت العربي 
الذي فضح زيــف ديمقراطيتها، وكــذب مزاعمها 
بالمســاواة. لافتا إلى أن الشــيخ رائد لم يكترث 
بالســجن حيث ودع الجمهور رجا مرفوع القامة 
بعقيدتــه. وتابع »فالســجن لا يردعنــا عن قول 
الحق، وماحقاتهم السياسية لنا لن تجدي نفعا. 
فكلنا   ، ئيل ا ســر إ قمــع  مــن  كبر  ا قصــى  لأ ا
مع الاقصــى ولن نتخلــى عنه«. وفــي صفحته 
الشــيخ  الأقصى  جمعة  رئيس  قال  بالفيســبوك 
كامل ريان إبن الحركة الإسامية الشق الجنوبي 
»عزاؤنا أن الشــيخ رائد لم يسجن للأسباب التي 
سجن بســببها رئيس دولة إسرائيل )اغتصاب( 
ورئيس حكومة إســرائيل )اختــاس( وأن هذا 
الحبس هو جزء لا يتحزأ من سياســة إســرائيل 

بماحقة القيادات العربية«.

الشيخ  صلاح يلوح بيده لمودعيه قبل أن يبدأ تنفيذ حكم بالسجن لتسعة أشهر )القدس العربي(
٥٥

وزارة جيش الاحتلال تتعاون مع حركة »أمناه« لبناء مستوطنة 

محكمة إسرائيلية توجه اليوم لائحة اتهام ضد الجندي القاتل في الخليل
رام الله - »القدس العربي«:

 
كُشــف النقــاب عــن نيــة وزارة الجيش الإســرائيلي 
التعاون مع حركة »أمناه« الاســتيطانية لبناء مستوطنة 
بالقــرب من مســتوطنة شــيلو لتوطين حوالــي 40 عائلة 
تعيــش في بؤرة عمونة التي يفترض إخلاء المســتوطنين 
منها قبل نهاية السنة. وستضم المستوطنة الجديدة 139 

وحدة سكنية ما يعني أنه يمكن »لأمناه« بيع 90 منها. 
وكشــف عــن نســخة مــن المخططــات التــي أعــدت 
للمستوطنة التي ستقام على “أراضي دولة” في منطقة 
بؤرة غيؤولات تســيون وهي التي تشــكل مركزا للعنف 
ضد الفلســطينيين. وكان يعيش فيها المتطرف اليهودي 

عميرام بن اوليئيل المتهم بقتل أبناء عائلة دوابشة. 
وكان المســتوطنون قــد أقاموا بــؤرة عمونة في 1997 
علــى أراضي خاصة بالقرب من مســتوطنة عوفرا. وفي 
2006 وقعت في البؤرة مواجهة عنيفة أثناء إخلاء تسعة 
مبان ثابتة. ومنذ ثماني سنوات تجري مداولات قانونية 
فــي المحكمة حول البؤرة في أعقاب الالتماس الذي قدمه 
عدد من أصحاب الأراضي الفلســطينية بواسطة منظمة 

“يش دين” الحقوقية. 
 وكانــت دولة الاحتــلال قد التزمت فــي البداية بهدم 
البــؤرة حتى نهايــة 2012 لكنــه بعد التأجيــل المتواصل 
والمتكرر أعلنت بأنها ســتهدم فقط المباني التي يشــملها 

الالتماس. 
وادعى المستوطنون أنهم اشــتروا قسائم من الأرض 

بشــكل قانوني لكن وثيقــة قدمت إلى المحكمــة تثبت أن 
قســما من الوثائق التي قدموها كانت مزيفة. وفي نهاية 
2014 أمر رئيس المحكمة العليا، اشــير غرونيس في حينه 
بإخلاء البؤرة كلها خلال عأمين، أي حتى 25 ديســمبر/ 

كانون الاول 2016. 
وفي أعقاب القرار شــكل ســكان البؤرة طاقما للدفاع 
عــن قضيتهم وأعلن بأنه لا ينــوي التوصل إلى اتفاق مع 
الدولة حول إخلاء البؤرة بشكل إيرادي وطالب بتشريع 
البؤرة بواســطة »حل قانوني خــلاق« كمصادرة الأرض 

من أصحابها وتسليمها لسكان البؤرة. 
ويهــدف وزير الجيش موشــيه يعلون مــن وراء قرار 
إنشــاء المســتوطنة الجديدة لتحويل رســالة إلى سكان 
البــؤرة مفادهــا أنهم إذا قامــوا بإخلائها بشــكل إرادي 
فســيحصلون علــى مســتوطنة جديــدة وإذا لــم يفعلوا 
فســيتم إخــلاء المســتوطنة دون أن يحصلــوا علــى حل 
بديــل. ويمكن لحركة »أمناه« أن تســتغل هذا الاتفاق مع 
الوزارة لتشــريع بؤر أخرى أقامتها بشــكل غير قانوني 

من بينها ايش كوديش وكيدا واحيا وعدي وغيرها. 
فــي غضون ذلــك ســيجري فــي المحكمة العســكرية 
الإســرائيلية فــي يافــا اليوم تقــديم لائحــة الاتهام ضد 
الجنــدي اليؤور أزاريا الــذي أطلق النار على فلســطيني 
جريــح فــي الخليــل. ويتهــم ازاريــا بالقتل غيــر المتعمد 
وبالسلوك غير الملائم. وسبق للمحكمة أن مددت اعتقاله 
حتــى انتهــاء الإجــراءات ضده. رغــم أن الفيديــو الذي 

انتشر على الانترنت يؤكد أنه إعدام بدم بارد. 
 وحســب لائحــة الاتهــام فقــد أطلق الجنــدي في 24 

مــارس/ آذار الماضي النار على فلســطيني »خلافا لأوامر 
النيــران ومــن دون أي مبــرر عســكري حــين كان  فتــح 
الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الجريح ممددا على الأرض 
ولم يقم بأي هجوم ولم يشكل خطرا فوريا وملموسا على 
المتهــم أو المواطنــين والجنــود الذين تواجدوا فــي المكان. 
وحــدد القاضي أن هنــاك »قاعدة أدلة تدل علــى أن المتهم 
تســبب فــي عمله الممنوع هذا بموت إنســان بإطــلاق النار 
عليه من دون أي حاجة عسكرية ونتيجة لتفكير جنائي«.

 موشيه يعلون

بعدما قارن بين ممارسات إسرائيلية وبين النازية

حملة واسعة على نائب قائد جيش الاحتلال
الناصرة - »القدس العربي«:

تجددت الحملة في إسرائيل على نائب قائد 
جيش الاحتال يائير جولان لمقارنته بين ما 
يجري فيها أحيانا وبين ممارسات النازية في 
طريقها للحكم في ألمانيا قبل 80 عاما وهذه المرة 
قادها رئيس حكومتها بنيأمين نتنياهو الذي 
وصف المقارنــة بالإثم وتحقير المحرقة. وفي 
مستهل جلسة الحكومة أمس هاجم نتنياهو 
عانية جولان وقال إن التشبيهات مستفزة 
وفارغة من أساسها كان ينبغي ألا تقال. وتابع 
»جولان قائد حقوقه كثيرة لكن أقواله مغلوطة 

وغير مقبولة لطي ولم أمنحها تغطية أبدا«.
ويبدو أن الهجوم العلني من قبل نتنياهو 
على نائب قائد الجيش لم يأت فقط خشــية 
أن تســتغل تصريحاتــه ذخائــر إعامية 
فعالة بيد حملة المقاطعة الدولية فحسب بل 
قطعا لطريق بعــض وزرائه من اليمين ممن 
يحاولون المزاودة عليه طمعا بنقاط سياسية 
ضمن التجاذبات الداخلية. وبعد ســاعات 
على تصريحات جولان اتصل نتنياهو هاتفيا 
بوزير الأمن موشــيه يعلــون وطالبه بأن 
يتراجع جــولان عن تصريحاته لكن يعلون 
سارع لإصدار بيان ساند فيه جولان، موضحا 
أن أقوال الأخير قد تعرضت للتشويه بهدف 
المساس بالجيش وبقياداته. وسبق جلسة 
الحكومة اجتماع وصف بالســاخن لمنتدى 
وزراء الحــزب الحاكم )الليكود ( تناوب فيه 
الوزراء في مهاجمــة جولان ودعوا نتنياهو 
لتوبيخه. ولم تكتف وزيرة الثقافة والرياضة 

ميري ريغيــف لأن يقدم جولان اســتقالته 
بســبب » أقواله الخطيرة ». ريغف المعروفة 
بمواقفها الشعبوية عللت دعوتها هذه بالزعم 
أنه ليس من مهام نائب قائد الجيش  الانشغال 
بمواضيــع المجتمع ولــذا » أدعــوه لتقديم 

استقالته فورا«.
وتابع زميلها الوزير أوفيــر أكونيس »لا 
يعقل أن نلف العالم ونطالب بمحاربة حملة 
المقاطعة الدولية لإســرائيل فيما يدلي نائب 

قائد الجيش بتصريحات بهذه الطريقة«.
وكان وزير المخابرات يوفال شــطاينتس 
اول من دعا لاستقالة جولان بالتلميح بقوله 
يوم الســبت الماضــي إنه اجتــاز الخطوط 
الحمراء، ليس فقط من حيــث الضرر الذي 
سببته مقولته هذه لإسرائيل في العالم فقط، 
وإنما من حيث الجيــش والدولة. وتابع »أنا 
مقتنع بأنه لو أدلى بهذا التصريح ضابط برتبة 
اصغر، عميد او عقيد، لتم اقصائه وبالتأكيد 
كان ســيتم توبيخه فورا. لــو جرى ذلك في 
دولــة اخرى لتم توبيخ الجنــرال بخطورة 
بل واقصائه مــن منصبه«.في المقابل حظي 
الجنرال جولان بدعم من الوزير السابق ابي 
غاباي ) هناك مســتقبل( الــذي قال خال 
مشاركته في »سبت الثقافة« في بيتح تكفا، 
إن »الجنرال جــولان يملك ما يكفي من نقاط 
الاستحقاق ووجهات النظر التي من المناسب 
أن نصغي لها ولا نهاجمه، داعيا لتشــجيع 
المســؤولين الكبار على قول الحقيقة وليس 
العكس. لكنه أضاف موضحــا »لا يوجد اي 
شيء متشابه بين ما يحدث هنا وبين الكارثة، 

ولكن بالتأكيــد يوجد هنا تطــرف وبوادر 
عنصرية تشبه احيانا التطرف في المانيا في 

سنوات العشرينيات والثاثينيات«.
كما قــال رئيــس الأركان الأســبق دان 
حالوتســإنه »لا يجب التطــرق إلى توقيت 
الادلاء بهــذا التصريح وانمــا يجب التفكير 
بالظواهر التي تحدث عنها، لأن هذه الظواهر 
قائمة في قسم منها«. وأضاف خال مشاركته 
في برنامج »ســبت الثقافة« إن »الضابط هم 
الذين يقفون في حالات كثيرة كحراس للقيم«.
كما حظي جــولان بدعم من واضع مدونة 
قواعــد الســلوك الاخاقــي فــي الجيش، 
البروفيســور آســا كشــير، الذي كتب في 
فيســبوك إن »تصريح الجنرال جولان كان 
صحيحا ومناســبا قوله في يــوم الكارثة، 
يوم استخاص العبر بشأن المناعة العملية 
المطلوبة والمناعة الاخاقية المناســبة لدولة 
إسرائيل، الدولة القومية للشعب اليهودي«.
كما انضم رئيس الأركان السابق بيني غانتس 
إلى الداعمين لجــولان، وقال إن »تصريحات 
الجنــرال جــولان تنطــوي علــى الفائدة 

والشجاعة. القيم لا تنتمي لليمين او اليسار«.
وخال جلســة الحكومة المذكورة تطرق 
نتنياهو كما كان متوقعا للتوتر على الحدود 
مع غزة فقال إن إســرائيل ستواصل سعيها 
لاكتشــاف وتدميــر أنفاق هجوميــة دون 
الاكتراث بالميزانيات والنفقات المترتبة على 
ذلك. وتابــع موجها رســالة » لا نبحث عن 
تصعيد لكنن لــن نرتدع عن القيــام بما هو 

مطلوب حفاظا على الأمن«.
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تل أبيب زعمت وجود تفاهم حول استمرار 
نشاطات قوات الهندسة داخل الحدود

إسرائيل تشن هجوما جديدا على حدود غزة 
بعد تفاهم تثبيت التهدئة

والجهاد تؤكد: لا اتفاق على منطقة عازلة
غزة - »القدس العربي«: 

في أحدث هجوم لقوات الاحتلال الإســرائيلي، بعد تثبيت قــرار وقف إطلاق النار 
أول من أمس، شنت القوات الإسرائيلية هجوما بالرشاشات على مزارعين فلسطينيين 
يعملون في حقولهم القريبة على الحدود الشــرقية لجنوب قطاع غزة، ما أنذر بانهيار 
كامل للتهدئة. في الوقت ذاته جرى التأكيد فلســطينيا علــى عدم وجود أي تفاهم مع 

الاحتلال لتنفيذ توغلات في »المنطقة العازلة«.
وذكــرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإســرائيلي فتحــت صباح أمس نيران 
أســلحتها الرشاشــة صوب المزارعين شــرق خان يونس جنوب قطاع غزة، استهدف 
المزارعين في المناطق الحدودية، مما أجبرهم على تــرك أراضيهم والعودة إلى مناطق 

أكثر أمنا خشية على حياتهم.
وهذا هو الهجوم الإســرائيلي الأول منذ أن جرى أعادة تثبيت التهدئة المبرمة، قبل 
يومين، التي تنص على وقف الهجمات المتبادلة، بعد تدخل عدد من الوسطاء، في أعقاب 
تبادل القصف المدفعي على طول الحدود الفاصلة بين القطاع وإسرائيل، وكلك الغارات 

الإسرائيلية الجوية التي أدت إلى استشهاد مسنة وإصابة عدد آخر من المواطنين.
وتوقف القتال فــي مناطق الحدود أول مــن أمس، وفق تفاهمــات التهدئة، ومنها 
انســحاب القوات الإســرائيلية المتوغلة داخل حدود مدينة خان يونس ورفح جنوب 

القطاع، بما في ذلك الحفارات التي كانت تنقب عن »إنفاق المقاومة«.
ومنذ ســحب إسرائيل لقواتها المتوغلة ســاد الهدوء مجددا »جبهة غزة« بعد أربعة 
أيام من التصعيد، وهو ما كاد أن ينهي حالة الهدوء ويعيد شــبح الحرب من جديد إلى 

غزة.
وجاء إحلال الهدوء من جديد بفعل تدخلات من قبل الوسطاء المصريين والقطريين، 
وجهود بذلها منســق الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية نيكولا ميلادينوف.وأكد 
مسؤولون في حركة حماس أن اتصالات أجريت مع مصر وقطر والأمم المتحدة وتركيا، 

لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان إســماعيل هنية نائــب رئيس المكتب السياســي لحركة حمــاس، قد قال إن 
حركته لا تسعى للحرب، لكنه أكد رفض الحركة للممارسات الإسرائيلية على الحدود، 
والمتمثلة في عمليات التوغل، وشدد على رفض حماس فرض إسرائيل لأي واقع جديد 

في تلك المنطقة.
وفي إسرائيل ذكرت تقارير أن الجهود الدولية التي بذلت للتوصل إلى إعادة العمل 
باتفاق التهدئة، شــملت تبادل رسائل بين إسرائيل وحماس، وافقت فيها الأخيرة على 
العودة إلى التهدئة، موضحة أن التهدئة دخلت حيز التنفيذ، بعد أن ســحبت إسرائيل 
قواتهــا المتوغلة داخل غزة، وتلــك الآليات والحفارات التي كانــت تبحث عن »أنفاق 

المقاومة«.
وأكد العديد من التقارير التي استندت، وقت وقوع الهجمات، إلى مصادر قيادية من 

الطرفين أنهما غير معنيين بأي تصعيد جديد أو حرب جديدة.
وكانت إســرائيل قد بدأت منذ الثلاثاء الماضي شــن هجمات على الحدود الشرقية 
لمدينتي خــان يونس ورفح جنوب القطــاع، وأعلنت خلالها عن اكتشــاف أحد أنفاق 
المقاومة، غير أن الجناح المســلح لحركــة حماس قلل مجددا مــن أهمية الحدث، وقال 
إن النفق المكتشــف قديم واســتخدم في الحرب الأخيرة على غزة، وإن إسرائيل تريد 
تسويق »انتصارات وهمية«.وأكدت كتائب القســام الجناح العسكري لحماس وقتها 
أنه لن يسمح للاحتلال بخرق التهدئة، واســتمرار عمليات التوغل البرية. وبسبب 
ذلك دارت اشــتباكات، وتصدت المقاومة للقوات الإسرائيلية المتوغلة على الحدود.

وفي الســباق دعا خالد البطــش القيادي أحد قادة حركة الجهاد الإســلامي في 
قطاع غــزة، فصائل المقاومة المختلفــة لـ »التصدي لأي محاولــة اقتحام أو تجاوز 

لقوات العدو خط الهدنة عام 1948 شرق قطاع غزة.
 ونفى في تصريح صحافي ما ورد من تســريبات أطلقتها مصادر أمنية إسرائيلية 
أفادت بوجود تفاهمات تســمح لقوات الاحتلال بالعمل داخــل أراضي قطاع غزة، 
لمســافة مئات الأمتار، وأن ذلك كان جــزءا من تفاهمات القاهــرة التي رعتها مصر 

.2014 إثر حرب  الشقيقة 
وقــال »مــا ورد من تســريبات هو عارٍ عــن الصحــة تماماً وقد رفــض الفريق 
الفلســطيني هذا الطلب رفضاً باتاً ولم يتم القبول بــه، وأنه لا يوجد أية  تفاهمات 
حول هذه النقطة التي كان رفضها من الوفد الفلســطيني أحد الأسباب في إطالة أمد 

العدوان الصهيوني خــلال مفاوضات القاهرة برعاية مصرية  مع العدو«.
وكان البطش أحد أعضاء وفد فصائل الكل الفلســطينية الذي فاوض إســرائيل 
بطريقة غير مباشــر في القاهرة، صيف عام 2014، لإرســاء التهدئــة التي أبرمت 

وأوقــف بموجبها الحرب، ونصت على وقف الهجمات المتبادلة.
وأكــد القيادي في الجهاد أن »مــا عجز العدو عن تحقيقه فــي عدوان 2014، لن 
يحصل عليه عبر بعض أشــكال العدوان الجديدة على حــدود القطاع مؤخراً التي 
يســعى العدو من خلالها لفرض واقع جديد وتغيير قواعد الاشتباك على طول خط 

غزة«. قطاع  شرق  الهدنة 
وشــدد من رفض الفصائل المطلق للتعاطي مع هذا الطــرح، وعدم القبول بفكرة 

القطاع. شرق  العازلة«  »المنطقة 
وكان هنية قــد أكد أيضا في تصريحــات الجمعة الماضية أن حماس لن تســمح 
بوجــود »منطقة عازلة« علــى حدود غزة كما تريد إســرائيل. جــاء ذلك ردا على 
تقرير نشــره موقــع »واللا« العبري، ذكر فيــه نقلا عن مصادر أمنية إســرائيلية، 
التأكيد على أن جيش الاحتلال ســيواصل عملياته في قطــاع غزة لتحديد الأنفاق 
وتدميرها، لافتةً إلى أن العمليات العســكرية داخل حدود القطاع لمئات الأمتار جزء 

.2014 اتفاق  تفاهمات  من 
ونقل الموقع عن تلك المصادر قولها، إن الجيش انســحب من غزة مؤقتًا بعد انتهاء 
مهام قوات الهندسة وكشــف النفق جنوب القطاع، مبينةً أنه لن يتوانى عن الدخول 
لحدود غزة مجددًا في حال تم تحديد أي أنفاق. وأكد أنه لا توجد نية لدى المؤسســة 
الأمنية والعســكرية بوقف هذه النشــاطات، وأنها ستســتمر لمئــات الأمتار داخل 

الحدود.
وفي الســياق هذا أيضــا قال رئيس الــوزراء بنيأمــين نتنياهو إن إســرائيل 
ســتواصل بذل كل جهد مســتطاع من أجل رصــد الأنفاق في قطــاع غزة وإحباط 
إقامتها. وآضاف رغم ذلك فإن بلاده »غير معنية في تصعيد الأوضاع في الجنوب«، 

مؤكدا »لكنها لن تتورع عن اتخاذ الخطــوات اللازمة التي تكفل الأمن لمواطنيها«.
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مسودة تقرير مراقب الدولة تؤكد:

حكومة نتنياهو فشلت في حربها على غزة في صيف 2014
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تواصل النقاش والتراشــق في إسرائيل أمس بعد اتهام 
حكومتها بالفشــل في حرب صيف 2014  أو ما يطلقون عليه 
»الجرف الصامد« على غزة وذلك في مســودة تقرير سري 
أعده ما يعرف بـ »مراقب الدولة«. وخصص » مراقب الدولة 
» تقريرا كشــفت صحيفة » هآرتس« قبل أيام مسودته حول 
ســلوك المجلس الوزاري المصغر، خاصــة رئيس الحكومة 
نتنياهــو، ووزيــر الأمن يعلــون، ورئيــس الأركان بيني 

غانتس، خلال عدوان »الجرف الصامد«.
ويعتقد مراقــب الدولة أن نتنياهــو أخفى معلومات عن 
الوزراء وبعد تسريب المســودة، وصفه بعض الذين قرأوا 
التقرير بأنــه أخطر من تقرير فينوغــراد حول حرب لبنان 
الثانيــة. وادعى المراقب في تقريره الســري بــأن نتنياهو 
ويعلون لم يطلعا المجلس الــوزاري المصغر على تحذيرات 
المخابرات العامة »الشــاباك« بشــأن المواجهة العســكرية 
المحتملــة مع حركــة حماس فــي يوليو/ تمــوز 2014، وأن 
الــوزراء علموا بذلك خلال الحرب فقــط. كما يدعي التقرير 
بأن نتنياهو ويعلون لم يناقشــا خطــر الأنفاق مع المجلس 
الوزاري المصغر، قبل الحرب نفسها، باستثناء نقاش واحد 

جرى في مارس/ آذار 2014.
وتشــير مســودة التقرير، أيضــا، إلى أخطــاء المجلس 
الــوزاري المصغر فيمــا يتعلق بســير القتــال، الأمر الذي 

جعل الحرب تمتد لـ51 يوما. كمــا تم انتقاد رئيس الأركان، 
بيني غانتس، بشــكل شــديد، بادعاء عدم وجود صلة بين 
التقييمات التي عرضها أمــام المجلس الوزاري المصغر وبين 
ما حدث على الأرض. فمثلا بعد اكتشــاف النفق في كرم أبو 
سالم، قدر رئيس الأركان بأن حماس لا تنوي وغير مستعدة 
لهجمات أخرى عبر الأنفاق. ولكنه في الشــهر التالي وقعت 
أربع إصابات نجمت عن هجمات تم شــنها عبر أربعة أنفاق 
كانت أبــرز مفاجأة لجيــش الاحتلال واعتبرهــا معلقون 
إســرائيليون عملا خلاقــا مبدعا للمقاومــة بعكس جمود 

الجانب الإسرائيلي.
كما يشــير المراقــب إلى عدم الاســتعداد وعــدم إعداد 
مخططات عســكرية كافية لمواجهة تهديد الأنفاق الهجومية 
في حال وقــوع مواجهة. أضف إلى ذلك أن نتنياهو ويعلون 
وغانتــس أداروا وحدهم غالبية خطــوات الحرب وأقصوا 
أعضــاء المجلس الــوزاري عما كان يحدث وتســتروا على 
جزء كبير مــن التفاصيل. ويتطرق المراقــب إلى مواجهات 
خطيرة وقعت بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر ومسألة 

التسريبات من جلسات المجلس الوزاري أثناء الحرب.
ويدعي مراقــب الدولة أيضا، أن بعــض أعضاء المجلس 
الوزاري المصغر افتقدوا إلى الخبرة المهنية المطلوبة للتعامل 
مع القضايا الأمنيــة. وزير الخارجية في حينــه، افيغدور 
ليبرمــان، الذي تم انتقاده في مســودة التقرير لتغيبه عن 
جلسات المجلس الوزاري المصغر في حينه، ادعى على مسمع 
موظفي »مراقب الدولة » بأن المقصــود »منتدى للتنفيس«، 
كما أن رئيــس الحكومــة نتنياهو قــال إن »بعض أعضاء 

المجلس الوزاري المصغــر لا يفهمون مهامهــم«.وكان وزير 
الخارجية، خلال عدوان الجرف الصامد قد عقب على تقرير 
المراقب متهما القيادة السياسية بأنها تتهرب من المسؤولية. 
وتابــع ليبرمان الذي شــارك في الحكومة المتهمة بالفشــل 
»يدل تعقيب نتنياهو أكثر من التقرير نفسه على أن القيادة 
الحالية لإســرائيل، بقيادة نتنياهو ويعلــون، تتهرب من 
المســؤولية. هذه قيادة لا تستطيع اتخاذ القرارات المطلوبة 

ولا تستطيع ضمان أمن مواطني إسرائيل«.
وغير ديوان نتنياهــو خطه الدفاعي الإعلامي في كل ما 
يتعلق بمســودة التقرير المذكور. فبعد الهجوم الشخصي 
وشــديد اللهجة ضد المراقــب ومســاعديه والادعاء بأن 
التقرير »غير جدي«، وتحركه دوافع الملاحقة السياســية، 
ادعى المقربون من نتنياهو أمس بأنه تم تســريب التقرير 
من قبل الخصوم السياسيين وأن القاضي المتقاعد يوسيف 
شــبيرا، مراقــب الدولة، أثنــى على ســلوك نتنياهو في 
موضوع تهديد الأنفاق. في المقابل تدعي مصادر مقربة من 
نتنياهو أنه تم تسريب وتشويه النتائج التي توصل إليها 
تقرير مراقب الدولة بشــأن عملية »الجــرف الصامد« من 
قبل أطراف معنية«. ووفقا لهــذه المصادر التي تحدثت مع 
صحيفة » هآرتس« فإن من قام بالتسريب هم »سياسيون 
غير مســؤولين كانوا أعضاء في المجلس الوزاري المصغر، 
الذين يعرفون الحقيقة لكنهم يفضلون تشويهها، لأغراض 
الهجوم السياسي ».وقال المقربون من نتنياهو إنه لا يوجد 
أي تشــابه بين ما نشــر في وســائل الاعلام وما يتضمنه 
التقريــر. ووفقا لهم فإن »المســودة ســتتغير بالتأكيد في 

التقرير النهائي بعد تســلم الرد عليها«. وأضاف المقربون 
من نتنياهو أن مراقب الدولة يشــير في مســودة التقرير 
إلى كون نتنياهو اعتبر تهديد الأنفاق بمثابة تهديد مركزي 
قبل فترة طويلة من العملية العســكرية، ووجه كل الجهاز 

الامني من أجل العمل لإحباط التهديد.
وعقب مراقب الدولة على الهجــوم الذي تعرض له من 
قبل نتنياهو ويعلون، بعد كشــف مضمون المسودة، داعيا 

رئيس الحكومة ووزيــر الأمن وكل الجهــات المعنية »إلى 
التركيز على مسودة التقرير وتقديم تعقيبهم عليها«. وأكد 
شبيرا أن كل العمل الذي قام به مكتبه في موضوع »الجرف 
الصامد« تم حســب المعايير المتشددة وعلى أساس حقائق 
مدروسة وأدلة راسخة ». ودعا رئيس الحكومة والمستشار 
القانوني للحكومة إلى فحص كيف تم تســريب مســودة 

التقرير التي كان يفترض ان تكون »بالغة السرية«.

يوم الغفران الثاني

ووصفت جهات إسرائيلية رفيعة قرأت مسودة التقرير  
بحرب »يــوم الغفران الثانيــة«  حرب أكتوبر/ تشــرين 
الأول 1973 تعبيــرا عــن فداحة الفشــل، وقالت لصحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« إن »الامور لا يمكــن ان تبقى خفية 
عن أعين الجمهور«. وتعلل وصفها الشــديد هذا بالإشارة 
إلى أن الحديث يدور عن مســألة حيــاة أو موت. وتابعت 
»المسألة ليســت حق الجمهور بالمعرفة وإنما حق الجمهور 
بالحياة. وكما منع اريئيل شــارون من شغل منصب وزير 
الأمن بعد حرب لبنان الاولى عــام 1982 لا يمكن لنتنياهو 
ويعلون إدارة حرب بعد الجرف الصامد«. كما قالت جهات 
أخرى قرأت مســودة التقرير أنه أشــد خطورة من تقرير 
لجنة فينوغراد الذي حلل إخفاقات حــرب لبنان الثانية، 
ســتعرض  موقوتة  سياســية  »قنبلة  التقرير  واعتبــروا 
عملية الجرف الصامد كفشــل خطير وتكشف بأنه لم يتم 

استخلاص العبر من حرب لبنان الثانية.

بنيامين نتانياهو

اعتصامات فصائلية نددت بالحادثة وحملت فتح وحماس المسؤولية ودعت لإنهاء الأزمة

غزة تتفاعل مع وفاة أشقاء ثلاثة حرقا 
بسبب أزمة الكهرباء وترفض »هدايا« المسؤولين للعائلة 

 غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تواصل التراشــق والخلاف الفلســطيني بسبب 
أزمــة »كهربــاء غــزة«، وذلك مــع اســتمرار تفاعل 
الشــارع الغزي مــع حادثة احتــراق ثلاثة أشــقاء 
مــن عائلة واحدة في مخيم الشــاطئ للاجئين غرب 
مدينــة غــزة قبل يومــين، وصــب المواطنــون جام 
غضبهم على المســؤولين بسبب تحركهم بعد وقوع 

الحادثة لمساعدة الأسرة المنكوبة.
ومثلــت الحادثــة التي ســببتها شــعلة شــمعة 
أوقدتها العائلة لإضاءة عتمة الليل، بســبب انقطاع 
التيــار الكهربائــي، فاجعــة جديــدة عنــد أهل غزة 
المحاصريــن، الذيــن عايشــوا منذ فــرض الحصار 
وبداية أزمة الكهرباء حوادث كثيرة مشــابهة لهذه 
الحادثة، راح ضحيتها في إحدى المرات عائلة كاملة 

مكونة من الأب والأم وأطفالهم.
مواطنــا   24 أن  إلــى  الإحصائيــات  وتشــير 
غالبيتهــم أطفــال ذهبــوا ضحية حوادث الشــموع 
التي يســتخدمها المواطنون للإنارة في غزة بسبب 

الانقطاع الطويل للكهرباء.
وكان الأطفال الثلاثة وهــم من عائلة أبو هندي، 
قــد انتشــلوا جثثــا متفحمة، بعدمــا التهمــت النار 
أجســادهم وهم نيــام في ســاعة متأخــرة من ليل 
الجمعة. وشيعت جثأمينهم ظهر السبت في موكب 

جنائزي كبير.
ومنذ وقوع الحادثة تفاعل الجمهور الفلسطيني 
كثيــرا معهــا، خاصــة بعــد اندفــاع حركتــي فتح 
وحمــاس لتبــادل الاتهامــات حــول الســبب فــي 
وقوعها، إذ ترى الأولى أن استمرار سيطرة حماس 
على غزة هو الســبب، فيما تؤكد الثانية أن استمرار 
فــرض الضرائــب على وقــود محطــة الكهرباء هو 

السبب.
ومع استمرار التفاعل مع الحادثة، نظمت القوى 
الديمقراطية الخمــس في غزة  وقفة احتجاجية في 
ميــدان الجندي المجهــول، حملت خلالهــا الحكومة 
وحركتي فتــح وحماس، مســؤولية أزمــات قطاع 

غزة، ومن بينها أزمة التيار الكهربائي.
وقــال وجيه أبو ظريفة عضو المكتب السياســي 
للجبهــة الديمقراطيــة لتحرير فلســطين، فــي كلمة 
باســم القوى إن الأطفــال الذين ســقطوا حرقا هم 
»شــهداء الحصار والانقســام«، وأكد أنه في حال 
اســتمر الحصار والانقســام فإن هؤلاء الأطفال لن 

يكونوا آخر الضحايا.
وأشار إلى أن الفصائل الخمسة كانت قد حذرت 
من تبعات أزمــة الكهرباء، التي تلقــي بظلالها على 
الأوضــاع المترديــة في قطــاع غزة، وحمــل كل من 
حركتي فتح وحماس المســؤولية، ودعا إلى ضغط 
شــعبي كبير علــى الطرفين مــن أجــل حملهما على 
تطبيــق اتفــاق المصالحة، وتشــكيل حكومة وحدة 
وطنيــة، لمعاجلة كل قضايا ســكان غــزة، بما فيها 

أزمة الكهرباء.
كذلك حمل شــركة الكهرباء في غزة المسؤولية، 
ودعاهــا إلى تفعيل نظــام الجباية من المؤسســات 
الحكوميــة والمواطنــين من خــلال »عــدادات الدفع 
المســبق«.وخلال التظاهرة رفع المشــاركون لافتات 
كتــب عليهــا »الوحــدة الوطنية هي الطريــق لإنهاء 

أزمات غزة«، و »ندعو الحكومة لإعفاء وقود المحطة 
بشكل كامل«، و«لا للتلاعب بأرواح أطفالنا«.

يذكــر أن التيار الكهربائي فــي قطاع غزة لا يصل 
إلا لساعات معدودة في اليوم أقصاها ست ساعات 
وصــل مقابل 12 ســاعة قطــع، في حــين يصل في 
أفضل الأحــوال إلى ثماني وصل مقابل مثلها قطع، 
بســبب النقص الحاد في المواد.ويعتمــد قطاع غزة 
على ثلاث موارد للكهربــاء الأولى من قبل الخطوط 
الناقلة من الجانب الإســرائيلي، وهــي الأكبر، ومن 
ثم الكمية التي تنتجها محطة الطاقة المحلية، وبعدها 

خط يوصل كميات قليلة من الجانب المصري.
وحاليا تعمل المحطة بمولد واحد من أصل أربعة، 
وتقول الســلطات في غزة إن الســبب هو اســتمرار 
فــرض الحكومة فــي الضفــة ضريبة »البلــو« على 
الوقود المورد مما يرفع ثمنه، في حين تؤكد الحكومة 

إعفاء الوقود بنسبة 70% من هذه الضريبة.
يشــار إلــى أنــه فــي كل أزمــة يتبــادل الطرفان 
الاتهامــات بالمســؤولية عــن وقوعهــا، دون أن يتم 

التوصل إلى حلول نهائية لها.
وكانت حركــة حماس قد نعت قبل ذلك، الأطفال 
الثلاثة بوصفهم »شــهداء الحصار«، وحمل الناطق 
باســم الحركــة ســامي أبــو زهــري، فــي تصريح 
صحافــي، الاحتــلال الإســرائيلي المســؤولية عــن 
جريمــة حرقهم، كمــا حمل الرئيــس محمود عباس 
ورئيس الحكومــة رامي الحمد الله المســؤولية »في 
ظل حالة التمييــز والتهميش التي يمارســانها ضد 
أهل غزة«.وقــال »إذا أراد عباس والحمد الله إثبات 
أي مصداقية فعليهمــا اتخاذ قرار بإعفاء قطاع غزة 

من ضريبة البلو وربطها بخط الكهرباء الإســرائيلي 
١١١ لتوفيــر كميــات كافية مــن الكهربــاء«. وجدد 
التأكيــد على أن الحيــاة في غزة »لم تعــد ممكنة في 
ظل هذا الحصار والخنــق والتواطؤ«، ودعا المجتمع 
الدولــي وكل الأطراف المعنيــة بـ«التحرك لوقف هذا 
الوضــع المتــردي لأنه لــم يعد هنــاك مجــال للصبر 

والاحتمال أكثر من ذلك«.
فــي المقابــل حمــل الدكتــور فيصــل أبو شــهلا، 
القيــادي في حركة فتــح حركة حماس المســؤولية، 

ووصف الحادثة بـ »الشنيعة والصعبة«.
وانتقد تمســك حمــاس بزمــام الأمور فــي غزة، 
وقــال »التمســك بالوضــع والســيطرة علــى قطاع 
غــزة، لا أفهم مــا الهــدف منه؟ ومــاذا يحقــق منه؟ 
وماذا حقق للشــعب وماذا حقــق للقضية؟ يجب أن 
ينتهي الانقســام لا أن يدار«.واستهجن »الاستعمال 
الإعلامي المغلوط وخلط وقلــب الحقائق وتوجيهها 
لأهداف صغيــرة فصائلية، بعيدا عن الحس الوطني 

والمصلحة الوطنية العليا«.
المكتــب  رئيــس  نائــب  هنيــة  إســماعيل  وكان 
السياســي لحركة حمــاس، قد أكــد أن جريمة حرق 
الأطفــال الثلاثــة بســبب انقطــاع التيــار الكهربائي 
والحصــار »لا تقل عن جرائــم العدو الإســرائيلي«. 
وقــال »هــؤلاء الأطفــال ارتقوا فــي ظــلال معركتنا 
مع العــدو ومع الحصار«، مشــدداً على أن »الجريمة 
جاءت إثــر التواطــؤ والمؤامرة ضد غزة وشــعبها«. 
واتهم السلطة برفض ربط غزة بالخط الثماني الذي 
يربط الــدول العربية، ووافق عليه البنك الإســلامي 

للتنمية.

وشيعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
حمــاس، جثأمين الأطفــال الثلاثة، والتــف عدد من 
أفراد القســام حول الجنازة وحملوا الجثأمين حتى 

ووريت الثرى في مقبرة مدينة غزة.
كذلك هاتف الرئيس عباس، مساء السبت، محمد 
أبو الهندي، معزيا بأطفاله الثلاثة الذين قضوا حرقا 

في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وأكــد خــلال الاتصــال لوالــد الأطفــال، التزامه 
الكامــل بتقديم المســاعدة له وترميم بيته في أســرع 
وقــت ممكن.وتلا ذلك أن مكالمــة رئيس الوزراء رامي 
الحمــد الله لوالد الأطفال، وقد أصدر تعليماته لوزير 
الأشــغال العامة لمنح العائلة شقة ســكنية في أبراج 
جنوب غزة، كما قرر صرف مساعدة عاجلة وتحويل 

الطفل الجريح للعلاج داخل إسرائيل بشكل عاجل.
وكان العديــد مــن الجهــات قــد وعــدت بتقــديم 
مســاعدات عينيــة وماليــة لأســر الأطفــال الثلاثة، 
وتــردد أن حركة حماس قدمت منحــة مالية للعائلة 

المنكوبة.
وفتحت التبرعات والمساعدات التي قدمت للعائلة 
باب انتقادات حادة من قبل ســكان غزة، وظهر ذلك 
جليا في تعليقات علــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
إذ أشــار خلالها المعلقون إلى ســرعة التبــرع لفقراء 
غزة لحــل أزماتهم بعد وقــوع الكوارث، متســائلين 
عن ســبب ترك العائلة في معاناة الفقر والعوز طول 
الفترة الســابقة، قبل أن يأتي الحريــق على الأطفال 
الصغار. وكتــب أحد المعلقين »إذا أردت شــقة ومالا 
كثيرا أشعل شمعة في منزلك حتى يحترق ويحترق 
أيضا أطفالــك«، وتســاءل آخر »هل نمــوت أولادنا 

حتى يوفروا لنا فرص عمل«.

جنازة الأشقاء الثلاثة الذين قضوا فيه حريق تسببت به شمعة في غزة أول من أمس )ا ف ب(

»لغة الإشارة« أحد معالم شوارع فلسطين المحتلة ومعبر الكرامة حيث تلتقي »اللهجات« المحلية المختلفة
رام الله - »القدس العربي«:

عندمــا يتنقل الفلســطيني من مدينــة إلى أخرى 
في الضفة الغربية ســواء من بيت لحــم إلى رام الله 
أو مدينــة أريحا حيــث معبر الكرامــة للتوجه خارج 
فلســطين، فإن أكثر ما يلفت الانتباه هو لغة الإشــارة 
التي تستخدم على الطرق للتحدث مع سائقي سيارات 
الأجرة دون أن يتوقفوا للحديث معهم. وهي لغة باتت 
تفهم من قبل الجميع لمعرفة وجهتك واختيار الســيارة 

المناسبة لذلك. 
فعلى سبيل المثال لو كنت مسافرا من بيت لحم إلى 
أريحا حيث معبر الكرامة إلى الأردن، فإنك ســتضطر 
للخروج من المدينــة عبر ريفها الشــرقي وصولًا إلى 
طريق التفافي طويل سُــمي »وادي النار« يدور حول 

مدينة القدس المحتلــة دون أن يدخلهــا، وهو طريق 
فرضــه الاحتــلال الإســرائيلي خــلال الانتفاضات 
الكثير من الحواجز  المســافر  والمواجهات. وسيواجه 
النهائية  وجهتك  إلى  وصولًا  الإســرائيلية  العسكرية 

وهو أمر اعتاده االفلسطينيون. 
ويقف المســافرون على جانبي الطريق في محاولة 
للحصول على مقعد في سيارة أجرة متجهة إلى حيث 
يريدون. أما لغة الإشــارة فتبدأ فور اقتراب ســيارة 
الأجرة من الواقفين على الطريق. فلو كانت إشارة اليد 
دائرية فإن ذلك يعني أنهم يريدون الوصول إلى »دوار« 
بلدة العيزرية إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة. أما 
إذا كانت الإشــارة باتجاه اليســار فإن ذلك يعني أن 
المســافر يريد الوصول إلى مدينة رام الله سواء كانت 
وجهته النهائية إلى نابلس وجنين وطولكرم وغيرها 

من مدن وقرى شمال الضفة الغربية. وإذا كانت اشارة 
باتجاه الشــرق فهذا يعني أن وجهة السفر هي مدينة 
أريحا. لكــن إذا كانت الإشــارة »تقاطــع« فقد تكون 
مفتــرق »الخان الأحمر« في الطريــق إلى أريحا حيث 
هناك منطقة صناعية. أو ليكمل بطريقة أخرى باتجاه 
مدينة رام الله. أمــا فيما يتعلق بمعبــر الكرامة وهو 
المخرج الوحيد لســكان الضفة الغربية إلى العالم عبر 
الأردن فإن الفلســطيني وفور وصوله إلى استراحة 
أريحا »أي المعبر الفلسطيني« قبل الدخول إلى المنطقة 
الإســرائيلية فإن بإمكانه أن يســتمع إلى ويستمتع 
الكرامة  اللهجات الفلسطينية. ويغادر جسر  بمختلف 
آلاف الفلســطينيين بشكل يومي ســواء لأداء العمرة 
أو الدراسة أو العمل أو العلاج خارج البلاد. وتختلط 
اللهجات ما بين ســكان الشــمال والجنوب والوسط 

اللهجة  فيما تتميز لهجــة القرى الفلســطينية، أصل 
الفلسطينية القديمة التي ما زالت دارجة حتى الآن. 

وخلال وقت الانتظار على الجانب الفلســطيني مع 
المعبر إلى حين المغادرة فإن المسافر يستمع إلى قصص 
كثيرة ســواء عن معاناة الفلســطينيين فــي التنقل 
بين المدن واختراق الحواجز العســكرية الإسرائيلية 
أو فــي التنقل علــى المعابر الحدودية »الفلســطينية 
إلى  الوصول  حــين  إلى  والأردنيــة«  والإســرائيلية 

الأردن. 
وتختلــف أوراق الســفر الخاصة بســكان مدينة 
القدس على ســبيل المثال عن ســكان الضفة الغربية. 
كما أن من يحملون جوازات الســفر الأردنية مع الرقم 
الوطني فيعاملون بشكل مختلف عن حاملي جوازات 

السفر الأردنية المؤقتة.١
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محلل سياسي: تونس لا تستطيع الخروج عن الموقف الدولي الداعم لحكومة الوفاق

رئيس الوزراء التونسي في طرابلس الغرب... بحث عن المصالح السياسية
أم اصطفاف مع طرف ضد آخر؟

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

جاءت زيارة رئيس الحكومة التونســية الحبيب الصّيد للعاصمة 
الليبيــة طرابلس الغــرب لتأكيد دعم بلاده لحكومــة الوفاق الوطني 
برئاســة فايز السرّاج، لكنها أثارت تســاؤلات حول احتمال وقوف 
تونس مع طرف ليبي ضد آخر في ظل رفض حكومة طبرق الاعتراف 
بحكومة الســراج وتســليم صلاحياتها لها، غيــر أن بعض المراقبين 
أكدوا أن تونس التي تتأثر بشــكل مباشــر بالأوضاع المضطربة في 
ليبيا، لا تستطيع الخروج عن الموقف الدولي الداعم لحكومة الوفاق 
التي تمخضت أخيراً عن الاتفاق السياســي في مدينة »الصخيرات« 

المغربية.
وكان الصيــد زار برفقــة وزيــر خارجيتــه خميّــس الجهينــاوي 
طرابلــس قبل أيــام، حيث أكد، خلال مؤتمر صحافــي عقده في مقر 
حكومة الوفاق الوطنــي في القاعدة العســكرية البحرية بطرابلس، 
دعم بلاده لحكومة الســراج في جهوده من إنجاح المرحلة الانتقالية 
وتوطيد أركان الدولة، داعيــا جميع الأطراف الليبية للالتفاف حول 

هذه الحكومة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والأمنية.
ويرى المحلل السياســي والديبلوماسي السابق عبدالله العبيدي 
أن زيــارة الصيد لطرابلس تأتي في ســياق طبيعــي كون تونس بلداً 
مجاوراً لليبيا وأي وضع إيجابي أو ســلبي ينشــأ في الأخيرة يؤثر 
بشكل مباشر على تونس، لكنه يشير أيضا إلى أنها تأتي في سياق 
الجهــود الدوليــة لإضفاء نوع مــن الشــرعية على حكومــة الوفاق 
الوطني التي يقودها الســراج، »كما أنها تحمل جانباً »استقصائياً« 
للبحــث فــي إمكانية هــذه الحكومة التي مــا زالت تقطن فــي قاعدة 
بحرية ولم ترسخ أقدامها جيداً في المشهد الليبي، ومدى تفاعلها مع 
محيطها السياسي والبشــري فهناك قبائل وجهات كثيرة فعلة في 

المنطقة، وسيكون يكون لها رأي مهم في مستقبل هذه الحكومة«.
ويضيف لـ »القدس العربــي«: »رئيس الحكومة ووزير الخارجية 
ذهبــا لاســتطلاع الأمــر عــن كثــب، لأنــك عندمــا تفتــح تمثيليــات 
ديبلوماســية في أي بلد ليكون لديك وســيلة للدفــاع عن مصالحك 
ومواطنيــك لا تســتطيع أن تتعــاون ســواء مــع مؤسســات، وهذه 
المؤسســات الممثلية بحكومة الوفاق ما زالت لم تتركز حتى الآن فهم 
ما زلوا موجودون في منطقة أشــبه بالمنطقــة الخضراء في العراق، 
وليســوا مســيطرين علــى محيطهــم لا المؤسســاتي )إن وجد( ولا 
البشــري ولا الأحزاب ولا المجموعات المســلحة، ولا تستطيع الدولة 

التونسية المجازفة بممثلينا في أماكن غير آمنة في ليبيا«.
غيــر أن الزيارة التي تهدف، بحســب المراقبين، لتحقيق مكاســب 
سياســية واقتصاديــة، لم تــرق لحكومة طبرق التــي تملك علاقات 
غير جيدة مع تونس، حيث أكد رئيســها عبدالله الثني أنه لن يســلم 
السلطة لحكومة السراج إلا بعد منحها الثقة من قبل البرلمان، منتقداً 
الزيــارات »المخالفة للأعراف والأخــلاق والمواثيق الديبلوماســية« 
التي قام بها مسؤولون أوروبيون، فضلا عن تونس والجزائر اللتين 

تجاهلتا في وقت ســابق دعوة الحكومــة المؤقتة في طبرق لحضور 
الاجتماعات المغاربية على أراضيها.

ويعلّق العبيدي على هذا الأمر بقوله: »لو كان الشرق غربا لزرناه 
كما نزور الغرب، لأن الغرب قريب لنا، ولكن للأســف في ليبيا ليس 
هناك شــرق واحد فهم منقسمون على أنفســهم وليست هناك جهة 
متماســكة بالكامل، حتى الفريق الذي ينتمي له حفتر )قائد الجيش 
الليبي( ليس متضامنا مئة بالمئة، والأمور تتم عادة حســب الولاءات 

والانتماءات الشخصية«.
وحول تراجع الجانب التونســي عن افتتــاح قنصلية في بنغازي 
)شــرق( واحتمــال تفضيلهــا طرف على آخــر في ليبيــا، يقول: »لا 
أعتقــد أن تونس تســتطيع أن تميل إلى أي طرف ليبي لأنها ليســت 
قــوة ضاربة في المنطقة أو العالم، كما أن لديها جالية من نوع خاص 
لأن أغلب التونســيين الموجودين في ليبيا ليسوا مهاجرين، أي أنهم 
مســتوطنون ولديهم علاقات مصاهرة مع الليبيين، وبالتلي محاولة 
التحكم فيهم من قبل الســلطات التونســية غير مجدية لأنهم هم من 
يقــررون، وجزء كبير من قرارهم مرتبــط بعواطف وصلة رحم، كما 
أســلفت، وبالتالي ربما المعلومــات المتوفرة لدى الجهات الرســمية 
التونســية جعلتهــم يراجعــون قرارهم، فنحــن بقدر الكفــاء الأمني 
والمصلحة نمد أرجلنا وهو ليس وضع سهل بالنسبة لصاحب القرار 

في تونس لأن ليبيا اليوم أشبه برمال متحركة«.
وتأتــي زيارة الصيد بعــد تصريحات للرئيس التونســي الباجي 
قائد السبســي أكد فيها دعمه لتوجيه ضربات عســكرية غربية ضد 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، على أن يتم ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، 
وهــو ما أثار غضــب رئيس حكومة طبــرق عبدالله الثنــي الذي دعا 
السبسي للاهتمام بمشكله بلاده الداخلية وعدم التدخل في شؤون 

دولة ذات سيادة.
ويصف العبيــدي تصريحات السبســي بـ »الواقعيــة«، مضيفاً: 
»لا مــرد لإرادة أمريــكا والحلــف الأطلســي فــي المنطقــة، وبالتالي 
مــن الأفضــل القبول بالأمــر الواقع، فتونس، كما أســلفت، ليســت 
قــوة ضاربة كي تقبــل أو ترفض ما يقــرره الغرب، فالقــرار الذي لا 
تستطيع تنفيذه من الأفضل ألا تقرره، والمنشود لا يتماشى عادة مع 

الموجود«. 
يذكر أن الصيد اتفق مع الســراج على تطوير التنســيق الأمني في 
مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين وتعزيز الجهود 
فــي محالات التدريب وتبادل المعلومات، كما قررت تونس فتح كافة 
مطاراتهــا أمام الرحــلات القادمة من ليبيا بما فــي ذلك مطار تونس 
قرطــاج الدولي فــي العاصمة بعد أن كانت الرحــلات مقتصرة على 

مطار صفاقس لدواع أمنية.

شؤون عربية وعالمية

رئيس الوفاق الوطني الليبي فايز السرّاج ورئيس الحكومة التونسية الحبيب الصّيد  في مؤتمر صحافي

منظمة حقوقية تدعو تونس لتفعيل عقوبات بديلة من السجن للحد من اكتظاظ السجون

»مغاور السند«... مساكن البربر المعلقة في جبال الجنوب التّونسي

■ تونــس ـ أ ف ب: دعت منظمة حقوقية تونســية حائزة 
جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، السلطات الى تفعيل عقوبات 
بديلة من السجن للحد من أزمة الاكتظاظ في سجون تونس. 
ونشــرت »الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الانســان« 
تقريراً بعنوان »الســجون مؤسسات إصلاحية أو مؤسسات 
عقابية ومهينة للذات البشرية؟« هو الاول لمنظمة غير حكومية 

تونسية حول وضع السجون في البلاد.
وقالت المنظمة ان 23 الف شخص بين محكومين وموقوفين، 
يقبعون في 27 ســجناً تعد 16 ألف ســرير فقط، لافتة الى ان 
ســجون تونس الـ27 تجــاوزت طاقة اســتيعابها الحقيقية 

بنسبة 150 في المئة.
وأضافــت ان 53 في المئة من نزلاء الســجون موقوفون أو 

مدانون في جرائم مخدرات، و66 في المئة تراوح اعمارهم بين 
18 و43 سنة.

وافــادت ان غالبيــة زنزانات الســجون »ضيقة ومكتظة 
وكثيــرة الرطوبة« ما يجعل حياة الســجناء فيهــا »معاناة 
يومية«. وذكرت ان »اغلب« المســاجين ينامون على »حشايا 
)فرش( مهترئة، كثيرا ما تعشــش فيها الحشــرات، وبعضهم 

الاخر يفترش الارض«.
وقالت: »أثّر الاكتظاظ ســلباً على مسألة النظاقة، فمكوث 
الســجناء لفترة طويلــة بالغرف، وقلة مســاحات التهوئة، 
ووجود بيــوت الراحة داخل الغرف، مــع قلة صيانتها وترك 
بقايا الاطعمة بهذه الغرف، كل ذلك أدى الى انتشــار الأوساخ 

وتفشي الأمراض خصوصا الجلدية )..( ومنها الجرب«.

وتفتقر السجون الى الأطباء والممرضين الدائمي الحضور 
لأنهم »لا يحبذون العمل بصفة دائمة ومباشــرة في السجن« 
ما اضطر حراس السجون الى »ممارسة التمريض من دون ان 

يكونوا مختصين او مؤهلين« وفق التقرير.
ولفتت المنظمة الى ان سجن منوبة، سجن النساء الوحيد 

في تونس، ليس فيه طبيب مختص في »امراض النساء«.
وأشــارت الى تفشــي الأمراض النفســية بين الســجناء 
و«وجــود متاعــب كبيرة في الاتصــال بالاطباء النفســيين 

للكشف على المرضى من المساجين«.
وقالــت في هذا الســياق ان »مدير ســجن بــرج الرومي 
)شــمال( أفاد ان الوضعية النفســية لكل المســاجين )سيئة 
جدا( وهو يأمل في تحويلهم الى مستشفى الرازي« للأمراض 

العقلية بالعاصمة تونس.
ونبهت المنظمة الى ان ســجون تونــس لا تعتمد »المعايير 
الدوليــة« في »تصنيف« المســاجين إذ يتم الــزج في زنزانة 
واحــدة بـ«موقوفــين ومحكومــين« و«مبتدئــين واصحاب 

سوابق« و«خطرين وغير خطرين« و«شباب وكهول«.
ولاحظت ان عدم الفصل بين المســاجين بحسب تصنيفهم 
ادى الــى »انخــراط فــي تعاطي المخــدرات إما اســتهلاكا 
وإما ترويجــا، وهي من المظاهر المنتشــرة داخل الســجون 
التونسية«. كما أدى الى »استقطاب« و»تطرف« مساجين حق 

عام محبوسين في زنزانات واحدة مع مساجين »الارهاب«.
وقالت المنظمة ان »اختلاط المســاجين )..( وانعدام آليات 
التاهيل والتأطير جعلا نســبة العود )العودة الى الســجن 

بتهمة ارتكاب جريمة اخرى( عالية جدا اذ تفوق 45 في المئة«.
وفــي مؤتمر صحفي، دعا عبد الســتار بن موســى رئيس 
الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الانســان، الســلطات 
الى »تفعيل العقوبات البديلة للســجن« مثل العمل للمصلحة 
العامــة والغرامــات المالية و«الســراح الشــرطي« و«العفو 

الخاص« للحد من الاكتظاظ في السجون.
كما دعا الى »إصلاح« التشــريعات التونسية »الصارمة« 
التي تعاقب بالســجن على »جرائم بسيطة« أو تجيز توقيف 

مشتبه بهم على ذمة القضاء لمدة أقصاها 14 شهرا.
ولفــت الى ان نحــو 60 في المئة ممن يقبعون في ســجون 
تونس اليوم موقوفون على ذمــة القضاء الذي لم يصدر بعد 

احكاما باتة في شانهم.

■ قفصــة )تونــس( ـ من يســرى ونّاس:  بأشــكال 
وأســاليب بســيطة، نحت »البربر« أو الأمازيغ )سكان 
تّونســيون قدامــى(، عَــدداً من المغــاور )المغــارات(، 
والكهوف، في »جبل السّــند« بمحافظــة قفصة، جنوبي 
البلاد، حيث اتخذوا منها مســتقرًا لهــم واحتموا بها من 
الأعداء زمن الحرب، وســكنوها لقــرون تاركين أثرَ نمط 

معيشيّ ميزهم عن غيرهم.
الرحلة إلى »جبل السند«، تمر بطريقٌ معبد، تنطلق من 
أحد السهول، لتأخذه إلى بقايا قرية »السند« الأمازيغيّة 
الجبليّــة، في رحلة نحــو تاريخ الآبــاء والأجداد، ممن 
تفننوا في تطويع الطبيعة لخدمــة متطلبات حياتهم في 

تلك الحقبات الزمنية.
ومع الوصول إلى الجبل، يمر الزائر بمسلك ضيق، في 
بدايتــه كهوف احتوت على مســاكن ذات غرف أحاديّة، 
وأخرى بطوابق تختلف مســاحاتها حســب عدد أفراد 
العائلة، فيما خصص البعض منها كمعاصر لاســتخراج 
زيت الزيتون، وفيها اعتمد البربر حبكتهم في ابتداع هذه 

المعاصر من الحجارة الجبلية.
وبمجرد تســلّق الجبل، والوصول إلــى قمته، يصل 
الزائر إلى القصر المعلق، حيث كانــت تخزّنُ المؤونة من 
قمح وشــعير وبقول وفواكه جافة، وكل ما كان يحتاجه 

الأهالي في استعمالاتهم اليَوميّة.
ورغم التغيرات المناخيّــة التّي طرأت على المنطقة، إلا 
أن هذه المغــاور الأمازيغية بقيت صامــدة محافظة على 

خصوصياتها إلى اليوم.
وتعدّ المغــاور الجبليّة عنصراً مــن مركز توطين كامل 
يشمل 3 عناصر أساســيّة، تتمثل في القصر الموجود في 
قمة الجبل الذّي يمتد على عرض 25 مترًا، وطول 125 مترًا 
يمثل مجموعــة من الغرف الصغيــرة المتلاصقة المحاطة 
بسور، وقد كان يخصص لخزن المؤونة ويطل على السهل 

الشمالي.
أمّا العنصر الثاني فهي المغــاور التّي كانت مخصصة 
للســكن، ويمكن التفريق بين نوعين منها البسيطة وهي 
عبارة عن غرفة واحدة، والمركبة أكثر من غرفة وأكثر من 

طابق، ويتمثّل العنصر الثالث في المجال الفِلاحي.
وغير بعيد عن هذه المغاور، وتحديداً على سفح »جبل 
السند«، بدت قساوة العيش وبساطته في آن واحد جليّة 
على وجوه من التقتهم »الأناضــول«، من أهالي المنطقة، 
وتحديداً على مقربــة من »بئر« كانوا يمــلأون منه الماء 

ويحملونه على دوابهم للشرب والاحتياجات اليوميّة.
وقال العيدي بن محمد حمودة، أحد سكان هذه القرية 
الصّغيرة، »اتخــذ أجدادنا من هذه الكهــوف بيوتًا لهم 
لتحميهــم زمن الحروب، وتقيهم مــن الغزوات، حتّى أن 

الإشــارات التّي كانت معتمدة بينهــم للتحذير من قدوم 
العدو تتمثل في إشــعال النيران مــن أعلى قمة الجبل أو 

بقرع الطبول«.
وأضــاف: »صعوبــة الحياة فــي هــذه المناطق أدت 
بســكانها إلى هجرها والنزوح منها في اتجاه العاصمة، 
أو مدن وولايات أخرى بحثًا عن الشّــغل، فهي تخلو من 

مورد رزق يجعلهم يعيشون بكرامة«.
علجيّة السّــندي، عجوز تجاوزت السّبعين من عمرها 
زارتها »الأناضول«، وقد جلست في ركن من أركان بيتها 
البسيط، متلّحفَة بـ«بخنوقها« الصّوفي )لحاف تقليدي 
تلبسه النّســوة في قفصة(، وتزينت بحلّي فضّي نقشت 
عليه رسوم مختلفة وعلى وجهها وشم أمازيغي )نقوش 

تحفر في الجسد بغرض الزّينة(.
وفي نبــرة حزينة ألقت علجيــة، مقطوعات من أغانٍ 
قديمة بعمر هذه المنطقة وتاريخهــا تتغنى بحب الوطن 

والدّفاع عنْه زمن الحروب والاستعمار.
وقالت: »هذه بلاد أجدادنــا، لن نتركها ولن نهجرها، 
رغم صعوبة الحيــاة فيها، فهي غنيــة بتاريخها الثري 
ولعل تلك المغــاور تعدّ جزءًا هامًا من هــذا التراث حتّى 
أنها اعتمــدت، فيما بعد من قبل الفلاقة، )أشــخاص من 
عامة الناس استطاعوا حمل السلاح والقتال تلبية لنداء 

الوطن واســتقلاله(، الذّين احتموا بهــا في حربهم ضدّ 
المستعمر الفرنسي فأصبحت دلالة لحب الوطن«. 

وعن تاريــخ البربر في منطقة الســند، قــال المؤرخ 
التونســي الُمســتاري بوكثير، للأناضول: »ما هو ثابت 
أنّ الأصــل البربري لهذه القرية هو مســألة مَحســومة 
وحقيقة تاريخيّة، ويمكن أن ندلل على ذلك من خلال عدة 

مؤشرات«.
وأوضح أنه »من بين تلك المؤشرات، المعطيات الأثرية 
المتمثلــة في الآثار القائمة من معمار ســكنِي وَبقايا قصر 
موجود في قمة الجبل، وهــذا النوع من التعمير معروف 
خاصّــة في القرى الأمازيغية، ســواء فــي تونس أو في 

الجزائر والمغرب وليبيا«.
أمّا مــن ناحية تســمية الأماكــن أو ما يســمّى بعلم 
»الطوبونيميــا«، فــإنّ جل تســميات الأماكــن والآبار 
»أمازيغية«  الســند،  بقرية  المحيطة  والأوديــة  والجبال 
بحســب بوكثير، ومنها مثلا جبل »تغــروت« )الكتف(، 
و»أخف نْ إرقز« )رأس الرجل(، إضافة إلى تسمية الآبار.

وتابــع بوكثير، أنــه »توجد بعض الدراســات التي 
أكدت أن ســكان الســند ظلوا حتى أواخــر القرن الـ 19 
يتحدثــون اللغة الأمازيغيــة، بالإضافة إلــى أن بعض 
الشــيوخ والرجال الكبار لا يزالون يحفظون الأمازيغية 

إلى اليوم«.
المؤرخ التونســي ذاته، قــال أيضــاً إن »المجموعات 
القبليّــة الأولى المؤسســةَ لهــذه المنطقة هــي مِن أصل 
أمازيغي، وفي مــا بعد التحقت بها فــي أواخر القرن 19 
مجموعات عربيّة، والدليل على ذلك أن العديد من الألقاب 

الموجودة في السند تنسب إلى قبائل عربيّة«.
ووفق بوكثير، فإن نمط الحيــاة الأمازيغي واختيار 
الجبل كمســتقر للسّــكن، هو دليل على خبــرة وتمعنٍ 
ومعرفة بأحوال المناخ، وبأنّ تساقطات الأمطار في الجبل 
أفضل من السهل كما أن السكان القدامى، عرفوا جيّداً أن 

ا بالموارد الَمائيــة، وأنها أكثر قدرة  هذه المنطقــة ثرية جدًّ
على التحكم في السيول المائية«.

وكان عدد مــن المؤرّخين الفرنســيين وعلى رأســهم 
»أندري لوي« ممن كتبوا حول السكن الجبلي، قد ربطوا 
هذا التوطين في »جبل السند«، بدخول قبائل »بنو هلال« 
في منتصف القرن الخامــس الهجري، ولكن هذا الطّرح، 

بحسب بوكثير، غير دقيق ويحتاج إلى مراجعة.
فبحســب، بوكثير، هناك العديد من القصور والقرى 
الجبليّة وجــدت قبل دخــول »بنو هلال« إلــى أفريقيا 
في منتصــف القرن الخامس الهجري أي الحادي عشــر 
الميلادي، كما أن هنــاك معطيات أخرى، فما حفّز الأمازيغ 

على الاستقرار في الجبال هي طبيعتها الخاصة.
ومن الدوافع الأخرى التّي أدت بالأمازيغ إلى استغلال 
الجبل، وفق بوكثير، قربه من تســاقط الأمطار، ما يسهل 

الزراعة، مقارنة بالسهل الذّي يستوجب تقنيات أوفر.
ولا يوجد إحصاء رســمي في تونس بخصوص عدد 
التونســية للثقافة  الأمازيغ، ولكــن بحســب الجمعية 
الأمازيغية )مســتقلة( هناك 100 ألف أمازيغي في تونس 

ويتركز أغلبهم في الجنوب.

)الأناضول (

الغنوشي: »النهضة« في صدد التحول
إلى حزب سياسي

■ الحمامات )تونس( ـ من علي الطرابلســي: أعلن رئيس »حركة النهضة« 
التونسية، راشد الغنوشــي، أن حركته بصدد التحول إلى حزب يتخصص في 

العمل السياسي.
يأتي ذلك الإعلان ليمثل تطوراً تاريخياً للحركة في مواجهة الانتقادات التي 
تتعرض لها من جهات عدة، تطالبها بالفصل بين عملها السياســي، ونشاطاتها 

الدعوية. 
وفي تصريحات للصحافيــين، على هامش انطلاق فعاليــات الدورة الـ 46 
لـ«مجلس شورى حركة النهضة« في مدينة الحمامات ) شرق(، قال الغنوشي، 

إن حركة النهضة »متجددة«.
وأضاف: »نحن في صدد التحول إلى حزب سياسي يتفرغ للعمل السياسي، 
ويتخصــص في الإصلاح انطلاقا مــن الدولة، ويترك بقيــة المجالات للمجتمع 
المدني ليعالجها، ويتعامل معها من خلال جمعياته ومنظومة الجمعيات المستقلة 

عن الأحزاب بما في ذلك النهضة«.
ولم يقدم الغنوشــي، فــي تصريحاته، توضيحات أخرى بشــأن تصوراته 

لفصل الشق السياسي عن الدعوي في الحركة.
وتأتــي الدورة الـــ 46 لـ »مجلس شــورى حركة النهضــة«، التي تتواصل 
ليومين، بهدف الإعداد للمؤتمر العام للحركة الذي يعقد في العاصمة تونس أيّام 

20 و21 و22  أيار/ مايو الجاري.
ويرى مراقبون في تونس أن المؤتمر العام لـ »حركة النهضة« سيكون حاسما 

في مسألة الفصل بين نشاطات الحركة الدعوية والسياسية.
في ســياق آخر، علق الغنوشــي، في تصريحاته الصحافيــة، على الصلح 
الاقتصادي بين الحكومة صهر الرئيس التونســي الأســبق، زين العابدين بن 
علي، رجل الأعمال، ســليم شــيبوب، وعــده »تطورا جيدا« فــي ملف العدالة 

الانتقالية بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011، التي أطاحت بحكم بن علي.
وقــال إن الصلح بــين الحكومة وشــيبوب ''تطور جيد في مســتوى العدالة 
الانتقالية، وفي مســتوى معالجة ملفات الماضي، وفي مستوى معالجة الأموال 

المشبوهة والمتهمة بالفساد«.
وأضاف: ''هذا الأســلوب الذي عالجته العدالة الانتقالية مناسب، لأنه يخرج 
هذه الأموال من طــور حالة التبدد والاندثار، وربما الفســاد أو قلة الخبرة في 
التصرف في هذه الأموال، ويضع حداً لهذا من خلال تســويات تجري بين رجال 

الأعمال وبين الدولة«.
ووقعت الحكومة التونســية، الخميس الماضي، اتفاقيــة تحكيم ومصالحة 
اقتصادية، مع رجل الأعمال ســليم شيبوب، والذي لا يزال ملاحقاً قضائياً ويتم 
بمقتضاها إرجــاع كل الأموال للخزينة العامة، التي يثبــت القضاء أنه امتلكها 

بطريقة غير قانونية.

)الأناضول(

راشد الغنوشي

مناظر خلابة من مغاور السند
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:

الطيب  الجزائــري  المجاهديــن  وزيــر  قال 
زيتوني إن مجــازر الثامن من أيار/مايو 1945، 
ستظل محطة أليمة في تاريخ الجزائر، وشاهدا 
على بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسي، مشيرا 
الــى أن تلك المجــازر مهدت الطريــق لانطلاق 
الثورة التحريرية، التي أتت بالاســتقلال بعد 
أكثر مــن 132 عاما من اســتعمار اســتيطاني 

بغيض.
وأضــاف الوزير لــدى لدى إشــرافه على 
افتتاح ندوة تاريخية بعنوان »جرائم الاحتلال 
الفرنسي ضد الإنســانية في الجزائر نموذج 8 
أيار/مايو 1945 على ضــوء القانون والمواثيق 

الدولية« أن تلك المجازر كانت محطة حاســمة 
للانتفاضة الشــعبية الكبرى لتعبيد مســالك 
الأعزل  الجزائري  الشعب  من  ورسالة  الحرية، 

إلى المستعمر الغاشم.
وأشــار إلى أن »إحيــاء ذكرى هــذه المجازر 
يهدف إلى الوفــاء لذاكرة شــهداء هذه المجازر 
البشــعة، والى »نشر صفحة مشرفة من تاريخنا 
المجيــد لاســتلهام العبــر والــدرس البليغ من 
خلال التصدي لثقافة نســيان مآسي الاستعمار 
التنكر لتضحيات الأسلاف الأمجاد  أو  البغيض، 

في سبيل استعادة الحرية والاستقلال«. 
وأكد الوزير أن الدولة تبــذل جهودا من أجل 
حمايــة ذاكرة الأمــة وصون تراثهــا التاريخي 
الوطنية،  والحركة  بالمقاومــة  المرتبط  والثقافي 

وثورة التحرير المجيدة. 
وأوضح أن هــذا الحرص تجلى في النصوص 

الأساســية للدولة الجزائرية، والذي تم التاكيد 
عليــه مجــددا بمناســبة التعديل الدســتوري 
الأخير، الذي شــدد على احترام رمــوز الثورة 
التحريريــة وترقيــة كتابــة التاريــخ الوطني 
وتعليمــه للأجيال الجديدة، تأكيــدا على الدور 
الاستراتيجي للتاريخ في تنمية الشعور الوطني 
والحس المدني وتقوية روابط الانتماء والاعتزاز 

بأمجاد الوطن.
واعتبر أن إن تثمين الموروث التاريخي ونقله 
للشباب أكبر ضمان لتحصين الأمة وتمتين صلتها 
بوطنها واعتزازها بأمجاد ماضيها، لتكون قادرة 
على التفاعل مع حقائق عصرها وتحقيق النجاح 

المأمول في بناء جزائر عصرية قوية ومزدهرة ».
وأشــاد الوزير بالجهود التــي يبذلها قطاعه 
في هذا المجال، والتي تمثلت في وضع مشــاريع 
وبرامج هدفهــا تثمين تاريــخ المقاومة والحركة 

الوطنيــة وثــورة التحرير، من خــلال العناية 
بمآثر الشهداء وإنجاز وصيانة المعالم التذكارية 
والتاريخية، وإنشاء المتاحف في كل مدن البلاد، 
وتســجيل الشهادات الحية وتشــجيع البحوث 
والدراسات التاريخية المتخصصة وإنجاز أعمالا 

إذاعية وتلفزيونية.
وأثنى الوزير على الــدور الكبير الذي يلعبه 
اللجيش الوطني الشــعبي سليل جيش التحرير 
الوطني، وكل الأســلاك الأمنيــة والجهود التي 
يبذلونها لصيانة وديعة الشــهداء وحفظ أمانة 

حماية الحدود وتحقيق المناعة الكاملة للجزائر.
ويأتــي احياء الذكــرى الـ71 لمجــازر الثامن 
مــن أيار/مايــو 1945 في وقت يشــهد فيه ملف 
الذاكرة بــين الجزائر تهدئة، ومعها تراجع مطلب 
الاعتراف والاعتذار الذي كان يطفو الى السطح 
مــع كل مناســبة تاريخية، وفــي كل مرة تعرف 

دبلوماســيا،  توترا  البلدين  بــين  العلاقات  فيه 
لكن منــذ مجيء الرئيس الفرنســي فرانســوا 
أولاند الى ســدة الحكم، »نجح« في تهدئة التوتر 
في العلاقــات بين البلديــن، اذ ودون الاعتراف 
الفرنســي،  الاســتعمار  جرائم  عــن  والاعتذار 
عرف كيف يجعل ملف الذاكرة يتراجع في ســلم 
الأولويــات الخاصــة بالعلاقات بــين البلدين، 
لحســاب العلاقات الاقتصاديــة والتجارية، مع 
القيام ببعــض المبادرات في موضــوع الذاكرة، 
مثل إرسال كاتب الدولة المكلف بقدماء المحاربين 
السنة الماضية للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى 
الـ70 لمجــازر الثامن من أيار/مايو، ووقف ترحما 
على النصــب التذكاري الخاص ببوزيد ســعال 
أول شــهداء تلك المجازر البشــعة التي خلفت 45 
الف قتيل خلال ثلاثة أيام في مدن قالمة، ســطيف 
وخراطة شــرقي البلاد، مع ادانــة تلك الجرائم 

بتصريح مقتضب للصحافة، وكان من نتائج تلك 
التهدئة أن موضوع الاعتــراف والاعتذار تراجع 
خاصة في خطابات الساسة وما يسمى بجمعيات 

الاسرة الثورية.
جديــر بالذكر أن مجــازر الثامن مــن أيار/

مايــو 1945 انطلقت عندما خــرج الجزائريون 
في عدة مــدن احتفالا بانتهاء الحــرب العالمية 
الثانية بانتصــار الحلفاء، مما جعلهم يعتقدون 
أن فرنسا ســتفي بوعودها وتمنح الجزائريين 
اســتقلالهم نظير مســاعدتها فــي الحرب ضد 
النازية، لكــن فوجئ الذين نزولــوا يحتفلون 
والأعــلام الجزائرية بقوات الجيش الفرنســي 
والمعمرين والميليشــيات تستقبلهم بالرصاص، 
ووقعــت مجــزرة غير مســبوقة، فســقط 45 
الف شــهيد، وهو رقم لا تعترف به الســلطات 

الفرنسية الى يومنا هذا. 

الجزائر تحيي ذكرى مجازر الثامن من الشهر وسط »تطبيع« لملف الذاكرة

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

تحــاول الأحزاب المغربية، هذه الأيــام، إعادة ترتيب 
بيوتها الداخلية استعداداً للإنتخابات التشريعية المقرر 

تنظيمها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 
ومــع هــذه الحركيــة، بــدأت تطفــو علــى الســطح 
تســاؤلات حول التحالفات المقبلة لما بعد الاســتحقاق 
السياسي الذي سيكون ـ في اعتقاد المراقبين ـ امتحاناً 
حقيقيــاً لحصيلــة التحالــف الحكومي الحالــي الذي 
يقــوده عبد الإلــه بن كيــران، أمين عام حــزب »العدالة 

والتنمية« الإسلامي.
وعاد بنكيران للتلميح إلى »الأشــباح« و«العفاريت« 
الذين يعتبرهم متحكمين في المشهد السياسي بالمغرب 
ويعرقلون مسار الإصلاح، وذلك في ما يشبه التسخين 
الانتخابي، حيــث قال أول من أمس فــي لقاء مع طلبة 
أحــد المعاهد المتخصصة: »يجــب أن نوضح للناس أين 
يُتخذ القرار )فــي المغرب( ومَن يتخــذه؟ وما هو الدور 
الحقيقي لرئيس الحكومة وللوزراء؟«. وقال عن نفسه 
إنه قــام بمصالحة المواطنين مع السياســة، ولكنْ يلزم 

اتخاذ خطوات أخرى.
وإذا كان بــن كيرن »ملأ الدنيا وشــغل الناس« على 
مــدى ولايته الحكومية، فإن اســم حزبــه كان حاضراً 
في مناســبتين سياســيتين متزامنتين: أولاهما المؤتمر 
الاستثنائي لحزب »التجمع الوطني للأحرار« )المشارك 
فــي الحكومــة(، وثانيهمــا المجلــس الوطنــي لحــزب 

»الاستقلال« )المعارض(. 
ففــي المؤتمر الاســتثنائي الــذي خصــص، أول من 
أمس، لتأجيــل المؤتمر العادي إلى ما بعــد الانتخابات 
المقبلــة، توقف رئيس حــزب »الأحرار«، صــلاح الدين 

بن كيران: »صالحت المواطنين مع السياسة... ويجب أن نوضح لهم مَن يتخذ القرار«

المغرب: المنشقون من »الاشتراكي« يؤسسون حزباً جديدا...  و»الاستقلال« 
ينجح في إعادة المنسحبين و»الأحرار« يتركون باب التحالفات مفتوحاً

مــزوار )الــذي يتولــى حقيبــة وزارة الخارجيــة( عند 
خلافاته مــع حزب »العدالــة والتنمية«، معتبــراً إياها 
»عثــرات طبيعية« في الائتــلاف الحكومي. وأعرب عن 
أمله فــي أن يحتــل حزبه الصــدارة خــلال انتخابات 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
الأمــل نفســه عبّر عنــه، أيضــاً، حميد شــباط أمين 
عام حزب »الاســتقلال« المعــارض، مراهناً على تصدر 

الانتخابات. 

ونقلت مصادر عن شــباط، خــلال مؤتمر صحافي 
عقــد علــى هامــش انعقــاد المجلــس الوطنــي لحــزب 
الاســتقلال، قوله إن ســيناريو حكومة وحــدة وطنية 
يبقــى وارداً، على غرار ما وقع أخيراً في إســبانيا بعد 

فوز »الحزب الشــعبي« فــي الانتخابات وعــدم قدرته 
علــى تشــكيل غالبية برلمانيــة. وذكر شــباط أن حزبه 
يحتفظ بالمســافة نفســها مع جميع الأحــزاب، وأنه لا 
يضع خطــاً أحمر مع أي حــزب، مما يُفهــم معه إمكان 
التحالف مع غريمــه »العدالة والتنمية« أو مع »الأصالة 

والمعاصرة«.
واستطاع المجلس الوطني لـ»حزب الاستقلال« الذي 
التــأم أول مــن أمس ووافــق على عقد المؤتمــر الوطني 
السابع عشر بعد الانتخابات المقبلة، أن يستعيد بعض 
الأسماء الغاضبة ومن أبرزها عبد الواحد الفاسي، بعد 
قطيعة دامت سنتين، شــكّل خلالها الغاضبون جمعية 

أطلق عليها »بلا هوادة«.
على صعيد آخر، تمكّن المنسحبون من حزب »الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية« )المعارض( من عقد المؤتمر 
التأسيســي لحزبهم الجديــد الذي حمل اســم »البديل 
الديموقراطي« بعد عدة شــهور مــن التحضيرات، حيث 
انتخبــوا علــي اليازغي منســقاً وطنياً، كمــا ضمّ مكتب 
»التنســيقية الوطنية« العديد من الوجوه السياسية من 
بينهــا جمال أغمانــي وثريا ماجدولين والمهدي منشــد 

وحورية التازي ومسعود أبو زيد.
وأكد حزب »البديــل الديمقراطي« الذي عقد مؤتمره 
التأسيسي أول من أمس تحت شعار »الثقة في الشعب 
هــي البديــل«، »انفتاحــه علــى كل الطاقــات الراغبــة 
في الانخراط في مشــروع يســاري يتأســس على قيم 

الديموقراطية والاستقلالية«. 
وكان قياديون من حزب »الاتحاد الاشتراكي للقوت 
الشــعبية« أعلنــوا انســحابهم أواخر عــام 2012، على 
خلفية تداعيات المؤتمر الوطني التاســع للحزب، وكان 
من بين المنســحبين البرلماني والإعلامي أحمد الزايدي 
الذي مات فــي حادثة غرق بضواحي العاصمة الرباط 

قبل حوالي عام ونصف.  

متظاهرون يرتدون قناعا يحمل صورة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران خلال تظاهرة في 20 فبراير الماضى بمناسبة الذكرى الرابعة لإنشاء الحركة المؤيدة للإصلاح في الرباط

نواكشوط ـ »القدس العربي«

 من عبدالله مولود:
صيف سياسي ســاخن وقوده الصراع حول 
التناوب على الســلطة، هو مــا ينتظر موريتانيا 
الآن بعد أن تجمعــت عناصر حرارة هذا الصيف 
من محطــات مختلفــة أبرزها مضامــين خطاب 
الرئيس ولد عبد العزيــز الأخير الذي هاجم فيه 
معارضيه بشــدة ووصفهم بأعداء الوطن الذين 
لا مستقبل لهم، وبعد أن واجهت المعارضة هجوم 
الرئيس بمســيرة مساء الســبت عرضت فيها ما 
تتمتع به من شعبية على مستوى العاصمة وبعد 
أن هاجــم خطباؤهــا الرئيس بأقــذع العبارات 

وهدد أحدهم باقتحام الرئاسة.
تنذر  أخرى  محطــة  المحطات  لهذه  وانضافت 
بتوتر شــديد، هي محطــة الخائبــين العائدين 
من متاهــات البحث العقيم عــن الذهب والذين 
يحملون الحكومة المســئولية عن تشجيعهم على 
استثمار مدخراتهم القليلة في التنقيب عن ذهب 
غير موجود أصلا، والمسئولية كذلك عن خداعها 
لهم، كمــا يدعون، لتعتصــر منهم مبالــغ مالية 
الرخص  مقابل  فخسروها  العامة  للخزانة  دفعت 
والضرائــب وجمركة أجهزة الكشــف عن المعدن 

النفيس.
وركزت خطابــات قادة المعارضــة على انتقاد 

لاذع لمضامين خطاب الرئيس ولد عبد العزيز الذي 
ألقاه الثلاثاء الماضي في النعمة، وبخاصة مسألة 
نفيه الرق وتوجهه نحو تعديل الدستور وإعلانه 
عن تنظيم حوار بمن ســيحضر، مما يدل على أن 
التناوب على الســلطة ما يزال هي مشكلة المسار 
الديمقراطي في موريتانيا، حيث ظلت الانقلابات 
الوسيلة  الماضية،  الثلاثة  العقود  طيلة  العسكرية 

المفضلة لتبادل الرؤساء على كرسي الحكم.
واســتهجن صالح ولد حننه الرئيس الدوري 
لمنتدى المعارضة بشــدة »مضامين خطاب الرئيس 
ولد عبد العزيز في النعمة، مؤكدا »أنه حمل الكثير 
من البــذاءات والإســاءات، وبخاصة الإســاءة 
لشريحة »الحراطين« التي يكفيها ما عانته من ظلم 

وجور«، حسب تأكيده.
وأعلن ولد حننه »أن المعارضة لن تشــارك في 
الحوار الذي دعا له ولد عبد العزيز إلا إذا كان على 
أسس ومعايير ســليمة، لأنه سبق لها أن خاضت 
تجارب حوارات فاشلة مع ولد عبد العزيز«، وفق 

تعبيره.
وقال »إن المعارضة قد نفد صبرها إزاء فســاد 
نظام ولد عبد العزيز، وفشــله الذريع في تسيير 

الشأن العام، واحتقاره للشعب الموريتاني«.
وأعلن ولد حننه »أن المعارضــة بصدد تنظيم 
خلال  التصعيدية  الأنشــطة  مــن  لحزمــة  لاحق 
الأســابيع القادمة، وقال »اليوم توقفنا هنا، ولكن 

لا ندري غدا أين سنتوقف«..

وقد لوحــظ أن خطــاب الرئيــس الموريتاني 
باســتهدافه للمعارضــة قــد دفعها إلــى التوحد 
وضم الصفوف لمواجهــة احتمالات، أهمها ما ترى 
المعارضــة، أنه محالاوت من الرئيــس محمد ولد 
عبد العزيز وأنصاره لتعديل الدستور بما يضمن 

له البقاء في السلطة لأطول مدة ممكنة.
وكانت مشــاركة الرئيس الموريتاني الأســبق 
العقيد علي ولد محمد فال في مســيرة يوم السبت 
دالــة هي الأخــرى علــى أن الطيــف الموريتاني 

المعارض بدأ يستشعر الخطر.
وأكد في تصريحــات للصحافــة على هامش 
مهرجان المعارضة »أن محاولة العبث بالدســتور 
في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية مستفحلة 
يعتبر مغامرة خطيرة وغير محســوبة العواقب 
قد تجر الــي الفوضى والمنزلقــات التي انحدرت 
فيهــا دول عديدة فــي المنطقة أقدمــت على نفس 
الخطوة إرضاء لنــزوات الحكام وتعلقهم الأعمى 

بالسلطة«.
»كما يعد العبث البدســتور، يضيف ولد فال، 
انقلابا على أخر ضمانات الديمقراطية والتناوب 
السلمي التي رســمتها المرحلة الانتقالية 2005-
2007 بناء على اســتفتاء دستوري شفاف جرى 

وسط إجماع وطني منقطع النظير«.
وقال »لم يكتفــي النظام الحاكم بالانقلاب على 
أول رئيس منتخب بطريقــة ديمقراطية ومحاولة 
تشريع تمرده الشــخصي بتزوير انتخابات 2009 

مهرجان للمعارضة ردا على هجوم الرئيس وتهديدات باقتحام الرئاسة 

أزمة التناوب على السلطة تدفع موريتانيا نحو صيف سياسي ساخن

وزير الخارجية المغربي يحذر من خطر 
»مخططات التقسيم« التي تهدد العالم

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
بعد عشرة أشــهر من الاعتقال في منطقة 
حلب شمال ســوريا، تم يوم السبت الماضي 
الإفــراج عن عن ثلاثــة صحافيين اســبان 
يعملون لحســابهم الخــاص، وتأتي عملية 
الافراج بعد مفاوضات امتدت شهوراً وجرت 

في سرية تامة برعاية قطرية وتركية.
ويتعلــق الأمــر بلاثة صحافيين اســبان 
وهــم: أنتونيو بامبلييغا وخوســي مانويل 
لوبيث وأنخيــل ساســتري. ونقلت طائرة 
عســكرية الصحافيين الثلاثــة من العاصمة 
تركيا الى قاعدة عســكرية في مدريد، حيث 
وصلوا أمس الأحد. ويعتقد أنهم سلموا عبر 

الحدود السورية الى السلطات التركية.
ومازال الغمــوض يكتنف عملية الاعتقال 
وكذلك الإفراج حيث تشــير بعض وســائل 
الاعلام الى أنهم كانوا في يد تنظيم النصرة، 
كمــا ذهبت الــى ذلــك جريدة إســبانيول. 
واعتــادت الدولــة الإســبانية فــي حالات 

الاختطــاف التــي وقعت في ســوريا أو في 
منطقــة مالــي وموريتانيا على يــد حركات 
متطرفة دينيا التفاوض سراً وتفادي وصول 
الأخبــار الــى الاعلام حتــى لا يتــم عرقلة 
المفاوضات. وكانت وسائل الاعلام الإسبانية 
قــد توصلت بأشــرطة فيديو مــن مختطفي 
الصحافيــين الثلاثة، لكن هيئــات التحرير 
اتفقت على عدم نشــر الأشــرطة حتى لا يتم 
التي  الســرية  المفاوضات  على  التشــويش 

كانت جارية.
ونقلت الصحافة قلق السلطات الإسبانية 
على حيــاة الصحافيين الثلاثــة لا خوفا من 
الجهــات التــي اختطفتهم بل مــن القصف 
مناطق  علــى  الأســد  بشــار  لنظام  الجوي 

متعددة من حلب.
حســبما  الثلاثة  الصحافيين  أحد  وصرح 
نقلت جريدة »المونــدو«: »لقد تم الإفراج عنا 
بفضل عمل الســلطات الإســبانية وعدد من 
الــدول الصديقــة وخاصة تركيــا وقطر في 
الســلطات  أكدته  ما  وهو  الأخيرة«،  المرحلة 
الإســبانية رســميا لكن من دون تقديم مزيد 
مــن التفاصيل. وتنقل جريدة »إســبانيول« 

عن مصادر من المخابرات الإســبانية »وكالة 
الأمن القومي« قولها أنه جرى تنســيق قوي 
بين المخابرات القطرية والإســبانية لتحقيق 
المخابرات  وتتوفــر  هــذه،  الإفــراج  عملية 
القطريــة على علاقــات وثيقــة بالمعارضة 

السورية.
ونقل الاعلام الإسباني أنه جرى اختطاف 
في  حلب  مدينــة  فــي  الثلاثة  الصحافيــين 
منطقة تقع بــين قوات النظام والمعارضة وأن 
أشخاصاً بلباس شــبيه بالأفغان اعتقلوهم 
وقادوهم الى جهــات مجهولة، وكان المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان قد قدم معطيات 
مماثلــة، ووصل الصحفيــون الثلاثة يوم 8 
تموز/يوليو الماضي وجرى اختطافهم يومين 

بعد ذلك.
وبالإفــراج عــن الصحافيــين الثلاثــة، 
يكون عدد الصحافيين الإســبان الذين جرى 
اختطافهم في ســوريا خلال الحرب الحالية 
ســتة، حيث لــم يتم قتــل أي واحــد منهم. 
والثلاثة الآخرين هم: خافيير إســبينوزا من 
فيلانوبا  ريــكاردو  الموندو والمصور  جريدة 
والصحفــي مارك مارجينــاداس من جريدة 

البيريوديكــو دي كتالونيــا وأفــرج عنهم 
ســابقا. وزار بامبليغا ســوريا مرات عديدة 
وخاصة المناطق التي توجد في يد المعارضة 
النظام، حيث شــكل رفقة  وتتعرض لقصف 
مآســي  لســرد  ثلاثيا  الآخرين  الصحافيين 
المدنيين في هــذه الحرب عبــر ربورتاجات 
كتابية ومصورة نشــرتها كبريات وســائل 
الاعــلام مثل »المونــدو« و»فرانــس برس« 
و«ســي إن إن« و«آ بــي ســي« و«لراثون« 
أوندا  الراديو مثل  ومراسلات لبعض قنوات 
المحلةي  التلفزيونية  القنوات  وبعض  سيرو 

مثل »كوارتو«.
ويعاني الصحافيون المستقلون في سوريا 
الكثير من المصاعب التي تهدد حياتهم، وبعد 
إعــدام داعش للبعض منهم، قررت وســائل 
الدولية عدم  الكثير مــن وســائل الاعــلام 
شــراء ما ينجزه هــؤلاء الصحافيين »فري 
لانس« حتى يتفادون اعتقالهم في ســوريا. 
ويترتــب عن الوضع الخطير الذي يعيشــه 
الصحافيون ارتهان كبريات هيئات التحرير 
الى الروايات التي تقدمها الجهات المتصارعة 

وبعض اللاجئين وهيئات حقوقية.

الرباط ـ »القدس العربي«:

حــذر وزير الخارجيــة المغربي من خطــر »مخططات 
التقســيم« التي تهدد العالم اليوم وقــال »هناك مخطط 
لتفكيك الدول والتحكم فيهــا وإضعافها، وإذا كان القرن 
الماضــي قرن الاســتعمار فــإن الحالي هو قرن تقســيم 
الدول«.وقال صلاح الدين مزوار إن المساعي ذاتها تهدف 
إلى زعزعة استقرار منطقة الساحل والصحراء »عبر فصل 
المغرب عن عمقه الإفريقي وان تلك المساعي متواصلة ولن 
تتوقف وتشــمل مناورات ضد وحدتنا الترابية التي هي 
مدخل للتقسيم واســتخدام الأمانة العامة للأمم المتحدة 
في حرب بالوكالة ضدنا«، فيما شــدد على أن المخططات 

الأخيرة »تم إفشالها«.
وقــال ان المغرب مــازال صامــدا في التصــدي »لكل 
اليائســة فــي الاســتحواذ عليــه وتهديد  المحــاولات 

استقراره«.
واضاف، في اجتماع للتجمــع الوطني للأحرار، الذي 

يتولى زعامته إن خيار النديــة والصرامة، الذي اختاره 
العاهل المغربي محمد الســادس في العمل الدبلوماســي 
أثبت صوابه، في إشــارة إلى موقف الربــاط الأخير من 
تصريحــات الأمين العام لــلأمم المتحدة، بــان كي مون، 
التي  وصف فيها بـ«الاحتلال« استعادة المغرب للصحراء 

الغربية من اسبانيا.
وقــال أن »المؤامرات لــن تغير من مســارنا في البناء 
والتقدم ويخطئ من يفكر في محاولة إرباكنا..فسنستمر 
في اختيار حلفائنا، والتركيز على شــبكة مصالح تقوي 

موقعنا الدولي، بعيدا عن أي مساس بسيادة القرارات«.
وقــال وزيــر الخارجيــة المغربــي ان هنــاك جهات 
دولية  تتدخل »لاســتغلال النــزاع الإقليمي المفتعل حول 
أحقيــة المغرب في صحرائه، وتحويلــه إلى رهان جيو-

اســتراتيجي في محاولة للإضعاف الدائم للمغرب، جريا 
وراء وهم الريادة الإقليمية« وتســعى إلى توسيع دائرة 
الفوضى الخلاقــة »التي دمرت المشــرق وتريد تدمير ما 

تبقى من هذه الرقعة الجغرافية«.

»جبهة النصرة« تفرج عن ثلاثة صحفيين اسبان... وحديث عن دور هام لتركيا وقطر

و2014 بل ها هــو اليوم يحاول دق آخر مســمار 
في نعــش الديمقراطيــة من خلال هدم الأســس 
التشريعية القانونية لضمان بقاءه في السلطة« .

»واليــوم، يقــول الرئيس الأســبق، وفي ظل 
الأزمة السياســية المتفاقمة والتي تهدد بالانفجار 
والاجتماعي  الاقتصادي  المســتويين  على  خاصة 
فإن أي محاولة للمساس بالمؤسسات الدستورية 
أو تعديلهــا تعبر تصرفــا فرديا يخــدم مصالح 
شــخصية ولا يمت بصلــة للقانــون أو للمصحة 

العليا ولن يحظى بأي نوع من الإجماع.«

وتناولــت تصريحات الرئيس الأســبق الذي 
كان أول رئيس موريتاني يســلم الســلطة لخلفه 
التي تشــغل  المنتخب عــام 2007، قضية الحوار 
المشهد السياسي منذ أشهر فقال »لقد أكدت في أكثر 
من مرة وخاصة عند الإعلان عن استعداد النظام 
للحوار أن الهدف من ذلك سيكون بالأساس تفكيك 
المعارضة وقتــل الوقت لا أكثــر لأن رأس النظام 
لن يقبل أبدا بأية حلــول توافقية لا تضمن بقاءه 
في الســلطة وهذا ما أكدته التصريحات الأخيرة 
لرأس النظام التي حاولت رســم مســار سياسي 

جديــد يضمن اســتمراره فــي الســلطة ولنا أن 
نتساءل، يقول ولد محمد فال، عن جدوائية حوار 
سياسي حسمت نتائجه سلفا وأعلنت رسميا لكل 

الموريتانيين«.
ودعــا ولد محمــد فال فــي الأخيــر »المعارضة 
الموريتانيــة وكل الخيرين من أبنــاء البلد إلي رص 
الصفوف من أجل الدفاع عــن الوطن والوقوف في 
وجه محــاولات العبث بــه بعد أن تكشــفت نوايا 
النظام الحقيقية للجميع وبات الكل يدرك خطورته 

على كيان البلد وعلى لحمته الوطنية«.

رؤساء المعارضة الموريتانية
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي« ـ ووكالات: 

ســعى موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل 
ولد الشــيخ احمد إلى تحقيق اختراق الاحــد بين المفاوضين 
اليمنيين في الكويت، غداة تعليق الوفد الحكومي مشاركته في 

المباحثات في ظل غياب اي تقدم.
وقال المتحدث باســم الموفد الدولي شــربل راجي ان ولد 
الشيخ احمد اجرى مشــاورات »ثنائية« مع المفاوضين صباح 
أمس، وان اجتماعا مشــتركا او للجــان المختصة قد يعقد بعد 

الظهر.
يأتــي ذلك غــداة تعليق وفــد حكومة الرئيــس عبد ربه 
منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، 
مشــاركته في المباحثات المباشــرة مع الحوثيــين وحلفائهم 
الموالين للرئيس الســابق علي عبدالله صالــح، في ظل عدم 

احراز تقدم منذ بدء المشاورات في 21 نيسان/ابريل.
وقــال مصدر في الوفد الحكومي أمــس الاحد ان المتمردين 
»تراجعــوا )عن مواقفهم( إلى نقطــة البداية«، وان ذلك »عقّد 

الوضع«.
وكان مصــدر في الوفد الحكومي افاد الاحــد ان المتمردين 
»لم يلتزموا بتعهداتهم« المتعلقة بمناقشــة المسائل الاساسية 
في اطار ثلاث لجان عمل مشــتركة تم تشــكيلها برعاية الامم 

المتحدة.
وكلفــت اللجان درس ســبل حــل المســائل ذات الطابع 
السياســي والامني والافراج عــن المعتقلين بموجــب القرار 
2216 الصادر عن مجلس الامن الدولي، وينص على انسحاب 
المتمردين من المــدن التي ســيطروا عليها منذ العــام 2014، 

وتسليم الاسلحة الثقيلة التي استولوا عليها.
واضاف ان المتمردين يشــترطون »الاتفاق اولا على انشاء 

هيئة تنفيذية انتقالية«.
ونقلت وكالة »ســبأ« التابعة للحوثيين السبت ان اللجان 
المشتركة »لا يمكنها احراز تقدم الا بعد اتفاق على شكل الدولة 
والســلطة الانتقالية«، بحســب تصريح لاحد اعضاء الوفد 

المفاوض.
اضاف ان »الذهاب إلى اللجان بدون وضوح وعدم توافق 
هــو دوران في حلقة مفرغة وتضييع للوقت«، مشــيرا إلى ان 
وفــد الحكومة »هو طرف حرب وخصــم وليس من المقبول أن 

يكون هو الدولة«.
وكان ولد الشــيخ احمد اعلن الخميس ان الوفدين ناقشا 
نقاطا اساســية في الجانبين السياســي والامنــي، في اطار 
المباحثات التــي تأمل المنظمة الدولية ان تؤدي إلى حل للنزاع 

المستمر منذ اكثر من عام.
وذكرت مصادر رسمية أن مشــاورات السلام اليمنية التي 
ترعاها الأمم المتحدة في الكويت توقفت فجأة أمس إثر رفض 
مشاركة الوفد المشترك للحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي 

صالح في جلسة يوم أمس.
وذكرت لـ)القدس العربي( أنه كان من المقرر انعقاد جلسة 
المشــاورات المشــتركة بين وفدي الحكومــة والانقلابيين بعد 
عصر أمس الأحد، غير أن المبعوث الأممي أبلغ الوفد الحكومي 
قبل لحظات من موعد انعقادها بإلغاء الجلســة وعدم تحديد 

موعد آخر للجلسة المقبلة.
وأوضحــت أن »هذا التصرف غير المســؤول مــن قبل وفد 
الانقلابيين أصاب جلســة مشــاورات أمس بالتعثر ما اضطر 

المبعوث الخــاص للأمــين العام لــلأمم المتحدة إلــى اليمن 
اسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى إلغاء جلسة أمس وعدم تحديد 

موعد آخر لجلسة قادمة«.
وزعمت جماعة الحوثي اليمنيــة أن التحالف الذي تقوده 
الســعودية قام بشن غارات جوية قتلت سبعة أشخاص أمس 
الأحد في تطور يشــكل تهديدا للهدنة التي تماســكت بدرجة 
كبيرة على مدى أكثر من أسبوعين بينما تعقد محادثات سلام 

في الكويت تتوسط فيها الأمم المتحدة.

ويحاول الحوثيون المدعومون من إيران والحكومة اليمنية 
المدعومــة من الســعودية التوصــل لاتفاق ســلام من خلال 
محادثات في الكويت علاوة على تخفيف الأزمة الإنسانية في 
هذا البلد الفقير. واجتذب الصراع الدائر منذ عام قوى إقليمية 

وقتل أكثر من ستة آلاف شخص.
وقال الحوثيون في بيان إن طائرات التحالف قصفت عدة 
مناطق في نهم مما أســفر عن مقتل ســبعة أشخاص وإصابة 
ثلاثة. وقالت مصادر من الشــرطة اليمنية إن القصف في نهم 

شرقي العاصمة صنعاء يستهدف قوات الحوثي التي تحتشد 
في المنطقة فيما يعد انتهاكا لوقف إطــلاق النار الذي بدأ يوم 

العاشر من نيسان/ ابريل الماضي.
ولم يرد متحدث باســم التحالف الذي يضم دولا عربية 
خليجية فــي أغلبه على الفــور على طلــب للحصول على 

تعليق.
وشكل ممثلو الطرفين المتحاربين في اليمن لجانا سياسية 
وأمنية مشتركة الأســبوع الماضي لكنها لم تحرز تقدما يذكر 

باتجاه وقف كامل لإطلاق النار أو خطة للتحول السياسي.
وفي انتكاسة أخرى للمباحثات بعد أحداث أمس أفاد بيان 
صدر عــن مكتب رئيس الوزراء اليمنــي أن الحوثيين رفضوا 
حضور اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن إســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد. وأفادت مصادر إعلامية أن اجتماعات اللجان 

المشتركة تأجلت لأجل غير مسمى نتيجة لذلك.
وتصاعدت الحرب الأهلية في اليمن عندما أخرج الحوثيون 
الحكومة بالقوة من العاصمة إلــى المنفي يوم 26 آذار/ مارس 

من العام الماضي.
وشــكلت الســعودية تحالفا لدرء جماعــة الحوثي التي 
يرونها وكيلا لإيران لكن هذا التحالف لا يزال بعيدا فيما يبدو 

عن طرد الحوثيين من صنعاء.
وإذا تأكد نبأ الهجوم الجوي فســيكون أعنف هجوم منفرد 
منذ بدء الهدنة وقد يزيد من التوترات بين الوفدين المتناحرين 

في محادثات الكويت. 
وادى النزاع في اليمن إلى مقتل 6400 شــخص، فضلا عن 
اصابــة 30,500 اخرين وتهجير 2,8 مليــون، وفق تقديرات 

الامم المتحدة.
من جانبه، قال عبد الله الشــندقي المتحدث باسم المقاومة 
الشــعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 
صنعاء »إن مســلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس اليمني 
الســابق علي عبد الله صالح، نفذوا 120 حالة اختراق للهدنة 
شــرقي العاصمة صنعاء منذ بدء ســريانها قبــل أكثر من 3 

أسابيع«.
وأضــاف  أن هــذه الخروقات »تمثلت فــي قصف مدفعي، 
ومحاولات للهجوم علــى مواقع الجيش الوطني والمقاومة في 
عدة مناطق بمديرية نهم، البعيدة من العاصمة حوالي 50 كم، 

ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجيش والمقاومة«.
وتابع، أن »مســلحي الحوثي وقوات صالح واصلوا اليوم 
خــرق الهدنة بقصف مدفعــي لمواقع الجيــش والمقاومة على 

مناطق المدارج، وحريب نهم، ووادي ملح في مديرية نهم«.
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري مــن »الحوثيين« 

حول تصريحات المصدر حتى الساعة )10.30 تغ(
وبدأ ســريان اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن الذي رعته 
الأمم المتحدة في 11 أبريل/نيســان الماضــي، في ظل اتهامات 

متبادلة من قبل مختلف الأطراف المتصارعة بخرق الهدنة.

مصادر: تعليق اللقاءات إلى أجل غير مسمى

محادثات السلام اليمنية تواجه صعوبات مع رفض الحوثيين مناقشة دور لجان العمل

صحافيون يمنيون أثناء مؤتمر صحافي لإسماعيل ولد الشيخ يحملون لافتات للمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم تعتقلهم جماعة الحوثي

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

نفــذت وحدات من القــوات الخاصــة التابعة 
التركي عملية عســكرية بريــة خاطفة  للجيــش 
داخل إحــدى المناطق الخاضعة لســيطرة تنظيم 
الدولة الإســلامية »داعش« في ســوريا، في حين 
أعلنت هيئــة الأركان التركية قتل العشــرات من 
مسلحي التنظيم في قصف مدفعي وصاروخي على 

مواقعهم.
وبحسب ما نقلت صحيفة »يني شفق« التركية 
المقربة مــن الحكومة، عن مصادر عســكرية، فإن 
وحدات مــن الكوماندوز التركــي دخلت الأراضي 
الســورية في ســاعة متأخرة من مســاء السبت، 
وعادت صباح الأحد، بعد تنفيذ عملية اســتمرت 

لأربع ساعات.
وأوضحت الصحيفــة أن قوة خاصة تتألف من 
15 إلى 20 من الكوماندوز دخلت الأراضي السورية 
في الجهــة المقابلة لمدينة كليــس التركي وتمكنت 
من القضاء على منصــات صواريخ أعدها التنظيم 

لضرب الأراضي التركية.
ولفتت الصحيفة إلــى أن قيادة الجيش التركي 
قامت بإبلاغ الولايات المتحدة وروسيا عن العملية 
قبل انطلاقها، خشــية حدوث مشــاكل عســكرية 
في المنطقة التــي تنفذ فيها عدة أطــراف عمليات 

عسكرية ضد التنظيم.
وهــذه أول مــرة يعلــن فيها الجيــش التركي 
التنسيق مع الجانب الروســي منذ حادثة إسقاط 
طائرات حربية تركية مقاتلة روســيا قرب الحدود 
مع روسيا وتدهور العلاقات بين البلدين، كما أنها 
المرة الأولى التي تدخل فيها قوات تركية الأراضي 

السورية منذ هذه الحادثة.
وأوضحت الصحيفة أن الجهات الأمنية التركية 
نفذت عملية جمع للمعلومات الاستخباريه لمدة 10 

أيام قبل إعطاء شارة البدء لتنفيذ العملية.
في ســياق متصل، أعلن الجيــش التركي قتل 
ه على  55 مســلحا من تنظيم الدولة، في قصف شنَّ

مواقع التنظيم، شمالي محافظة حلب السورية.
عسكرية  مصادر  عن  الرســمية  الوكالة  ونقلت 
قولها إن طائرات اســتطلاع تركية حددت، مساء 
الســبت، مواقع للتنظيم في ناحية صوران وقرية 

براغيدة التابعة لها، وقصفتها بالمدفعية وراجمات 
الصواريخ، مشيرة إلى أنه تم تدمير ثلاث مركبات 
عســكرية و3 منصات صواريخ، وقتلِ 55 إرهابيا، 
موضحــة أنَّ قصف الأهداف، تم أيضا بمســاعدة 

طائرات استطلاع تركية.
من جهة أخرى، أعلنت رئاســة الأركان التركية 
عن قيام طائراتهــا، الأحد، بقصــف مواقع تابعة 
لتنظيم العمال الكردستاني في مناطق زاب ومتينا 
وغارا في شمال العراق، منوهةً إلى أنها استهدفت 
مخازن أسلحة ومخابئ ومواقع تابعة للتنظيم في 
المناطق الواقعة بجبال قنديل شمال العراق، والتي 
يتخذ منها التنظيم مواقع له لتنفيذ عمليات داخل 

الأراضي التركية.
وتشن تركيا حملة عسكرية موسعة على تنظيم 
بي كا كا، وذلك من خلال عمليات عســكرية وأمنية 
برية تقوم بها في الداخــل التركي وغارات جوية 

على مواقعه في شمال العراق.
كما أعلنت مصادر عســكرية في الجيش التركي 
أن قواتــه قتلت، الأحد، 12 إرهابياً خلال العمليات 
العســكرية المتواصلة ضــد بي كا كا فــي مناطق 

ماردين وشرناق وتونجيلي جنوب شرق البلاد.

الجيش أعلن قتل 55 من التنظيم في قصف مدفعي وصاروخي

عملية عسكرية برية للقوات الخاصة التركية
■ كابول  ـ  رويترز: أعدمت أفغانســتان ضد تنظيم »الدولة« في سوريا

ســتة ســجناء مدانين بالإرهاب بعدما هدد 
الرئيس أشــرف عبد الغني بالتصديق على 
عمليات الإعدام في إطار سياسة أكثر صرامة 
تجاه حركة طالبان ردا على هجوم انتحاري 
الشهر الماضي أسفر عن سقوط 64 قتيلا على 

الأقل وإصابة 347 آخرين في كابول.
التــي نفذت في  وأثارت أحــكام الإعدام 
سجن بولي تشــارخي على مشارف كابول 
أمس الأحــد ردا فوريا من طالبان التي قالت 
الدولــة المشــاركة فــي الإعدام  إدارات  إن 
»أهداف  أنهــا  على  معها  التعامل  ســيجري 
التفجيرات  عســكرية« وهددتها بموجة من 

الانتحارية.
وقال ذبيــح الله مجاهد المتحدث باســم 
طالبان »للثأر من عدونا لدينا آلاف المقاتلين 

على استعداد للتضحية بأنفسهم«.
القتال خلال  وفي ظل توقعات باحتــدام 
السنوي  الموسم  انتهاء  بعد  المقبلة  الأسابيع 
لحصــاد الأفيون فإن قرار إعدام الســجناء 
يقلص بشــكل أكبر الأمل في إحيــاء عملية 
أجانب  شركاء  يدعمها  التي  المتعثرة  السلام 

من بينهم الولايات المتحدة والصين.

وذكر بيــان صادر عن مكتــب عبد الغني 
أمــس أن الإعدامات نفذت عقــب إجراءات 
قضائية نزيهة وشفافة تتماشى مع الدستور 

والشريعة الإسلامية.
وأضــاف البيــان »في ضوء التماســات 
متكررة من أســر ضحايا الهجمات الإرهابية 
أقر الرئيس عبد الغني تنفيذ عقوبة الإعدام 
في ســتة ارتكبوا جرائم كبيرة وجرائم ضد 

المدنيين والأمن العام«.
الأفغاني  الوطني  الأمــن  مديرية  وذكرت 
في بيان منفصل هوية الرجال الســتة الذين 
أعدمــوا وتفاصيــل الهجمات التــي أدينوا 

بارتكابها.
ولا يوجد ما يشــير إلى صلة مباشرة بين 

الجرائم وهجوم أبريل نيسان في كابول.
»بعواقب  الإعدامات  قبل  طالبان  وهددت 
وخيمــة« إذا نفــذت الأحــكام وقالــت إن 
المؤسسات القضائية والأفراد الذين تربطهم 
صلة بالقرار ســيصبحون أهدافا عســكرية 

مشروعة لهجماتها.
وأضافــت الحركــة أن الأجانب والجنود 
الأفغــان الذين تحتجزهم ســيصبحون في 

خطر.

إعدام ستة سجناء في أفغانستان
 في إطار حملة مناهضة لطالبان

لندن  ـ  »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

دعا عمدة لنــدن الجديد صادق خان حزبــه، العمال إلى 
تبني اســتراتيجية تســع الجميع والتخلي عــن الخلافات 
الداخليــة.  وقال إن حــزب العمال وجد لكي يحســن حياة 
الطبقــة العاملة ويخلق فــرص عمل للجميع، ســواء كانوا 
يطمحون للعمل كممرضين في المستشفيات أو إنشاء وإدارة 
عملهم الخاص، وعليه فيجب على الحــزب أن يؤكد العدالة 
لكل فرد ويعطيــه الفرصة في الحياة حتــى يحقق أهدافه. 
وكتب خان في صحيفة »أوبزيرفر« عــن نجاحه الإنتخابي 
الكبير ضد منافسه زاك غولد سميث بنسبة 57٪ ضد ٪43 
»لقد تعلمت الكثير في هذه الحملة ـ عن نفسي ولندن وأهمية 
التواصل مــع كل قطاعات المجتمع البريطانــي، ولكن هناك 
درســان مهمان: الأول وهــو أن الحزب يفــوز عندما نتطلع 
للأمام ونركــز على القضايا التي تهم النــاس. والثاني وهو 
أن أحــدا لن  يثق بنا ويمنحنا الفرصــة للحكم  طالما لم نصل 
لجميع وكل الناخبين ـ  بعيدا عن أصولهم الإجتماعية، وأين 

يعيشون ويعملون«. 

استقلالية

وفي ما نظر إليه كاســتقلالية عن الخط الذي يمثله زعيم 
الحزب جيرمــي كوربن قال خــان إن »الشــجار حول بنية 
الحزب قد تكون مهمة لبعض أعضائه ولكنها وبشكل واضح 
لا تهــم الغالبية مــن الناخبين، وعلينا تجنــب التركيز على 
أنفســنا وتجاهل ما يريــده الناس«. وفي نقد لطيف أشــار 
خان إلــى أن كوربن يفشــل في الوصول لقطاع واســع من 
الناخبين بمن فيهم أبناء الطبقة المتوســطة والساخطين من 
حزب العمال. وقال »يجب أن يكون حزب العمال مثل الخيمة 
الكبيرة التي تســتقطب كل واحد ـ  وليس ناشــطيها فقط. 
والحملات الإنتخابيــة التي تدير ظهرهــا لجماعات معينة 

ستفشل حتما«.
 وأضاف أن  الذين يصوتون تقليديا لحزب العمال ليسوا 
كافين لكــي يفوز الحزب  في الإنتخابــات العامة »ويجب أن 
نكون قادرين على إقناع كل الناس الذين صوتوا للمحافظين 
في الســابق للثقة بحــزب العمال في قضايــا تتعلق بالأمن 

والإقتصاد وكذلك تحســين الخدمــات الإجتماعيــة وبناء 
مجتمع عادل«. 

وأشــار خان إلى أن الحزب يفوز بمجلس لندن »ســيتي 
هول« لأول مرة منذ ثمانية أعوام، وهو أول نصر كبير للحزب 
في لندن منذ عقد من الزمان »وأشعر بالتواضع بالأمل والثقة 

التي وضعها اللندنيون بي«. 
وذكر خان بقصته التي استطاع من خلالها الفوز بمنصب  
العمدة ولكي يصبح المسلم الأكثر تأثيرا في القارة الأوروبية 
نظــرا لأهميــة مدينة لنــدن العالمية« لقد ولدت في مســكن 
للبلدية، ليس بعيدا عن ســيتي هول ولم أحلم أبدا أن يقوم 
اللندنيون بانتخاب شخص مثلي ليقود عاصمتنا العظيمة«. 
ووعد خان أن يقود المجلس بما يخدم مصالح جميع اللندنيين 
»كقائد قوي براغماتي ومســتقل«. وهذا إشــارة عن شــقه 
لطريق مختلف عن كوربن الذي لم يكن من ضمن الحاضرين 
في كاتدرائية ساثريك، جنوب لندن حيث استلم خان منصبه 

بشكل رسمي. 
واختار كوربــن الذهاب إلــى بريســتول لحضور حفل 
تنصيب عمدة عمالي آخر. وكان كوربن من أول المهنئين لخان 
بتغريدة عبر فيها عن تطلعــه للعمل مع عمدة لندن الجديد. 
وتحــدث خان عــن برنامجه للأربــع ســنوات المقبلة وهو 
التأكد من حصول ســكانها على الفرص نفسها التي تمنحها 
العاصمة للجميع »ويجب على كل شخص مهما كانت أرضيته 
الإجتماعية، ثروته، عرقه، دينه، جنسه، واختياره الجنسي 
أو عمره أن يحققوا إمكانياتهم والنجاح«. ولهذا السبب قال 
خان إنه ركز طوال الحملة الإنتخابية على القضايا التي تهم 
أهالي لندن وهي ـ  عدم  توفر السكن  وبأسعار معقولة، بنية 
النقل العــام وأجورها، الصحة الوطنيــة والحاجة إلى أمن 

للأحياء وسياسات داعمة للتجارة. 
ويقول إن ما يتحدث عنه معروف لدى الجميع لكن »تقديم 
الحلول للتحديات التــي يواجهها الناس بشــكل يومي هو 
الطريق الوحيد للفوز في الإنتخابات. فكيف ستثير حماسة 
مقترع لم يحســم أمره أو إقناع شــخص صــوت في الماضي 
للمحافظين إن لم تكن قادرا على نيل ثقتهم حول هذه القضايا 
الرئيســية، أو أنك لم تبد حماســة للحديث عن الموضوعات 

التي تهمهم أكثر«.
 وقال إن حملته ركــزت منذ البداية على 32 حيا »وقضيت 
وقتا طويلا في بروملي وريتشــموند ووسط المدينة وهاكني 
وساثيرك وكامدين. وكان  شــعاري »عمدة لكل أهل لندن«، 
ولم يكن الأمر حــول »اختيار جانب« أو موقف »نحن أو هم« 

أو استراتيجية تستهدف قطاعا معينا من السكان للحصول 
على الأصوات الكافيــة، فيجب أن يكون هدفنــا توحيد كل 
الناس من مختلف الأصول الإجتماعيــة وجلبهم إلى  خيمة 

الترحيب ـ  وليس فرق تسد«. 

هجوم

ولهذا الســبب كان موقــف الحملة من اتهامــات معاداة 
الســامية داخل الحزب حاسما لأنه أضر بســمعته. وانتقد 
خان قيادة الحزب لأنها لم تتحرك بالســرعة الكافية »ونظرا 
لعدم تحرك الحزب بطريقة عاجلــة فإنه أعطى انطباعا أننا 
لا نهتم كثير بالمجتمع اليهودي ومظاهر قلقه. وأننا لا نتعامل 

معها بصورة جدية«.

 وفي الســياق نفســه هاجم خان كلا من رئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون والمرشــح المنافس غولدسميث  حيث وصف 
حملة حزب المحافظين »بالمخيبــة للآمال، وكنت أتطلع لحملة 
شــريفة ونقاش حول الطريقة المثلى لحل مشــاكل الســكن 

والنقل والتلوث في العاصمة«. 
و»لكن ديفيد كاميرون وزاك غولدســميث اختارا تقسيم 
المجتمعات فــي لندن في محاولــة للفوز بأصــوات مناطق 
وقمعهــا في آخرى«. وقــال إنهما »لقد اســتخدما التخويف 
والتلميح في محاولة لضرب الأقليات الإثنية بعضها ببعض ـ  

وهو ما نقلاه مباشرة من قواعد لعبة دونالد ترامب.
 ويســتحق أهــل لندن أفضل مــن هذا، وآمــل أن لا يكرر 
المحافظون هذا أبــدا«. ويأتي هجوم خــان بعد حملات نقد 
داخل حزب المحافظين حول الطريقة التي استخدم فيها الدين 
ومحاولة ربط خان بالأصوليين بطريقة حولت الحملة لأسوأ 

حملة انتخابية مورس فيها التشهير والتعريض بالدين.
 وعبر محمد أمين، رئيس منبر المســلمين المحافظين، وهي 
المجموعة التي تحاول  كسب أصوات الأقلية المسلمين للحزب 
عن قرفه من حملة حزبه حيــث كتب على صفحة الحزب في 
الفيســبوك منتقدا الحملة الإنقســامية وغيــر المريحة التي 

خاضها حزبه ضد خان. 
وترى صحيفة »أوبزيرفر« أن تعليقات خان قد تثير غضب 
كاميرون وتؤدي لتوتر العلاقة بينهما خاصة أنهما سيعملان 
معا في قضايا الأمن والأمور الأخرى في الأشــهر والسنوات  

المقبلة.
 وحاول حــزب المحافظين في أثناء الحملة التي  أشــرف 
عليها مدير حملة كاميرون في انتخابات العام الماضي ليتون 
كروســبي، التأكيد على روابط خان مع المتطرفين وتصويره 
أنهم واحد منهــم. وطالبوه بالإجابة على عدد من الاســئلة 

خاصة عندما كان يعمل كمحامي لحقوق الإنسان.
 وقــال خــان إن الأمر يعود إلــى كاميــرون إن كان يريد 
الإعتذار عــن  نبــرة ومحتويــات حملة حــزب المحافظين 
ولكنه تعهــد بالعمل معه لصالح أهل لندن.  وحتى شــقيقة 
غولدســميث، جميما خان، زوجة لاعب الكريكيت الســابق 
عمران خان انتقدت كروســبي وقالــت إن حملته لم تعكس 

مواقف وشخصية شقيقها.
 وكان وزير الدفاع مايكل فالون من أشــد منتقدي العمدة 
الجديــد ووصف خان بأنه »خادم متزلــف للعمال ويتحدث 
مع المتطرفين« ولهذا يجب أن لا يمنح امن العاصمة له، إلا أنه 
أجبر على التراجع عن موقفه في مقابلة مع الراديو الرابع في 

»بي بي سي«.
 وســئل إن كان يشــعر بالخوف على أمن لندن بعد فوز 
خان، وتــردد في البدايــة وبعد ضغط من المحاورة ســارة 
مونتــاغ اعترف قائلا »لندن آمنة بحكومة محافظين تعمل مع 

عمدة لندن الجديد«. 

مانفستو

وبعيدا عن حملات التعريض وفوز خان الســاحق يتطلع 
العمدة الجديد إلى العمل على خطة 4 ســنوات والعمل بدأب 
لتقوية اواصر المجتمعات والإعلان عن »مانفستو العمال لكل 
اللندنيين«.  وأكد أن حزب العمال سيثبت خلال ولايته كعمدة 
أنه الحكومة التــي تنتظر لحكم البلاد »أعــرف أننا قادرون 
على عمل هذ، فنحن الحزب الذي ســيقدم رســالة إيجابية 
تســتهدف كل واحد وكل قطاع وكل صناعــة  ـ  من الخدمات 
العامة إلى صناعة الصلــب والاعمال والقطاع المالي. ويمكن 
أن نكون الحزب الذي يقف لتقوية الناس ومســاعدتهم على 
تحقيق طموحاتهم. ورأينا أننا في أحســن حالاتنا للفوز في 

الإنتخابات عندما نقدم هذا العرض«. 
وكانت البارونة دورين لورنس والدة الشــاب الأســود 
الذي قتل عام 1993 وهو ينتظر عنــد محطة الباصات حيث 
قال »اســمي صادق خان وأنا عمدة لنــدن الجديد« ويضاف 
هذا المنصب لقائمة إنجازاته فهو أول وزير مسلم حيث عينه 
غوردون براون وزيــرا في حكومته، وكان مدير الحملة التي 
أدت لفوز إد ميليبانــد بزعامة العمال. وقاد حملة الحزب في 
لندن العام الماضي حيث وســع تأثيــر الحزب من 45٪ إلى 
75٪ وتفوق في اختيارات العمال لمرشح العمدة على تيسا 

جويل التي كانت مرشحة قوية عن العمال. 
ويعتقد مراقبون أن عمدة لندن قــد تقود للمنصب الأكبر 
وهو رئاســة الوزراء. فولاية خان الأولــى تنتهي مع موعد 
الإنتخابات العامة 2020 وقد يرشح نفسه لمرة ثانية وبحلول 
عام 2024 فلربما يكون حسم أمره للخطوة المقبلة. وكما علق 
ديفيد لامي، نائب نونتيغهام  ـ  شــمال شرق لندن والذي لم 
يفز بترشيح الحزب لمنصب العمدة ففوز خان يعطي أملا في 
أن يتولى يوما ما منصب رئيس الوزراء البريطاني شــخص 

من أبناء الأقليات. 
وفــي الوقت الحالي فعلــى صادق خان أن يثبت نفســه 
ويحقق وعوده خاصة بعد فوزه التاريخي وبتفويض كبير. 

وأكد فوزه أن لندن هي مدينة العمال وغنية بتنوعها.

اتهم رئيس الوزراء ومنافسه باتباع أساليب ترامب بالتخويف وبذر الفرقة 

عمدة لندن الجديد يهاجم  كاميرون ويؤكد استقلاليته عن كوربن

صادق خان

مقتل كويتي في »ديسكو« في 
تايلند إثر مشاجرة مع »بدون« 

الكويت ـ »القدس العربي«:
 

قتل شــاب كويتي في العقد الثاني من عمره 
أمس الإول اثر طعنات نافذة في مشاجرة دامية 
بين كويتيين وبدون في »ديســكو بلازا« وسط 

مدينة »بتايا« التايلندية.
وقالــت مصادر إعلامية إن الشــاب الكويتي 
المقتــول تلقى عدة طعنات على يد شــخص من 
فئة »البــدون« الكويتيين يدعى عادل زين عويد 
كان يؤمــن لــه صديقــه البدون أيضــا  محمد 
حبيــب حماية تمنــع الحاضرين مــن التدخل، 
بســبب خلافات ليلة ســابقة فيما بينهم تتعلق 
بفتاة مغربيــة، حيث نقل المطعــون إلى إحدى 
المستشفيات لاسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثرا 
بحراحه ،بعد قطع شــريان رئيســي في رجله 
تسبب في بركة دم غطت أرضية الديسكو حسب 

»شاهد عيان  كويتي«.
 حضــر الحادثــة الذي أكــد أن الســلطات 
التايلنديــة ألقت القبض علــى القاتل وصديقه 
بعد هروبهما بعيد تنفيذ جريمتهما، ويخضعان 
لتحقيق مكثف لمعرفة أسباب المشاجرة، فيما لم 
الكويتية  يصدر أي تصريح رسمي من السفارة 
في تايلنــد حول الحادثة حتــى الآن، وتناقلت 
مواقع التواصل الاجتماعي صورا دامية وبشعة 

للحادثة. ,
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مصر اليوم

الأمن والصحافة
ونبدأ بالقضية التي تشغل الحيز الأكبر من التحقيقات 
الصحافيــة والمقــالات والتعليقــات، وهي أزمــة نقابة 
الصحافيــين ووزارة الداخلية، وتضــارب المواقف ما بين 
مهاجم للداخلية ومهاجم للنقابة، والباحث عن أدلة يثبت 
بها أن عناصر صحافية وسياســية تتآمر لإسقاط النظام 
ومن يحاول أن يثبت أن داخل الشــرطة مــن يقوم بهذه 
المهمة. ففــي يوم الأربعاء قال زميلنا فــي »الوطن« محمد 
البرغوثي وهو من مؤيدي الرئيس السيســي: »من الذي 
أوحى لهذا الجهــاز الأمني البغيض أن اســتئجار كتائب 
إلكترونيــة واســتئجار بلطجية يشــتمون كل من يجرؤ 
على النقد أو الاعتراض بأحط الشــتائم، هو عمل يمكن أن 
يؤدي إلى إسكات المعترضين؟ لقد لجأ هذا الجهاز البغيض 
والجهول إلى تسريب مكالمات فاضحة لإعلاميين وناشطين 
لاغتيالهــم معنويا فــأدت فورا إلى عكــس المطلوب منها. 
وبــدلا من أن يتعلم هذا الجهاز المتدني الكفاءة أي شــيء 
من اســتخدام هذه القاذورات في إدارة صراع سياســي، 
إذا بــه يندفع إلــى جهالات أعمــق وأخطر، فيســتخدم 
قطعانــا معدومة الضمير في الشــتم والســب والضرب، 
وإذا به يرتكب جريمة إهدار كرامــة كل العاملين في مهنة 
الصحافة، من دون تمييز، ويحرض فئات من الشعب ضد 
مهنة كانت وستظل هي سلاح الشعب الباقي لحمايته من 
الفساد والظلم والقمع، سيقول قائل: وهل يعجبك ما فعله 
الصحافي المتدرب محمود الســقا، وما قاله على صفحته 
ضد الشــرطة والجيــش والرئيس؟ وما رأيــك في إيواء 
مجرم هارب من العدالة داخل نقابة الصحافيين؟ والإجابة 
ببساطة شــديدة أن إيواء محمود السقا - إذا صح ما هو 
منسوب إليه- داخل النقابة هو عمل أخرق لا يقل جهلا ولا 
رعونة عن تصرفات الجهاز الأمني الجهول، فما كتبه السقا 
على صفحته - إن صحت الواقعة - يمثل جريمة سياسية 
وجنائية مكتملــة الأركان، ولو أن هناك، في مجلس نقابة 
الصحافيين، رجــلا واحدا عاقلا أو حكيما يملك جســارة 
التصرف الحكيــم، من دون خوف مــن مزايدات رخيصة 
لقــام بطرده على الفــور من مبنى النقابــة، إذ كيف يقبل 
إنســان يعمل في مهنة الصحافة أو الرأي، ولديه حد أدنى 
من الإحساس بالمســؤولية أن يوافق على إشاعة شريعة 
الغاب في مجتمعنا وأن »يتبنى« حماية شــاب يدعو إلى 
قتل ضباط الشــرطة والجيش والقضــاة واغتيال رئيس 

الجمهورية في حالة الاختلاف معهم؟«.

الداخلية لن تستطيع تركيع الصحافة
وما لم يشــر إليه البرغوثي أن الســقا ليس عضوا في 
النقابة، ويوم الخميس قال زميلنا محمود مســلم رئيس 
تحرير »الوطن« وهو مــن مؤيدي الرئيس أيضا: »الحوار 
الموضوعي هــو الحل الوحيــد للخروج مــن الأزمة، فلا 
الداخلية تستطيع تركيع الصحافة - كما يعتقد البعض- 
ولا النقابة تســتطيع كســر هيبــة الدولة، »كمــا يتمنى 
البعض«، فســتظل الصحافة المصرية تدافع عن المصريين 
وتنقــل همومهم وآلامهم، وســتظل هيبــة الدولة ضمانا 
القانون.  لاســتقرارها وقوتها في مواجهة الخارجين عن 
واهم من يتصور أن الأزمة ســتنتهي لصالح أحد الطرفين 
أو أن نجــاح الداخلية في هذه المعركة ســيضيف للدولة. 
استقواء الداخلية بالبسطاء ودغدغة مشاعر الرأي العام 
بالتحريض على الصحافة ليس بالطبع في صالح الدولة 
الديمقراطية الحديثة، التي يسعى الرئيس إلى تأسيسها، 
وفي المقابــل حماية النقابة للخارجــين عن القانون ليس 
في صالح المهنــة وحريتها كما أنه أمر غيــر مطروح على 
أجندة العمــل النقابي. الأزمة كشــفت غياب السياســة 
والحوار. واستمرار مسلسل ســوء الإخراج وأن »العند« 
ســيقود البلاد إلى مجهول سيخسر فيه الجميع بدرجات 
متفاوتــة، والمؤكد أن تيــار 30 يونيو/حزيــران يتعرض 
للانهيار، والتوافق الذي كانت تنعــم به مصر في طريقه 

إلى الذوبان«.

تجاوز خطوط حمراء يجلب المصائب
ومن »الوطن« إلى »الفجر« الأســبوعية المستقلة التي 
تصــدر كل خميس ورئيســة تحريرها زميلتنــا الجميلة 
منال لاشين »ناصرية«، التي أشــادت بالمسؤولين والأمن 
أيام الرئيس الأســبق حســني مبارك مقارنة بما يحدث 
الآن فقالت: »شــلة المدافعين عن الداخلية حاولوا الدفاع 
عن الوزارة، أو بالأحرى الوزير، فســمعنا كلاما من نوع 
أن الداخليــة كان يجــب أن تقتحم النقابــة لتنفيذ قرار 
النيابــة، وهو قــرار قضائي. من المؤســف أن نضطر بعد 
ثورتين للتذكرة بسوابق أخرى في عالم جرائم الاقتحام، 
ففي نظام مبارك الفاســد لم تجرؤ داخلية حبيب العادلي 
على اقتحام نقابة الصحافيين، ولا القبض على صحافيين 
يهتفون بســقوط النظــام من علــى ســلالم النقابة، أو 
حتى رصيف النقابة، فالرصيف والســلالم كانت تحظى 
بحصانة سياســية، وحدث أن اعتصم الصحافي مجدي 
أحمد حســين في النقابة، وصدر ضده حكم قضائي نهائي 
وأخطرت الداخلية مجلس النقابة بالموقف ومنحتهم مهلة 
زمنية لإنهاء الموقف، مــن دون أن يجرؤ أحد على اقتحام 
النقابة. وعندما اشتعلت خناقة حامية في نقابة المحامين، 
رفض الأمن دخول النقابة خوفا من شــبهة الاقتحام، ولم 
يكن الأمر يخص النقابــات المهنية فقط، فقد رفض رئيس 

مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور دخول الأمن 
للمجلس للقبض على نائــب، وكان النائب قد صدر بحقه 
قرار ضبط وإحضار مــن النيابة، ولكن الدكتور ســرور 
وهو فقيه دســتوري وجنائي رفض مبدأ اقتحام الشرطة 
لمجلس الشــعب، وأصر على أن ينتظر الأمن خارج أبواب 
المجلس وينفذ القانون خارج المجلس، لأن النظام الفاســد 
كان لديه من يدرك الخطوط الحمراء، وينصح النظام بأن 
ثمة خطوطا تجاوزها يجلب المصائب ولا يحل المشاكل، لم 
تكن هناك فئة أصيبت بجنون أو بالأحرى انتحار سياسي 

ندفع جميعا ثمنه«.

الدستور ومواده 
محض كلام ولزوم »ديكور«

وإلى »المقــال« وزميلنا أحمد رمضــان الديباوي الذي 
قال يوم الســبت عن أزمة النقابة والداخلية وعدم تطرق 
الرئيس إليها في خطابه يوم الأربعاء في واحة الفرافرة: 
»التجاهل التام للأزمة الحالية بين نقابة الصحافيين ومن 
يؤازرهــا من نقابات مهنية أخرى وقوى سياســية، وبين 
وزارة الداخلية، مــا هو إلا تعبير عن ذلــك الضيق الذي 
يتلبس الرئيس، ربما قبل أن يتسلم سدة الحكم لاعتبارات 
كثيــرة، لعل منها أنه يرى نفســه صاحــب الحق المطلق 
والصواب المقيم، فهو وحده يرى ما لا يراه الآخرون يطلع 
على ما لم يســتطع الآخرون الاطلاع عليه، لكن يبقى أهم 
تلك الاعتبارات وأسبقها أنه رجل عسكري في المقام الأول، 
والعســكري لا يجيد سوي تنفيذ الأوامر، واحترام الرتبة 
الأعلى منه، ولو بيوم. لا يستطيع الرئيس السيسي إدراك 
فداحة وأبعــاد ونتائج اقتحام مبنى نقابة الصحافيين من 
قبل عناصــر الداخلية، وما ذلك إلا لأن الدســتور لا يمثل 
للرئيس كبيــر قيمة، متذرعا بخطورة ما تواجهه مصر من 
مؤامرات خارجية كونية، لا تروم إســقاطه فحســب، بل 
إســقاط الدولة المصرية كلها. فاعتبارات الأمن أمست هي 
القيمــة وهي المبتغى، أما الدســتور ومواده فمحض كلام 
لزوم »ديكور« مؤسسات الدولة، فالرئيس لا يدرك ولعله 
لن يدرك أن نقابة الصحافيين لا تمثل الصحافيين وحدهم، 
بل تمثل الشــعب كله منذ إنشــائها في عام 1941، مرورا 
بحركات التحرر الوطنــي ومواجهة الأعداء عبر التاريخ، 
من خــلال التعبئة وتشــكيل الــرأي العــام والاضطلاع 
بمســؤولية الكلمة وخطورتها، وإن شابت مواقف بعض 

رموزها وصحافيها المنتسبين إليها شوائب ومثالب«.

التمترس خلف الرأي الواحد
أما زميلنــا وصديقنــا رئيس مجلــس إدارة وتحرير 
جريــدة »البوابــة« اليومية المســتقلة وعضــو مجلس 
النواب عبد الرحيم علي، فقد عبر في يوم الســبت نفسه 
عن حزنه لما يراه ويســمعه ويقرأه وقال عنه: »هالني ما 
رأيته وســمعته طوال الأســبوع الماضي من تلاسن على 
عون أنهم أنصار  صفحات التواصل الاجتماعي، بين من يَدَّ
للشرطة والدولة المصرية، ومن يدعون أنهم أنصار لحرية 
الرأي والتعبير ونقابة الصحافيين. وصل التلاســن مداه 
حتى بتنا للأســف أمام »إعلام العار« في جهة و»داخلية 
البلطجية« في الجهة المقابلة. شــيء مؤســف أن تتحول 
سمعة الشرطة المصرية بكل تضحياتها وأبطالها ورموزها 
إلى بلطجية، والمؤســف أيضا أن يتحــول حراس الكلمة 
والضمير والفكر إلى إعلاميــي وصحافيي العار وهادمي 
الدولة. مأســاة صنعهــا التمترس خلف الــرأي الواحد 
والتشــنج وعدم التريث والبطء في احتــواء الأزمة، لقد 
وضعــتُ أمامي صورة الزميل تامر مجدي كبير مراســلي 
»قناة المحــور«، وهو يحتضــن اللواء نبيل فــراج أثناء 
استشــهاده وهو يــؤدي واجبه كقائــد لمأمورية اقتحام 
كرداســة، تلك الصورة هي التي رافقتني طوال الأسبوع 
الماضي، هــي التي منحتني الثقة واليقــين بأن الأزمة إلى 
زوال، فمعدن الرجــال لا يظهر أبدا فــي لحظات الغضب 
والتشــنج، ولكنه يظهر جليّــا في المواقــف الكبرى. هل 
تذكرون معــي محنتنا جميعــا، بلدا وحكومة وشــعبا، 
بعد الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني 2011؟ 
هل تذكرون كيف حاول البعض تكســير عظام الشــرطة 
المصرية وكســر إرادتها حتى انســحبت من الشــوارع؟ 
وكيف ساعد الإعلام والصحافيون هذه المؤسسة الوطنية 
على النهــوض من جديد، والوقوف فــي وجه المخططات 
التي تحاك لهذا الوطــن، وعلى العقلاء أن يتحركوا اليوم 

قبل الغد، فالوطن في حاجة لجهدنا جميعا«.

نفاق السلطة وتقديم الولاء
طبعا طبعــا ولكن كان هنــاك برنامج فــي التلفزيون 
لم يعجب زميلنــا في »الوفد« عصــام العبيدي فقال عنه 
وهو غاضب أشــد الغضــب من برنامــج تلفزيوني كهذا: 
»قمة الغبــاء وغياب المهنيــة والانحياز الأعمــى للنظام 
على حساب الشــعب، هذا ما شاهدته منذ أيام في برنامج 
»صباح الخير يا مصر«! ففي ظل اشتعال الأزمة بين وزارة 
الداخلية ونقابة الصحافيين على خلفية اقتحام الشــرطة 
لمقر النقابة لإلقاء القبض على زميلين صدر لهما أمر ضبط 
وإحضار من النيابة العامــة، لاتهامهما في جنحة مخالفة 
قانون التظاهر. في ظل هذا الوضع المشــتعل اســتضاف 
برنامج »صباح الخير يا مصر« اللواء محمد زكي، مساعد 

وزير الداخلية الســابق للحديث عــن أزمة اقتحام وزارة 
الداخليــة للنقابة، من دون أن يســتضيف القائمون على 
أمر البرنامــج، صحافيا داخل الأســتوديو، أو حتى عن 
طريق مداخلة تليفونيــة لإيضاح حقيقة ما حدث، تحقيقا 
للحياديــة والشــفافية والمهنيــة التي غابــت عن هؤلاء 
الإعلاميــين الفالصو! الغريــب في الأمــر أن يحدث ذلك 
من التلفزيون الرســمي،  المفروض أنه تلفزيون الشــعب 
كله، لا تلفزيون ســلطة ولا نظام ولا حكومة! فعلا »يموت 
الزمار وصوابعه« بتلعــب. الناس دي فعلا لا عايزة تفهم 
ولا عايزة تتعلم، يعني إيه مهنية؟ المهم نفاق الســلطة أي 

سلطة وتقديم فروض الطاعة والولاء للنظام وأي نظام«.

محمود الكردوسي: يحيى قلاش
 جر النقابة إلى مواجهة خاسرة

وإلــى زميلنا محمــود الكردوســي رئيــس التحرير 
التنفيــذي لجريدة »الوطــن« الذي صاح قائــلا في يوم 
الســبت في بروزاه اليومــي »كربــاج«: »داس »تحالف 
قوى الشــر« الذي احتــل نقابة الصحافيــين والمكون من 
فلول الناصريــين ومرتزقة 25 يناير/كانــون الثاني على 
»ذيل النمر« كما يقولون، اســتفز »الدولة« ناســيا أن لها 
أنيابــا وأظافر وبإمكانها أن تمزقه حتى في أشــد حالاتها 
ضعفا. نصبــت عصابة 25 ينايــر فخــا لـ»الداخلية« أو 
هكــذا ظنت فوقع فيه النقيب الناصــري »الكيوت« يحيى 
قلاش، وجر النقابة إلى مواجهة خاسرة. ماطل في تسليم 
»العيلين الهربانين« ثــم وقعت الواقعة ورفع بيان النقابة 
ســقف المطالب: إقالة الوزير واعتذار الرئيس يعني: على 
الدولة الســلام دخل الشــارع والرأي العام طرفا، انقلب 
السحر على الســاحر، لأن المصريين يكرهون الإعلام بقدر 
خوفهم على الدولة وحبهم للرئيس وهكذا: تيجي تصيده 

يصيدك«.

ليرحل الوزير »مشعل الحرائق«
وما كتبه الكردوســي رفضته بشــدة »المصري اليوم« 
في يوم السبت نفســه، إذ نشرت صورة نيجاتيف لوزير 
الداخلية التزامــا بقرارات النقابة، كمــا كتبت تعليقا في 
الصفحة الأولى عنوانــه »إقالة وزيــر الداخلية انتصار 
للدولة« وممــا قالته: »لقــد ضرب الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي مثالا حســنا باعتذاره للمحامين، عقب واقعة 
اعتداء ضابط على محامٍ، مؤكدا أنه »مســؤول مسؤولية 
مباشرة« عن أي إساءة لأي مواطن، كما خرج وزيران من 
الحكومة بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للمصريين، أو 
لفئة في المجتمع. هذه المســؤولية الوطنية هي ما تتوقعه 
الجماعة الصحافية من رئيــس الجمهورية، ومن مجلس 
النــواب اللذين يملكان إقالة الوزيــر طبقا للمادة 147 من 
الدستور، لمنع فتنة يحاول الوزير إشعالها بين مؤسسات 
الدولة وفئات الشــعب المصري، فليرحل الوزير »مشــعل 
الحرائق«، كخطوة تفتح باب الأمل في المســتقبل، ويمكن 
أن يبــدأ بعدها حل الأزمة. مصر كلهــا تنتظر من الرئيس 
اتخــاذ قرار ســيكون انتصارا للدولة المصرية وشــهادة 
ثقة فــي احترامها للقانون والدســتور وحرية الصحافة، 
التي طالما كانت حصنا للوطنيــة المصرية، وقلعة لحماية 
القضايا القوميــة، ولم تكن ولن تكون فــي خندق مضاد 
لدولــة المصريين جميعــا مهما اختلفت الــرؤى وتنوعت 

الآراء«.

رفعت فياض: الداخلية لم تخطئ
لكن هذه المطالب لقيت معارضــة من زميلنا في »أخبار 
اليوم« رفعت فياض في يوم الســبت أيضا بقوله في بابه 
»ســطور جريئة«: »أرفــض لغة التهديــد التي جاءت في 
البيان وكأننــا أصبحنا »دولة داخل الدولة«، التي تطالب 
بضرورة اعتــذار رئيس الجمهورية شــخصيا عما حدث 
في هذه الواقعة، التــي لا دخل له بها، بل وتطالب النقابة 
رئيس الدولة أيضا بضرورة إقالــة وزير الداخلية. إنني 
أؤكد أن الداخليــة لم تخطئ في تنفيذ أمــر النائب العام 
بضبــط وإحضار متهمــين، تم إخفاؤهما داخــل النقابة، 
بهدف تحدي ســلطة النائــب العام لعدم تنفيــذ القرار ـ 
وكأننا نقابة أصبحت فوق القانون ـ وحولنا مبناها الذي 
أقامته لنا الدولة بأموالها، وليس بأموال الصحافيين إلى 

ملجأ للهاربين من تنفيذ القانون«.

وزير الداخلية 
يستحق الإقالة من منصبه

ولم يكن رفعت يدري ما ينتظره في عدد »أخبار اليوم« 
الحكومية نفسه على يد زميلنا وصديقنا الإخواني، عضو 
المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبد القدوس وقوله 
في بابه »حوار مع حائر«: »وزير الداخلية يستحق الإقالة 
من منصبــه، وأن تظهر صوره فــي الصحف »نيجاتيف« 
فيبدو كالعفريــت! لأنه عمل من »الحبة قبــة« كان يمكنه 
الاتصال بنقيب الصحافيين لتسوية هذا الموضوع وغيره، 
أو إرســال خطاب رســمي، لكنه لجأ إلى مخالفة القانون 
وارتكــب جريمة أراها بمثابة جناية، وليســت مخالفة أو 
حتى جنحة ومازال هذا الإثم مســتمرا حتى هذه اللحظة، 

بإصرار الأمن على اســتمرار محاصــرة النقابة وإغلاق 
الشــوارع المؤديــة إليها، والســماح بوجــود البلطجية 
للتطــاول على الصحافيــين وإهانتهم وضربهــم إذا لزم 
الأمر! وقد تذكرت المثل الشائع: حاميها حراميها فهم الذين 

ينشرون الفوضى ولا يحافظون على الأمن«.

من صحافي إلى الشعب المصري.. خلي بالك!
وإلى »المصريــون« ومقال رئيــس تحريرها التنفيذي 
محمود ســلطان: »أطالب الرأي العــام، أن يعرف جيدا، 
خطورة تركيــع نقابة الصحافيين وإذلالهــا.. صحيح أن 
الســلطة تريد إخضاع الصحافة، للسيطرة على كل منافذ 
الإعلام، للسيطرة على العقول وحشوها بالأكاذيب.. هذا 
في المطلق، مع كل الأنظمة التــي تعاقبت على الحكم، منذ 
محمد علي إلى السيســي.. إلا أن النظام الحالي، له علاقة 
ثأر خاصة مــع نقابة الصحافيين، يريد معاقبتها بســبب 
يوم 25 أبريل/نيسان.. والمظاهرات الضخمة التي طالبت 
لأول مرة برحيله، من أمــام النقابة، وتحول الأخيرة إلى 
متنفس للشــعب، بعد أن أغلق النظام، ميــدان التحرير 
بالضبــة والمفتاح. يعني المســألة في فحواهــا الحقيقي، 
سياسية، وليس لها علاقة لا بالقانون ولا يحزنون.. ولكن 
المهم في هذا الإطار، أن يكون الرأي العام واعيا، لخطورة 
تركيــع الصحافيين وإذلالهم.. فالمســألة ليســت خاصة 
بالجماعة الصحافية، وإنما تســتهدف غلق باب كبير لرد 
الســلطة  لتوحش  والتصدي  الفســاد،  ومكافحة  المظالم 
وتغولها على الناس الغلابة.. وكشف أكاذيبها وألاعيبها، 
وهروبها من الرقابة والنقد والمســاءلة. الناس الطيبون 
ينسون، أن الصحافة تنشر شــكاوى الناس المطحونين، 
وشــكاوى كل مظلوم لجأ إليها، لنشــر مظلمته والمطالبة 
بحلها.. الصحف ليست فقط لنشر الأخبار، أو مجرد مكان 
للوظيفة، وإنما لها دور اجتماعي كبير، ربما لا يعرف عنه 
كثير من الناس شــيئا: فالصحف بجانب نشر الشكاوى 
وعرضها على المســؤولين، فهي أيضا تتبنى رعاية حالات 
إنسانية تتراوح ما بين علاج الفقراء وتزويج بنات الأسر 
غير القــادرة، وتوفير فــرص عمل للعاطلين، وتحســين 
أماكن الإقامــة للمحتاجين، ومكافحة الفســاد، ومطاردة 
لصوص المال العام، والكشــف عن الانتهاكات والتعذيب 
داخل مقار الأمن.. والفوضى والإهمال الحكومي للمناطق 
الفقيرة، التــي لا ظهر لها ولا بطن.. ودعــم العمل الأهلي 
الخيري، الذي يتحمل فاتورة إهمال الدولة وانســحابها 
من رعاية وحمايــة الفقراء.. وتركهم لماكينة الاســتغلال 
والجشع لتدوسهم بلا رحمة. الدفاع عن نقابة الصحافيين 
ـ إذن ـ فــي رمزيتهــا، هو دفاع عن المجتمــع وعن حقوقه 
وعن مظالمــه وعلى حقه في تتبع الفاســدين واللصوص 
والحراميــة ورجال الأعمال الفاســدين الذيــن انتفخت 
جيوبهم وكروشــهم وحســاباتهم البنكية من أموال هذا 
الشعب المســكين.. الدفاع عن نقابة الصحافيين، هو دفاع 
عن جماعة مهنية، تحملت عــبء التصدي للجهاز الأمني 
الوحشــي، واعتداءاته علــى الغلابة، وقتلهــم في مقار 

الشرطة وفي الشارع بالرصاص الميري..«.. 

معارك وردود
وإلى المعــارك والردود المتنوعــة وبعضها مثير ولافت 
وأولها ســيكون لابن الدولة وهو الاســم الــذي توقع به 
»اليــوم الســابع« مقالها اليومــي، قال ابــن الدولة يوم 
الأربعاء ســاخرا من الأحــزاب وقياداتهــا والعاملين في 
السياســة: »للأســف ما نراه حتى الآن هــو اكتفاء أكبر 
الزعامات بكتابة مقالات، أو الوجود على مواقع التواصل 
أو الفضائيات، ولم يحدث خلال خمس سنوات أن رأينا أيا 
من هؤلاء الزعماء يعقــد مؤتمرا خارج القاهرة في الوجه 
البحري أو الصعيد، يقدم فيه رؤيته للسياسة والاقتصاد، 
لكن طبعا تقديم مثل هذه الرؤى يمكن أن يحتاج إلى جهد 
حقيقي ودراســات وخبراء تتجــاوز الانتقادات المجانية 
علــى الفضائيات، أو مواقع التواصــل، ثم إنهم يغضبون 
كثيــرا عندمــا يقدمون انتقــادات ويطلب منهــم أحد أن 
يقدموا رؤية بديلة تتجــاوز الكلام العام المجاني، الذي لا 
يكلف شــيئا. وكما نقول دائما إذا كان هؤلاء الحزبيون أو 
السياســيون جادين في الدعوات للديمقراطية عليهم أن 
يتعلموا أن الأمر ليــس مجانيا وأن عليهم أن يبذلوا جهدا 

في بناء رؤية سياسية واقتصادية«.

الشعوب تصنع طبائع حكامها
وفــي اليوم التالي الخميس شــن زميلنا فــي »الوفد« 
رئيس تحريرها الســابق مجدي سرحان في بابه اليومي 

»لله والوطن« هجوما عنيفا على الناصريين وخالد الذكر 
بقولــه: »كل الحــكام تقريبا يبــدأون تاريخهم وطنيون 
مســالمون مثاليــون ديمقراطيون ومحبون لشــعوبهم، 
يبالغون في إرضائهم ويتفانون فــي خدمتهم ويتفننون 
في كســب ودهم وتأييدهم ونيل ثقتهــم، قليلون منهم لا 
يتغيــرون ولا تتبــدل أحوالهم بتأثير الزمــن، وكثيرون 
ينتهي بهم الحال إلى الديكتاتورية والاستبداد والطغيان، 
وينقلبون إلى حكم شــعوبهم بالحديــد والنار لماذا؟ لأن 
الشــعوب هي التي تصنع طبائع حكامها، وبقدر ما نكون 
أحــرارا أو طواغيت يكون ســلاطيننا، ومــادام بيننا من 
يقدسون ويعيشــون في معابد طواغيت سابقين حكمونا 
وقادونا بالقوة والجبــروت والعصا والكرباج، ومع ذلك 
يتفاخر هؤلاء بالانتســاب لهم، ويتباهــون بإنجازاتهم 
ويتعامــون عن جرائمهم وخطاياهــم وآثامهم وهزائمهم 
ونكســاتهم، بل يحمــون تاريخهــم المســتبد الإجرامي 
ويختلقون لــه الدوافــع والمبررات وينســجون حولهم 
أســاطير من الوهــم والكــذب والزيــف والتضليل، ثم 
يحاولون استنســاخ هؤلاء الطواغيت بإيهام من يخلفهم 
من حكام بأنهم على الدرب سائرون، فهل يعني ذلك إلا أننا 

من نصنع جلادينا بأيدينا؟«.

المرجفون في المشيخة
ومــن »الوفد« إلى »الوطن« عدد يــوم الخميس، حيث 
فضل زميلنا وصديقنا أحمــد الخطيب معركة مختلفة ضد 
الأزهر وما قال إنه فســاد مالي فيه وأضاف: »ليس معنى 
حديثي عن الفســاد داخــل »الأزهر« باعتباره مؤسســة 
إدارية عملاقة، قبل أن تكون دعوية عالمية عظيمة وموقرة، 
أن ينســحب ذلك على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد 
الطيب شــيخ الأزهر، كما يقول »المرجفون في المشيخة«! 
فمقام شيخ الأزهر عالٍ وقدير وشــامخ، لاسيما أن الإمام 
الطيب مشــهود له عن حق بالعفــة والنزاهة، فضلا عن 
الأمانــة والزهد. بيت القصيد هو بعض معاوني الشــيخ 
من المنتفعين، الذين قفزوا على المشيخة بالمداهنة والتملق 
وتخطوا رقاب العلماء والأساتذة الكبار والكوادر العلمية 
التي يزخر بها الأزهر دومــا، جامعا وجامعة، حتى عاثوا 
فســادا ولم يرقبوا في »الأزهر« إلها ولا ذمة. قصص فساد 
معاوني الإمام الأكبر أزكمت الأنوف بعد انتشــارها والآن 
توثقها أجهزة »ســيادية«، فضلا عن الأجهزة المحاســبية 
والرقابية التــي حركتها سلســلة مقالاتي بعد ســؤالي 
عن صحــة ما أكتب ومــا أمتلك من معلومــات، وهى الآن 
تراجــع هذه »الوقائــع« التي لن أكتب عنهــا حفاظا على 
سمعة المؤسســة الكبيرة. سؤالي اليوم عن حجم الأموال 
والتبرعات التــي تلقاها »الأزهر« بعد ثــورة 30 يونيو/
حزيران وتحديدا من المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة، فضلا عن دولة الكويت وســلطنة عمان 
والبحريــن والــدول الأخرى؟ ومــا أوجه صــرف هذه 
الأمــوال؟ وأين صناديــق الأزهر الخاصة مــن التبرعات 
والزكاة والصدقات؟ من المســؤول عن هــذه الصناديق 
وهل لها لوائح معتمدة من وزارة المالية لاستبيان وتحديد 
أوجــه صرفها؟ لماذا لا تُعلن »مشــيخة الأزهر« حجم هذه 
الصناديق وكمّ المســاعدات الخارجيــة، خاصة أننا لم نر 
أي تحسن طرأ على »البنية التحتية« لمؤسسات الأزهر من 
تطوير في المعاهد الأزهرية وبعضها آيل للسقوط أو لمباني 

الجامعة المتهالكة في القاهرة والأقاليم؟«.

ما تخافش أحنا معاك!
ويوم الســبت نقلنا زميلنــا في »المقــال« عمر الطاهر 
إلى معركة أخرى هي الرئاســة وقوله عما ذكره الرئيس 
السيســي من أنــه عندما كان يســير على الشــاطئ في 
الإســكندرية توقف أتوبيس نقل عــام في المحطة وتعرف 
عليه أحــد الركاب، وقال له ما تخافــش أحنا معاك! وهي 
واقعــة ذكرها يوم الخميس في كلمته فــي الفرافرة، وهو 
يفتتح موســم حصاد القمح الذي تم زرعه في أول عشرة 
آلاف فــدان والانتهــاء من بنــاء قريتين كاملتــي المنازل 

والمدارس والوحدات الصحية. 
قال الرئيس معلقــا أنا ما بخافش أنتــم اللي يجب ما 
تخافــوش عمر قال: »يجب أن تخاف الرئاســة من المحبة 
العمياء التي تبلع أي أخطاء وتتفانى في تبريرها، وهناك 
شــيء آخر يجب الخوف منه أيضا وهــو أن تقود المحبة 
العميــاء أهلها إلــى أن يقتلوا فطرتهــم بأيديهم. الفطرة 
التي يفترض أنها تجعل الواحد ينتصر للحق وللمظلوم، 
يقاومها البعض لو وجدوا أنها ستسيء للرئيس، يجب أن 
تخاف من نوع الناس التي تتحدث باسمك ومن أن يتحول 

الظلم إلى وجهات نظر«.

الرئيس يرى أنه صاحب الحق المطلق والصواب المقيم... وقصص فساد معاوني شيخ الأزهر زكمت الأنوف

أزمة نقابة الصحافيين كشفت غياب السياسة والحوار... وتيار 30 يونيو يتعرض للانهيار
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم أن الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 8 مايو/أيار لم تنشــر عن اغتيال ضابط وثمانية من أمناء الشــرطة، باستثناء صحيفة »المساء« اليومية الحكومية، التي نشرت خبرا 
صغيرا لزميلنا خالد السكران.

إذ ذكــرت الصحيفــة، نقلا عن شــهود عيــان، أن أربعة من الإرهابيين الملثمين في منطقة حلوان، قاموا بإيقاف ســيارة الشــرطة وإطلاق نيران الأســلحة الأوتوماتيكية على من في 
داخلها، فتم قتل التســعة وإصابة اثنين، وســط ذهول الناس، ولاذوا بالفرار. وطبعا ستبدأ الصحف في التوسع في نشر تفاصيل هذه الكارثة، وأول نتائجها اشتداد الحملات ضد 
وزير الداخلية واتهامه بأنه انشــغل بالمعركة مع نقابة الصحافيين وأهمل الأمن، وكذلك اشــتداد الحملات التي تطالب نقابة الصحافيين بســرعة إنهــاء الأزمة مع الداخلية، وتوحيد 
المواقف ضد خطر الإرهاب، وهو ما سيشكل إحراجا شديدا للنقابة، رغم أن الأزمة بدأت تدخل طريق الحل بتصريحات زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين يحيى قلاش، بأن النقابة 
ليســت ضــد الدولــة أو الرئيس ولا تقصد إحراجه، كما أن مجلس النواب بدأ وســاطة فعالة، وكثير مــن الصحافيين دخلوا على خط إنهاء الأزمة، وعقــدت جريدة »الأهرام« اجتماعا 

حضره شيوخ المهنة وممثلون عن النقابة لبحث حل الأزمة.
على الرغم مما شــاهده زميلنا الرســام أنور في مجلة »روز اليوســف« الحكومية التي تصدر كل ســبت، بأنه شاهد بعينيه الاثنتين أحد رجال الشــرطة يحاول تحطيم القلم وسمع 

الضابط يقول لرئيسه في الهاتف:
- ما بيحصلوش حاجة برضه يا أفندم.

والملاحظ من المعارك الدائرة بعنف، أن الانقسام واضح بين الصحافيين وكثرة تبادل الاتهامات في ما بينهم بالعمل على إسقاط الدولة والنظام، رغم وجود اتفاق عام على نقاط، 
منها خطأ وزارة الداخلية في عدم الطلب من النقيب تسليم المطلوبين، وخطأ النقابة في الصمت عدة أيام عن وجودهما، رغم أن أحدهما غير صحافي، وهما مطلوبان من النيابة العامة. 
كما لوحظ أن وســائل الإعلام كلها من قنوات فضائية وصحف، بدأت تقســم أوقات ومســاحات متزايدة للمشــروعات التي أنجزتها الدولة، سواء بواسطة شركة »الريف المصري« 
المشــكلة من مســاهمات من وزارات الري والزراعة والإســكان والمالية والتخطيط والجيش وعدد من البنوك الحكومية لزراعة مليون ونصف مليون فدان، وإنشاء القرى الحديثة لها، 
وبدأت بعشــرة آلاف فدان، تمت زراعتها فعلا بالقمح، وحضر الرئيس حصادها مع قريتين مجهزتين ومشــروعات الاســتزراع الســمكي الضخمة في بركة غليون، في محافظة كفر 
الشيخ، وافتتاح المرحلة الأولى في شهر أغسطس/آب المقبل، وفي شرق قناة السويس وفي مرسى مطروح، وعند الانتهاء منها سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك والتصدير 
للخارج. كما يســتعد جهاز الخدمة المدنية في الجيش للانتهاء من إنشــاء أضخم مجمع فوســفات وأســمدة في العين الســخنة، يتكون من تســعة مصانع كبرى تابعة لشركة النصر 
للكيماويات المملوكة للجيش، كما ســيفتتح الجيش أكبر مصنع في مصر لإنتاج الكلور في منطقة أبور رواش، في محافظة الجيزة، وكان الجيش قد بدأ هذا المشــروع في عهد الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، بعد ظهور أزمة الكلور والشبة اللازمة لتنقية مياه الشرب. وبعد أيام سيتم الإعلان عن خلو أول عشر قرى خالية من فيروس سي، تشمل ثمانية وعشرين ألف 
مصاب، تم علاجهم على نفقة مؤسســات المجتمع المدني، من دون مشــاركة من الدولة. أما الفلاحون فقد تسببوا في مشكلة للحكومة لعدم استلام محصول القمح منهم، ووضعه في 

»الشون« وأصدر رئيسها شريف إسماعيل قرار باستلام المحصول بشرط عدم خلطه بالقمح المستورد. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

أمير تاج السر ٭  

عشرون عاما بصحبة رواية
■ من الروايات الثلاث عشــرة، التي كانت رشحت في 
القائمــة الطويلــة، لجائــزة  البوكر العالميــة، وهي جائزة 
مختصة بالأدب المترجم من جميع لغات العالم، وتشــرف 
عليها جائزة مان بوكر البريطانية، رواية صينية، اســمها 
»الفصول الأربعة«، للروائي الصيني يان ليانكا، ذكر أنها 
تتحدث عن تاريخ الصين، وأن كتابتها استغرقت عشرين 
عاما، قبل أن تصدر في العام الماضي، وتحظر بعد ذلك من 

التداول باللغة التي كتبت بها.
حقيقــة أتشــوق لقــراءة تلــك الروايــة، ليس بســبب 
حديثهــا عن تاريــخ الصين، وهناك أعمــال كثيرة تحدثت 
عن ذلك التاريخ وكشــفته، مثل »الــذرة الرفيعة الحمراء«، 
لمو يان،، و«بجعات برية«، تلك الملحمة الضخمة، البديعة، 
ولا بســبب حظرها من التداول فــي الصين، فهناك أعمال 
كثيــرة، تحظر بلا معنــى، ولا أي هدف، خاصــة في بلاد 
مثــل الصــين لا تبدو حريصة علــى التابوهــات المعروفة، 
التي غالبــا ما تتجنبها كتاباتنا، ولكن بســبب أن كتابتها 
اســتغرقت تلك المدة الطويلة، وهي مدة غير عادية لإنجاز 
نص، حتى لو بلغ حجمه عشــرات المجلدات، وليس بضع 

مئات من الصفحات.
لقد جلست كثيرا أفكر في ما يجب اتباعه لإنجاز رواية، 
في عشــرين عاما. ما هي الخطة التي يجــب اتباعها؟ وما 
هي الشــخصيات التي يجب أن تكتب، وتعيش وتســتمر 
في العيش من دون أن تصدأ أو تشيخ كشخصيات داخل 
نــص، وتصبــح كتابتها نوعا مــن نحت الذاكــرة؟ وكيف 
أصــلا يحافــظ الروائي علــى صبا نصه وشــبابه، ويتبع 
طقــوس الكتابة نفســها، كل هذه المــدة، ولا يتعب أو يمل 
من صحبة شخصيات معينة، صحيح أنه هو من ابتكرها، 
ولكــن صعب جدا أن تظل معه هكذا، جزءا مفروضا، عليه 

أن يمسك به، إلى أن ينتهي النص؟
مؤكد لــكل كاتب طقوس معينة، تســاعده في الكتابة، 
وغالبا تبدأ معه حين يكتشــف موهبتــه باكرا في الحياة، 
وتستمر معه حتى يشيخ، ولا تتغير إلا تحت ضغط ظروف 
طارئــة مثل الســفر والمــرض، أو الحروب التــي باتت في 
الســنوات الأخيرة، عاملا مهما في هدم الموهبة والإبداع، 
بتشــريد المبدعين عن استقرارهم وإبداعهم، تلك الطقوس 
تضم ســاعات الكتابة، إن كانت ليليــة أو نهارية، وكيفية 
الكتابــة إن كانت علــى الورق أو على الحاســوب، إضافة 
إلى عادات التخطيط ورســم الشــخصيات قبل الشــروع 
فــي كتابتهــا، أو عدم فعل شــيء ســوى الكتابــة، وترك 
الأفكار المنســابة تأتي بحكاياتها وترســم شــخصياتها، 
كما يفعــل البعض، وبالطبــع خاصة في العالــم الغربي، 
حيث الكتابة مهنة جيدة، هناك ســاعات يومية، ينشــغل 
فيها الكاتب بوظيفته، أربع أو خمس ساعات وحتى ست 
وســبع عند البعض، وحين ينتهي النص الذي يكتب، يبدأ 
التفكيــر في نــص آخر، وإجــراء الأبحاث حولــه، وهكذا. 
وبالنسبة لمن يملك وظيفة أخرى للعيش بعيدا عن الكتابة، 
ويتحين الفرص ليكتب، قد تبدو الطقوس مختلفة قليلا أو 
كثيرا، لكنها في النهاية طقــوس تؤدي لكتابة نصوص لا 

تستغرق عشرين عاما على الإطلاق.
مــا أعنيــه هنا، هــو فعــل الكتابة، فعــل لــم النص من 
الحكايــات التي خبرها الكاتــب وخزنها فــي ذاكرته، أو 
اخترعهــا مــن تفعيــل الخيــال، وإدراجه كحقيقــة داخل 
النــص، ويمكن أن يكــون حقيقة فــي الواقع، ذلــك الفعل 
الذي أســميه مدهشــا لأن الكاتب كما أعتقد، يحس بمتعة 
مــا أثناء ذلــك، ويســتطيع القارئ الجيــد أن يحس بمتعة 
الكاتــب، خلال صفحــات من روايتــه أو حتى خلال جمل 
وكلمــات معينة، قد تبدو مبتهجــة وترقص داخل النص، 
وعندي يقين أن كاتبا مثــل هاروكي موراكامي وفي نص 
مثــل »iq84 «، كان يغنــي أو يرقــص أثنــاء كتابــة نصه 
المدهش ذلك، وقد أحسســت بالانفعــالات تلك وأنا أتابع 
شــخصية أومامــة، فتــاة القصــة الغريبــة، ومعها قصة 
اليابــان بزحامها وغرائبيتها. وكلمــا أعدت قراءة »الحب 
في زمن الكوليرا«، لماركيز، الذي أعتبره من كتبي المفضلة، 
وأحتفــط بطبعات عدة من الكتاب نفســه، أحس بنشــوة 
خبيثة، ربما انتشــى بها ماركيــز، وهو يمنحنا عالما يترنح 
بفعل الحــب والجنــون، وأثناء وجــود وبــاء خطير مثل 

الكوليرا.
نعم، النشــوة تمســك بالكاتب وهو يعمل، وفي أحيان 
كثيــرة، تلهيه عن إتمام النص أو اختصاره ليخرج بصورة 
غير مملة، وفي زمن معقول، لا يســتغرق ســنوات طويلة، 
فيظــل يكتب منتشــيا، ليجــد أن الأفــكار شــاخت فجأة، 
وحــلاوة النص المراهــق أو الصبي، أو الناضــج، ابتدأت 

تخف بسبب كهولة داهمته. 
وهذا ما يجعل أيضــا بعض النصوص التي كتبت على 
مدى ســنوات، تبدو في ذهن القــارئ، صعبة، ومتجهمة. 
وقــد أكــون مخطئا فــي تقديري للأمــور، لكننــي وجدت 
مثلا، نــص: »مقبرة بــراع« للإيطالــي أمبرتــو إيكو، نصا 
محكمــا فــي بنائه، لكنه فــي غاية التجهم، وليس سلســا 
أبدا، ولم أكمله، بعكس »اسم الوردة« الذي كان بديعا في 
انسيابيته، وينادي القراءة بصوت عال، وهناك نصوص 

كثيرة لكتاب آخرين، بدت لي هكذا.
طبعا ليــس معنى هــذا أن الكاتب عليه أن يتبع نشــوة 
غيره وينتشــي بها، أي أن يختصــر من أراد أن يكتب نصا 
طويلا جدا، نصه، ووقته، ويمنحنا إياه في عام أو عامين، 
بــدلا من خمســة أعــوام، أو عشــرة، إنما هــي خاطرة من 
خبــرة في القــراءة والكتابة، يعرفها كثيرون، ويحســون 
بذلك الإحساس الذي ذكرته، إحساس المتعة في الكتابة، 
الذي تقابلــه متعة أخرى في القــراءة، وإن كان عدد كبير 
من القراء، لا ينتبهون أصلا لأي نشوة أو متعة، ويعاملون 
النص كفكــرة ينبغي أن تتبع مســارا معينــا وتنتهي بكل 

غباء أو حسرة.
إذن ماذا فعل الصيني يان ليانكا، طوال عشــرين عاما، 
ليكتــب الفصول الأربعة، أو بالأحرى، ماذا كان يفعـــــــل 
كل ذلك الوقــت؟ هل كان يكتب ويمحو؟، يكــــتب صفحة 
في شــهر؟، يضــع نهاية، ثــم يلغيــــــها، ويذهــب لبداية 

للنهاية؟
مؤكــد، الإجابات الشــافية عن الأســئلة، توجد داخل 
النص، وســنرى إن كان ما كتبه، يحمل إيقاعا ســنرقص 

عليه، أم مللا يدفعنا لعدم إتمام القراءة.

٭   كاتب سوداني

الحساسية... أصل الشعر ونهره الدافق عبر الذوات والعصور
 

■ لم تكن بدايــة الألفية الجديــدة إلا نتاجا طبيعيّا 
لمقدّمات قــرن قيامي كالح، لا يُلبث القارئ أن يكتشــف 
هذا المناخ من اليأس والاغتراب حينا، ومن السوداوية 
والشــعور بالعبث واللاجدوى حينا آخر، في نصوص 
كَوْكبةٍ من الشعراء أتوا إلى هذا العالم ابتداء من أواسط 
الستينيات فصاعدا، ووقفوا على صور فجائعه وسحب 

سمائه الملبّدة بالشك والرماد. 
مع هذه الكوكبة التي توزّعت بين ألفيّتين، ويستعصي 
أن نجمع أفرادها داخــل جيلٍ أو نحجرهم على تصنيف 
عقدي كما كان جاريا من قبــل، تفجّرت ما بات يُصطلح 
عليه بـ)التجربة الشــعرية الجديدة(، بسبب ما خلقته 
من جماليّاتٍ كتابيّة مغايرة، عكست فهما جديدا لآليّات 
ر الكيان الشــعري، مما يمكــن للمُهتمّ أن يتتبعه في  تدبُّ
دواوين شعرائها، التي شــرعت في الظهور منذ أواخر 
التســعينيّات. بالفعل، بــدا لكثيريــن أن الأمر يتعلق 
بصعــود كتاباتٍ مختلفــة ونوعية لهــا زمنها الخاصّ 

وحساسيّتها الخاصة.

مآزق وتمثيلات

لم يســلم مصطلح الحساســية من لبْــسٍ واختلاطٍ 
شــديدين، إذ نجده يرد بمعانٍ كثيرة؛ وإذا كان في حقل 
الطبّ والفيزيولوجيا يبــدو متعيّنا وقابلا للتحليل؛ إذ 
هــي ردّ فعل غير طبيعي للجهاز المناعي في الجســم، أو 
تعرف عموما بأنها تفاعل الجســم أو أحد أعضائه لمؤثر 
خارجــي تفاعلا غير طبيعــي تنتج عنــه مجموعة من 
ه يلتبس في علوم ومعارف  الأعراض والعلامــات، إلا أنَّ
أخرى مثل الفلسفة والإثنولوجيا وعلم النفس وتاريخ 
الأدب، فتتولّد من ســياقاتها تأويلاتٍ تأخذ القارئ إلى 
دلالات وأبعاد متنوّعة. فعلى سبيل المثال، ربطت فلسفة 
الفن الألمانية، بتأثير من بومجارتن تحديدا، بين التفكير 
في الفن والبحث في الحساسية، فيما أدخل كانط مفهوم 
الحساســية إلى مجال المعرفة الفلســفية، والحساسية 
عنده هي القدرة على تلقي التصورات بالطريقة التي بها 
يتأثر الكائن بالموضوعــات العارضة، معتقدا بأنّ هناك 
مصدرين للمعرفة البشــرية، هما الحساســية والفهم، 
ــزا في الحساســية بين صورة الحدوس الحســية  مميِّ
الرومانســية،  ومادّتها. بمــوازاة مع صعــود الحركة 
وتنامي فكــرة التنوير، ظهرت، في مقابل الحساســية 
الكلاســيكية التي حكّمت العقل على حســاب العاطفة، 
تُمجّد عالم الأحاسيس  ظهرت حساســية رومانســية 
وتســمو  والعفوية،  والإبداعيــة  الفرديــة  والموهبــة 
بكلّ ما هو عجيــب وطبيعي ورمزي. وهو ما ناقشــته 
ودافعت عنه، تمثيلا، كتابات شــاتوبريان، ومدام دي 
ستايل، وســينانكور الذي قرنها باكتشاف الذاتية لدى 
الرومانســي الذي تفي »الحساســية الحــقّ« بحاجته 
عنــد إصغائه لأعمــاق روحه وذاته الداخليــة، مُعْطيا 
موّ. وبســبب من هذه الحساسية،  الخيالَ حقّه من السُّ
ازدهر أدب الســيرة الذاتية )أدب المذكرات، اليوميات، 
ثُمّ  الاعترافات والرسائل الحميمية الزاخرة بالمشاعر(، 
ســرعان ما انبثقت حساسية جديدة مع الرمزيّين الذين 
اشــتطّوا بالإبداع إلى ضفاف جديدة. وقد ميّز بودلير، 
المتخيّل،  وحساســية  القلب  حساســية  بين  بصراحة، 
قائلا: »إن حساسية القلب ليست موافقة، البتّة، للعمل 
الشــعري، وهــي إذا زادت عن حدّها، فــي هذه الحال، 
ل فهي من طبيعة  فإنّها تؤذي أيضا. أمّا حساسية المتخيَّ
أخرى: تعرف كيف تختار، وتحكم، وتقارن، وتهرب من 
هذا وتبحث عن ذلك، بطريقةٍ عجلى وعفوية. ونحن من 
هذه الحساســية التي ندعوها الذوق عموما، نســتلهم 

القدرة على أن نتلافى الشرّ ونبحث عن الخير في المادّة 
الشــعرية«. كما أثار هربرت ماركيوز، في سياق مدرسة 
فرانكفورت وآرائهــا الجمالية، العلاقة بين الخيال الحر 
والحساسية الجديدة وبين مفهوم التحرر، وهو يناقش 
الشكل الذي تســتطيع من خلاله اللغة أن تمثل تعبيرا 
ثوريا عن الحساسية الجديدة، ثُمّ فكرة اللعب وعلاقتها 
بالفــن والتكنولوجيــا، وفكرة الفن كإشــباع غريزي. 
على اعتبار أن هذه الأفكار تمثل مناطق حية يُسْــمح من 

خلالها للجمال أن يمارس فاعليّته.
وقد ظهرت، ابتداء من سني القرن العشرين الأولى، 
دراســات بحثــت مفهــوم الحساســية وظاهرتها في 
رها وإبدالاتها  بعض الشــعريات الأوروبية لرصد تطوُّ
الجمالية؛ إلى أن صرنا نتحدث عن حساســيّات جديدة 
حلّــت محلَّ أخرى قديمة في مجال الفنون التشــكيلية، 
والموســيقى، والســينما، والمعلوميات، والإيكولوجيا، 
السياســية؛ وبالتالي، يرد  والإســطوغرافيا والعلوم 
علينا المصطلح في سياقات متوتّرة: حساسية الأسلوب، 
حساســية  روحانية،  حساســية  جمالية،  حساســية 
ثقافية، حساســية بيئية، حساسية المسرح السياسي، 
إلخ. في معاجــم اللغة وكتــب الأدب العربي الحديث، 
لم يكن المصطلح يعني شــيئا إلا من وجه العموم، حتّى 
أثاره إدوار الخراط في أواســط الثمانينيّات بتأثير من 
فه  المرجع الأنغلوساكســوني، وعالجه، بدقّــة، في مؤلَّ
الموسوم بـ»الحساســية الجديدة: مقالات في الظاهرة 
القصصية« )دار الآداب، بيروت، 1993(، بحيث بســط 
ره لما تعنيه الحساســية، إذ اســتجلى الأفق  فيه تصوُّ
النظري لمفهوم الحساســية الجديدة، وفضــاء ما قبل 
الحساســية الجديــدة )أو ما يطلق عليه الحساســية 
القديمــة(، مقاربا بعض صورهــا وتمثيلاتها في نماذج 
من القصة المصرية القصيــرة. كان إدوار يريد من وراء 
المصطلح وصف النقلة النوعيــة التي حقّقتها الكتابات 
الإبداعية العربيــة بتأثير من الواقــع الاجتماعي إبّان 
ستينيّات القرن العشرين، ونشأت كردّ فعل على مرحلة 
الواقعيــة التي غمرت النتــاج الأدبي بــدون طائل أو 
فاعليّة. وهكذا، نظر إلى الحساســية الجديدة بوصفها 
تحمل استشــرافا لنظام قيمــي جديد، ليــس في الفنّ 
فحســب، بل على صُعُد الفكر والثقافة والمجتمع، وإلا لما 
تحيّز للحساســية التي ظهرت بعد. عرّف الحساســية 
بأنهــا »كيفية تلقــي المؤثرات الخارجية والاســتجابة 
لها«، وهي ليســت مرادفة للحداثة، لأنّ مجموع الرؤى 
أو الطرائــق الفنية في الحساســية الجديــدة يمكن أن 
تســتقر وتصبح نتاجا تاريخيا وزمانيــا، وتتجاوزها 
وتقوم على إثرها حساســية جديدة أخرى؛ وبالتالي، 
ق مســتمرّ.  فالحساســية توحي بمرونة متجدّدة وتدفُّ
وإذا كان الخــراط يلحّ علــى فكرة اختــراق التقاليد، 
بقدر ما كان يعلي من التجريب في مفهومه للحساســية 
الجديــدة، إلا أن ذلك كان على حســاب التــراث الذي 
دعــا إلى القطيعة معــه والفصل بين الجديــد والقديم. 

وكأنّ ذلــك كان ردّا غاضبا على هزيمة عام 1967، ونقدا 
لاذعا لأوهــام القومية العربية التــي كانت تتفكّك. لكن 
لا نخطئ استراتيجية الحساســية، وقوّة تأويلها التي 
أغوت دارســين كُثْرا، فأعادوا توظيفها في قراءة الأدب 
العربي الحديــث والمعاصر بأجناســه وأنماط تعبيره 
المتنوّعة. وهكذا انتقل مصطلح الحساسية الجديدة إلى 
كونه ظاهرة تســتقطب جملة من الخصائص الجمالية 
والسوســيوثقافية التي كان الكتّاب يصدرون عنها في 
كتاباتهم ونصوصهم وبياناتهــم،  ويُعبّرون من خلال 
عن رؤاهم للعالم، في إطار فهــم خاص للفن الأدبي من 
حيث الماهية والوظيفة والاشتغال. وهو ما دعا بقوة إلى 
لٍ متنامٍ في مفهومي الإبداع والتلقي على حدّ سواء.  تحوُّ
وبدا مفهوم الحساسية يعني الوعي والإدراك عن طريق 
العقل أو الحــسّ أو عن طريقهما معا مــن جهة، ويعني 
امتلاك المقــدرة الثقافية على الحكــم والتمييز والتمتع 

بذوق أدبي من جهة أخرى. 

الانحياز إلى الحساسية 

التجربة الجديدة في الشعر لم تكن لتجُبَّ ما سبقها، 
بل هي تراكم لتجارب متتالية في سياق القصيدة الحديثة 
ر إواليات بنائها المعماري، بقدر ما هي تجاوزٌ لها.  وتطوُّ
وتظهر لنا حبلى بالانعطافات التي تحفز شعراءها على 
التحرّك الدائم في جسد التجربة وأخاديدها، لا يرهنون 
ذواتهم لأيديولوجيا أو ينضوون تحت يافطة بارزة من 
تعني  إنّها  و»الجماعــة«.  و»الائتلاف«،  »الجيل«،  قبيل 

صعود حساسيّة، حساسيّة جديدة. 
لمفهوم الحساسية، هنا، قيمة إجرائية ومعرفية أنجع 
من مفهــوم الجيل نفســه الذي يبدو، بالقيــاس إليها، 
كا لا ينســجم مع ما تســتدعيه  مفهومــا فضفاضا ومُفكَّ
شرائط هذه التجربة الجديدة. وإذا كان مفهوم »الجيل« 
قد أفاد دارســين قبلنا في تصنيف الشعراء إلى أجيال، 
ع مســار القصيدة وســيرورة تحديثها الفني  وفي تتبُّ
والجمالي، فجعلهم ينســبون الشــعراء إلى عقد زمني 
معيّــن: جيل الســتّينيات الذي ارتبط بــرواد الحداثة 
واصل  الذي  الســبعينيّات  وجيل  الأوائل،  ومؤسسيها 
مشــروع التحديث غير منفكّ عن مشاريع الأيديولوجيا 
والواقعية الاشــتراكية، ثــمّ جيــل الثمانينيات الذي 
عرف ولادة المشاريع الأولى لقصيدة النثر منصرفا إلى 
الذاتيّات وإلى التمثيل الجماليّ للغة الشــعر، ومُتخفّفا 
من ضغط الأيديولوجيا، إلا أن هذا المفهوم نفســه ليس 
لــه ما يقوله بخصــوص التجربة الشــعرية الجديدة، 
لأسباب: فهي أشــمل من أن تكون بمثابة تحقيبٍ عِقْديٍّ 
تســهيلا لتصنيفهــا وأجرأتها؛ فالشــعر كمــا يقترحه 
أصحابها، وخاضوا فيه مع الخائضــين، لا يُقاس بمثل 
هذا الزمن؛ وهي ليست تمثيلا لنزوعٍ أيديولوجيٍّ واضح 

كما في السابق.
إنّ الحساسية تكشف عن كونها كناية عن اختلاف في 

رها لأفق الكتابة  لات الرؤية الإبداعية، أو في تصوُّ تشكُّ
الشعرية، في سياق ما خلقته اقتراحات الشعراء الجدد 
النصية والجماليــة، وما صارت إليــه رؤاهم المختلفة 
إلى الذوات والأشــياء، إذ انزاح النفر الكبير منهم إلى 
الرؤيا التي تُعنى باكتشــاف العالم ومواجهته، عوضا 
عن الموقف المباشــر من السياسة والأخلاق والقيم. إنّها 
ممتدّة بصمت، وأوســع من أن تتأطّر داخل مفهوم مغلق 
ونهائي مثل مفهــوم الجيل، وما فتئت تكشــف عن أثر 
ر الذي يحدث باســتمرار. وهــي فوق أن تحجبها  التغيُّ
المعاصرة. لذلــك، يجب أن نلتقطها ونســائلها بصيغة 
الجمع لا المفرد، وبالتالي نعيد اكتشاف الشعر في زمننا 
الراهن. إنّ الحساسية هي أصل الشعر، والشعر دائما ما 
كان ينشأ من خلال حساسية ما، حساسية في اللغة، أو 
في المتخيّل، أو في الرؤية، أو الأسلوب وطريقة التأليف 
الشــعري. تاريخ الشــعر بدوره هو تاريخ حساسيّات 
متراكمــة ومتجاذبة، إذ تحلّ محل الحساســية القديمة 
حساســية جديدة، أو هو مزيج من أشكال فنّية وطرق 
تعبير جماليــة متنوّعة كانت تنبثق فــي كل مرحلة من 
مراحل عبوره وتطــوّره في غير عصر معطى جديد، أي 
الإبســتيمي بتعبير ميشيل فوكو. هي علّته وعافيته من 
حيث أنّها فعّالية الشعر وقدرته على الشعور بما يحيط 
به من المؤثــرات، أو تغيير يطرأ علــى معاناته للوجود 
والرؤية إليه. فالشــاعر ليس الذي يرى ما لا يراه غيره 
فحسب، بل الذي يتأثر، في رؤيته تلك، بأشياء بسيطة 
لا يتأثــر بها غيره من الســابلة. هذه هي الحساســية. 
إذ نتبنى مفهوم الحساســية ونتوســل به في قراءتنا 
للتجربة الشــعرية الجديدة المغربية خاصة، والعربية 
علــى وجه العمــوم، فذلــك لاعتبارنا أنّ الحساســية 
نتاج سياق سوســيوثقافي ضاغط تستجيب لمؤثّراته 
وتتفاعل معه باستمرار. ومن ثمّة، يتركز تحليلنا لمفهوم 
الحساسية على بيان أثر الإبدالات الجمالية التي طالت 
فضــاء القصيدة الحديثــة، أو تلك التــي اعترت المادة 
الشــعرية في نصوص التجربة الجديدة. وبما أن وعي 
الحساســية الجديدة ممتــدٌّ في الزمن، فإن اســتعمال 
رنا لها لن يكون ذا دلالة إلا عندما تكون  مفهومها أو تصوُّ
مدة ســريان التغير ممتدّة في الزمن، هنا والآن. وبهذا 
المعنى، فهي أبعد من أن تكــون تعبيرا عابرا عن الموجة 
الجديــدة التي يلحقها بعضهم بـ)الموضة(، ويُكرّســها 
قَدْحا أثناء حديثه عن التجربة الشــعرية الجديدة. فقد 
أبان عدد غير يســير من شعراء التجربة الموهوبين، من 
خلال اجتهاداتهــم واقتراحاتهم النصيــة، عن وعيهم 
باشــتراطات الحساســية الجديــدة، فانحــازوا إلى 
ع الرؤى وتمايزها،  شعريّتها المختلفة التي تقوم على تنوُّ
لٍ في  بنســب محدّدة، عما ســبقها، وتكشــف عن تحوُّ
الحسّ الجمالي، وفي مفهــوم الذات والنظر إلى العالم، 
وفي تقنيات التعبير الفني. وهكذا، فإنّ الارتباط بعامل 
الزمن لا يعنــي لنا من قيمة إلا بمدى قيمة الأشــخاص 
المتحرّكين داخله، ودرجــة حضورهم فيه. ومن الُمهمّ أن 
نشــير، هنا، إلى أن وعي الحساســية الجديدة ليست 
من نتاج الشــعراء الجدد وحدهم، بل يساهم فيه أيضا 
شــعراء من أجيال ســابقة، بــل يمكن القــول إنّ نتاج 
هــؤلاء الرواد الذين يقدمون إلينــا من أجيال وتجارب 
ســابقة، يُمثّل حافزا إضافيّا لشــعراء تلك الحساسية 
على الاستمرار في رهانهم الجمالي على تحديث الشعر 
العربي، بــلا ادّعاء القطيعة أو وهم »قتل الأب«؛ فهم في 
إنّما يلجأون  تلقيهم للتراث الشعري، القريب والبعيد، 
إلى دمجه فــي ذواتهم ورؤاهم، فلا يحوّلونه إلى علاقة 
ســتاتيكية تؤدي إلى بتر الحساسية وإلى جمود اللغة 
وميكانيكيّتها، وهو ما قــد يعيد بناء وجهة نظر جديدة 
د حضوره  لتاريخنا الثقافي والأدبي في سيرورته وتجدُّ

بيننا. 

٭ كاتب مغربي

إيمان حميدان في »خمسون غراما من الجنّة«: مفتاح الجحيم البيروتي

■ هــذه روايــة محبوكــة حقّــا، بل هي 
»نســقيّة« مكتوبــة بحرفيّة عاليــة، تنمّ عن 
خبرة بالرواية والســينما والرسم، لا تخفى، 
لا بسبب الإشارات الخاطفة فيها إلى السينما؛ 
وإنّما بنيتها هي بنية السيناريو أو تكاد. وهي 
تغري كلّ من يروم القيام برحلة استكشــاف 
الحرب  بيــروت  ملكوت  داخل  ســيكولوجي 
الأهليّة ومــا بعدها، وهو عالــم معتّم. ولكنّ 
إيمان حميــدان تقودنــا بتــؤدة ، في ضوء 
مصباح ســحريّ، من مكان ســائل إلى زمان 
متجمّد، ومن زمان ســائل إلى مــكان متجمّد. 
وســواء قاربنا هــذه الرواية ســيكولوجيّا 
أو موضوعيّــا، أو غيــر ذلك من كوى شــبكة 
القراءة، فإنّ ما تقدّمه يتمثّل أساســا في جعل 

اللّعب الفنّي، أو الجمالي رابطا بين عالَم الفنّ 
وعالَــم الواقع؛ وذلــك ما حدا 

إلــى أن نصف  بنا 
الروايــة بكونها 
وهذه  نســقيّة. 
تهتــمّ  كاتبــة 

الجماليّة  بالمتعة 
اهتمامهــا  قــدر 

من  الخلــق  بمســألة 
أســتيطيقي  منظــور 

»ســينمائيّ«. بــل أجدنــي 
أحيانا في لوحة تشكيليّة تناظر 

لوحةُ ماغريــت مفتاح الحقول التي 
رسمها سنة 1936: مشــهد طبيعيّ من 

وراء نافــذة وقد تكسّــر زجاجُها. على أنّ 
ــر المنثورة  الممتــع أنّ شــظايا الزّجاج المكسَّ
على الأرضيّة تحملُ بعض مقاطعَ من المشــهد 
الذي كانــت تُبينُه وتبْنيه؛ قبل أن تتشــظّى، 
مــن دون أن تكــون هذه المقاطعُ قــد اجتزأت 
من المشــهد الطّبيعيّ. وهذا من شأنه أن يثير 
قدرا غير يســير من اللّبــس والغموض على 
صعيــد العلاقة بــين الدّاخل والخــارج، بين 
الواقع والوهــم. وثمّة في هذه الرواية، حركة 
بصريّة يتداخل فيها الرّسم والسينما والمشهد 
المديني؛ في لعبة متقنة تــكاد تحجب عنّا فرْز 
البصــريّ الطّبيعي أو الواقعــي من البصريّ 
القارئ إعادة  ل. الأمر الذي يقتضي من  المتخيَّ
بناء ما تقدّمت قراءته: بيروت آب/أغســطس 

إلى 1994 حيث تســتوقفنا شــخصيّة   1978
نــورا الغامضة التي يطاردهــا قاتلها قبل أن 
يجهز عليها بكاتم للصــوت، منذ خروجها من 
السفارة التركيّة، وهي تبحث عن سيّارة أجرة 
توصلها إلى بيت صباح حيــث تركت طفلها. 

ولكنّنا لا نعرف ســبب المطاردة، 
ولا ســفارة أيّ بلــد هي، ولا عن 
في  إلّا  كاتبــة،  تكون  بأن  حلمها 
الفصــول المواليــة، حيث تظهر 
مدن وشخوص أخرى، ونتعرّف 
وهي  »يوميّاتها«،  مــن  نورا  إلى 
التــي لم تعــرف كيــف تصفّي 
حســابها مــع الماضــي: انتحار 
حبلت  أن  بعــد  هناء  شــقيقتها 
من ضابــط تنكّر لهــا، وظاهرة 
الانتحار في العائلة، ونشر قصّة 
والدها  وخــروج  الانتحار،  هذا 
البعثي القديم من السجن »نصف 
ســوريا  عن  وذكريات  رجــل«، 
)جبل العرب ودمشق( والحبيب 
الســابق اللاجئ السياســي في 
الســويد، ومايا العائدة وطفلها 
من باريس إلى بيروت بعد موت 

زوجهــا زيــاد الذي 
فت  تعرّ

إليه 
فــي 

يــس  ر با
 ،1985 عــام 

التــي  وبيــروت 
الصمــت  يحكمهــا 

من  »الخارجة  حرب والخوف  نفــقِ 
طويــل«، أو »خطّ التماسّ بــين البيروتيْن«، 
واغتيال كمــال جنبلاط، والحرب بين الجيش 
اللبنانــي وفلســطينيّي المخيّمــات، وحركة 

فتــح... واســتانبول والحــزب الشــيوعي 
المحظور، وتركيا العســكريّة إبّان حكم رئيس 
الوزراء عدنــان مندريس... بــل نحن لا نفكّ 
الرواية الآســر »خمســون غراما من  عنوان 
الجنّة« إلّا في الصفحة الثالثة والســبعين في 

ترويها  التي  استانبول  رسائل 
كلّ  عليها  و»كان  مايا،  لنا 
مــرّة أن تنتقــل من 
كمال  رســائل 
إلى  فرات 

يوميّات 
أبــو صوان  نورا 
الحــوادث  بــين  لتربــط 
الحكاية...«،  تولــد  كــي  والأزمنة، 
وفي إحداها ننتقل إلــى القاهرة، وإلى خان 
الخليلي »هناك رأيت عطّــارا يبيع العطور... 
شــممت عطرا من قارورة صغيرة انعكســت 
عليها ألوان قوس قزح.. فجأة سمعت العطّار 

يسألني بالإنكليزيّة وبلكنة مصريّة ظريفة: 
ـ كم تريد يا ســيّدي؟ هل خمســون غراما 

من الجنّــة تكفــي؟... قــال غراما ولــم يقل 
ملليمترا... ماذا يهمّ، قلت في نفســي... يكفي 
أنّه يعرض عليّ الجنّة، وما يعرضه كثير عليّ 
يا حبيبتي... كثيــر... يكفيني غرام واحد من 

جنّتنا معا«.
ومن المفيد أن نذكّر بأنّه بميســور أيّ سارد 
أن يعرض علينا أو يقــــــدّم لنــا لقطات أو 
مشــاهد أو حوارات ناطقــة نابضة بالحياة، 
حتــى لو حدثــت في أزمنــة بعيـــــــدة أو 
ســحيقة. ومثل هذه القدرة لا تمتح أمشاجها 
وعناصرها من » ذاكرة قويّة« فحســب، وإنّما 
ــكة أدبيّة« تتيح للســارد/ الساردة،  َـ من » مل
أن تندسّ في ســريرة الشــخصيّة، لتجلوها 
فــي مجْلــى الظاهــر أو الواقــع، أو محتمل 
الوقوع. والسارد ليس المؤلّـــف بأيّ حال من 
الأحوال، وإنّما هــو »دور« يختلقه المؤلف أو 
هو يتبنّاه. و«الأنا الاجتماعيّة« ليســت »الأنا 

الإبداعيّة«.
بَيْدَ أنّ هذا لا يســوق إلى القول بـ»أدبيّة« 
خالصة؛ فخلف كلّ نظــام أدبي يختفي نظام 
ثقافي، والأدبيّة نفســها كثيرا مــا تتحدّد من 
خلال »اللاأدبيّة«، وتجذير الخيال في الواقع، 

قد ينهض له سند في واقعيّة المرجع.
 ويتمثّــل هــذا العمــل فــي صنــع جهاز 
ســرديّ شــامل يندرج فيه الســارد: الحبكة 
والشــخصيات والموضوعات والأسلوب، بما 
في ذلك تخيّر سارد مغمور، أو شخصيّة تتّخذ 
وضعا مواربا أو هي مهذارٌ لا تؤتمن على سرّ. 
وهذه كلّها تؤول إلى »خطّة« أو »سياســة« أو 
الكتابة«،  »استراتيجيا  المعاصرون  يسمّيه  ما 
وإلــى مقصد هو مقصــد المؤلّف بهــذا المعنى 
رواتها،  يتعدّد  رواية  وهذه  للكلمة.  الحصري 
وكلّ منهم هو المتكلم يعبّــر عن ذات أو ذوات 
بأحد طرق ثلاثة من تكلــم أو غيبه أو خطاب 
ثــمّ ينتقل في كلامــه ذلك فيعبّــر بطريق 
آخر من تلــك الأوجه الثلاثة، أو يعبّر 
عــادلًا عن أحدها الــذي هو الحقيق 
طريق  إلى  الــكلام  ذلك  في  بالتعبير 
آخر منها. وهو ما يسمّيه بلاغيّو العرب 
»الالتفات«. هــذه الرواية في تقديري 
النسيان  أو  المخذولة«  »الذاكرة  رواية 
مــن حيث هــو »ذاكــرة مقلوبة ســالبة«. 
نحن  الذي  الســياق  في  بالنسيان  والمقصود 
فيه، »الترميم« أو هذا الشكل أو ذاك من أشكال 
حضــور الغائب، أو هو ضرب من اســتخفاء 
الأثر. ويمكن أن نرى في هذا التّنويع الروائي 
تعبيرا عــن همّيْن متكاملين: هــمٍّ يغلب عليه 
الطّابع التأمّلي الاستقصائي، وهمٍّ يغلب عليه 
الطّابع الجماليّ. أمّا الأوّل فيتعلّق بالمسافة بين 
التّشــكيل الفنّيّ والواقع، وأمّا الثّاني فيخصّ 
جماليّة الكتابــة عند إيمان حميــدان، ولكن 
ليس لنــا أن نقيس الأوّل بمقياس المحاكاة في 
دلالتها التّقليديّة، من حيث هي استحضار أو 

تمثّل للطّبيعة أو للواقــع. وهذه الرواية تعيد 
بناء بيروت وهي تشــظّيها بمهارة. والمحاكاة 
ها هنا ليست مجرّد تخييل للمدينة، وإنّما هي 
نفسها قد تّم تخييلها. ونخلص من ثمّة إلى أنّ 
الرواية ليســت رســما لواقع، وإنّما هي رسم 
لنفســها، أو هي لا تحاكي واقعــا »متخارجا« 
عنها أو متناســلا منها، وها نحــن مرّة أخرى 
نعود إلــى تلك المعادلــة، حيث اللّغــةُ تقول 
اللّغةَ، لنقــول إنّ الرواية تقــول الرواية، أو 
على نحو أدقّ: تعود إلى نفســها ولها وعليها. 
وهذا ما يســوّغ مقاربتها من منظور إنشائيّة 
الفنّ »اللّعبيّة«؛ أعني تلــك التي لا تكمن فقط 
في مقايســة ما يقيمه الفــنّ ويبنيه؛ بمقياس 
الجمال. ولو فعلنا لبقينا حبيســي أستيطيقا 
كلاســيكيّة إلى حــدّ ما. واللعــب ينتظم هذه 
الرواية الفريدة حقّــا بدلالات أخرى من بينها 
كونه يضطلع بنفي الوظيفة التي نلحقها عادة 
بالأشياء التي يتدبّرها الفنّ في مجاله. فضلا 
عن أنّ الرواية المعاصرة لا تتهيّب الحدود التي 
تفصــل تقليديّا بين عالَم الفــنّ وعالَم اليوميّ 
والسّــوقيّ والوظيفيّ. ومثل هذه الاختراقات 
تثبت ما للفنّ الروائي من اقتدار على أن يُدرِجَ 
ضمنه ما هو أكثــر غرابة عنه. ونقدّر أنّ إيمان 
الكاتبة  الكاتب/  قــدرةَ  تختبر  هذا،  بصنيعها 
على مواجهة العالَم، وبشكل خاصّ، عالَم الفنّ 

نفسه.
أجدني في خاتمة هــذه الورقة التي لا تفي 
ولوحته  ماغريــت  إلى  أعود  حقّهــا،  الرواية 
»مفتــاح الحقول«. فمن هو الذي كسّــر زجاج 
النّافــذة؟ وبَم كسّــره؟ وهــل قــام بذلك من 
الدّاخل أم من الخارج؟ فإذا كان قد كسّــره من 
الدّاخــل فلا بدّ أنّ بعض الشّــظايا قد انتثرت 
في الخارج! والمرجّح في هــذه الحالة أنّ أداة 
لكن  الخارج!  في  موجودة  ســتكون  التّهشيم 
يبدو أنّ هذا الفعل لا يمكــن إلّا أن يكون قد تّم 
من الخارج. على أنّنا لا نــرى في الدّاخل أداة 
التّهشــيم، وقــد لا يكون ضروريّــا أن نراها. 
ولعلّها ألقيت بقوّة، أو في غفلة. وهو اعتراض 
أو افتراض كان يمكــن أن يكون وجيها؛ لو أنّ 
شــظايا الزّجاج انتثرت بعيدا أو على مساحة 
أوســع مّما هي عليه. و«خمســون غراما من 
الجنّــة« لوحــة روائيّــة، ليس مــن حقّنا أن 
نقيســها بالواقع الفعليّ؛ والذي كسّــر زجاج 
النّافذة لا يعدو أن يكون غير ماغريت نفســه، 
الرّســم لـ«غاية  وقد كسّره بواســطة ريشة 
الواقع  في نفس يعقوب«. والذي شــظّى هذا 
البيروتي إنّما هي الكاتبة نفسها. وليست هذه 
القراءة الخاطفة سوى محاولة لسبكه أو لحم 

أجزائه.
ـ إيمان حميدان »خمسون غراما من الجنّة« 

ـ دار الساقي 2016

٭ كاتب تونسي

منصف الوهايبي٭

عبد اللطيف الوراري٭

شارل بودلير ميشيل فوكو ادوار الخراط
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ثقـافـة

بروين حبيب ٭ 

أخيرا... وداعا للشيخوخة 
• القائــل إن »الحاجة تولّد الهمــة« لم يخطئ، فها هي أول امرأة 
في التاريخ تصغر عشــرين سنة وتشرق بشــباب دائم على العالم. 
الخبــر ليس كذبة ســينمائية ولا ترويجــا لنوع مــن الكريمات التي 
تســاعد علــى تغذية البشــرة لإبعاد الشــيخوخة عنهــا، إنّما الخبر 
أصبــح حقيقة علميــة جرّبتهــا الدكتــورة إليزابيث باريــش مديرة 
مؤسســة »بيوفيفا« الأمريكية على نفســها، من خلال تطوير طريقة 

بالعلاج الجيني لتحافظ خلايا الجسد على شبابها. 
هــذا الاختراع يبــدو هــزّة كبيرة لكل شــركات تصنيــع الأدوية 
المقويــة والفيتامينــات وكريمــات الوجــه واليدين وما شــابه، لأن 
العلاج الجيني يحقق في ظرف قياسي استرجاع الشخص لشبابه 
ولتذهب الحبوب الكيميائيــة والأدوية التي لا نعرف ما تحتويه من 

سموم إلى الجحيم.
نعــم... في الوقت الذي تموت فيه نســاؤنا كمدا، وبعضهن يباع 
في أســواق النّخاسة والبعض الآخر يباع في أسواق مخملية تحت 
عناوين مختلفة، فإن المرأة في الشق الآخر من الكرة الأرضية تنطلق 
بحثا عما يســعدها ويســعد من حولها.. بالطبع عندنا نماذج منهن، 
ولكنهــن يضيعــن الكثير من الوقــت للقتال من أجل الاســتمرار في 

مشاريعهن وتحقيق طموحاتهن.
لعــل إليزابيــث باريش لا تشــبهنا نحــن العربيات فــي الظروف 
المحيطــة بها، ولم تتقبّل يوما أن الشــيخوخة قــدر، بقدر ما يمكن أن 
تكون مرضا يمكن معالجته، لكنها تشــبهنا في أحلامنا ورغبتنا في 
أن نظل جميلات، رغبة فازت في النهاية حين حقنت نفسها بعلاجها 
الــذي آمنت به، وأعادت إلى الأذهان الشــرقية، حتى إن لم ينتشــر 
الخبر في الإعلام العربي كما يجب، خبر فاتنة الشرق كليوباترا هي 
التي كانت أول امرأة اعتنت بجمالها واســتفادت منه سياسيا، فقد 
حدث أنها رفعت سلاح الجمال في وجه أعدائها وجعلتهم يركعون.

النتيجة...؟
حين ينشــغل الرجال بحروبهم هنا وهناك تفاجئنا سيدة جميلة 
اســمها إليزابيث بإكســير الحياة.. والآن هل ســيصبح هذا العلاج 
الجيني العجيب ســلاحا لنشــر المحبة والســلام وحماية البشــرية 
مــن كل البشــاعات؟ أم أننا ســندخل مرحلة جديدة مــن القتال من 
أجــل البقاء على هــذه الأرض لأطول مدة ممكنة، قــد تكون مرحلة » 

تيرمينايتور« الذي يقاتل ليحصل على الدواء وحده؟
في الرّابعة والأربعين من عمرها، أي أنها تقف في منتصف العمر 
تمامــا، وكل الأبــواب حولها تنفتح على الشــيخوخة حين قرّرت أن 

توقف زحفها عليها وتبقى جميلة. 
ولا أدري إن فكّــرت فــي الموعد الأول الذي تلقت فيه أول جلســة 
علاج الذي صادف الخريف الماضي )سبتمبر/أيلول 2015(، ثم بعد 

جلسة ثانية ها هي النتائج تزهر في ربيع 2016 
تراها الصــدف المحضة؟ أم هي رســالة قدرية أخــرى اختار لها 
الله واحدة من عبــاده المثابرين والمؤمنين بالمواهب التي يمتلكونها؟ 
تحديدا لا إجابة لديّ، فعالمنا اليوم يعج بالمؤمنين وأشــباه المؤمنين 
والتكفيريــين والملاحــدة والعلمانيــين، الذيــن لا تعنيهــم أفكارنــا 
القدريــة بقــدر ما يعنيهم العلــم ماذا يقول، ولا أحــد يعطي الجواب 
الشــافي فعلا لما يخرج من المختبرات العلمية ولا من أفواه الشــيوخ 
ورواة القصــص. كل ما يحدث أمامنــا برضانا أو بغير رضانا إن لم 
يســتطع البعض إيقافه فهذا يعني أننا يجب أن نتعامل معه بالمنطق 

والعقلانية، أما الباقي فلا يهم.
شــجاعة هذه الأمريكية لا تتمثل فقط في خضوعها للتجربة، بل 
أيضــا لتقبل النتائــج كيفما كانت، وإن كانت بــين فصلين أصبحت 
شــابة في العشــرينيات، فنحن لا نعــرف ماذا ســتحدثه الجينات 
المعدلة في جســدها، لكن في كل الحــالات فإن مغامرتها هذه تخدم 
البشــرية جمعاء، وإن نجحــت – واحتمالات نجاحهــا كبيرة جدا ـ 

فإننا سنقول لكل أمراض الشيخوخة وبشاعتها وداعا.
فــي روايــة قديمــة قرأتها ونســيت اســم مؤلفها أتذكــر مقولة: 
»الشــيخوخة هي الجحيم بالنسبة للمرأة«. فيما شيء مشابه قالته 
صحافية فرنســية لا يتذكرها كثيرون، اســمها سيسيل في، وردت 
مقولتها هذه في رســالة مطولة طبعت في كتــاب وجّهتها لوالديها: 
»الشيخوخة هي أسوأ الأمراض المزمنة«. وهذا صحيح، وأؤكده من 

خلال معايشتي لكبار العمر في العائلة.
حرقة الشيخوخة نشعر بها حين تطول، ونعيشها بكامل وعينا، 
وحرقة أخرى في وهمنا ومشاعرالخوف التي تنتابنا حين نتخيّلها 

في أبشع حلّة وهي تخطف قدراتنا بالتتالي. 
أما هــل تخيفنــا نحن النّســاء أكثــر من الرّجــال؟ فهذا مــا أراه 
متســاويا، لكــن في هــذه اللحظــة يظهر لــي، أن الرّجــل يرتعب من 
الشــيخوخة إذا ما لاحت في رأسه فكرة العجز الجنسي، التي تظل 
من أقســى أعراضها، مــع أن ما يخيفه أيضــا كان ولا يزال المغامرة 
بتجربــة أي دواء لتنظيــم النســل على جســده. ولنتذكــر أن »ثورة 
حبوب منع الحمل« ظلت حبيسة الجســد الأنثوي إلى أواخر القرن 
الماضي. والأســباب عديدة عدا الخوف مــن »حبة الدواء الصغيرة« 
فالرجل بإمكانه أن يطلق رجليه للريح ويهرب من كل مســؤولياته، 
فيمــا المرأة يخونها جســدها في الغالب، كمــا تخونها عاطفتها عند 
ولادة طفــل. لــب الموضــوع ليــس هنا فــي الحقيقــة، فالخوف من 
الشــيخوخة مرتبط في الغالب بثقافة المجتمعات. هناك من يشــيخ 
في الخمسين، وآخرون في الأربعين، والبعض الآخر في السبعين...

وقد طغت فكرة »الشــباب شــباب الروح« لفتــرة، ولعلّها العلاج 
الأول الذي ابتكره الإنسان للتغلب على مخاوفه التي توهم الشخص 
بإصابته بمرض الشــيخوخة بمجرّد ملامسته لرقم معين، والخيط 
الذي أوصل آخرون للإبقاء على شبابهم لأطول مدة ممكنة. البعض 
مثلا يعتبر يوم التقاعد يوما تعيسا، تنتهي فيه صلاحيته، ويتحضر 
فيه لتوديع رفاق العمل والبحث عن مقهى يقضي فيه أوقات الفراغ 
الطويلة التي ستواجهه. عند البعض الآخر هذه المرحلة رحلة جديدة 
من رحلات العمر مخصصة للســفر، والمتعة، والاســتجمام وابتكار 

ا كالأحفاد وذوي الحاجات لذلك. لقاءات تفيد من هم أصغر سنًّ
حتــى فــي البيئــات الفقيرة هنــاك أنــاس إيجابيــون لا تقهرهم 
الشــيخوخة الجســدية والتجاعيــد التــي تهاجــم الوجه والشــعر 
الأبيض وأوجــاع الروماتيزم ومتاعب أخــرى، هناك من يجد دوما 
نافــذة لجعــل حياته وحيــاة من حوله ســعيدة. وهناك من يشــيخ 
باكرا، ويحرم نفســه من متع كثيرة، حتّــى أنه بتحولاته المبكرة تلك 
ــر صفو حياة كل من  لســلك طريق وعرة مختلفة عن درب عمره يعكِّ
حوله، كمن يفــرض على عائلته أن تتحضر للقبــر بجميع أفرادها.. 
هذا النموذج حقيقي ومنتشر بكثرة عندنا، حتى أنه يقفز أمامك من 
دهاليز الشــبكة العنكبوتية ليصوب فوهة مسدســه نحوك، يهددك 
بالمــوت إن لم تغيــر خطابك الــذي يدعــو للحياة والمحبة والســلام 
ــر بالأكفان وكل المقــولات التي  بخطــاب التّفاني في المــوت والتّعثُّ
تحــوّل الكائن الحي إلى شــبح وتحوّل أوطاننا إلــى أطلال مخيفة. 
شيء واحد بعد هذه اللمحة بشــقيها سيستوقفنا طويلا، إن كانت 
معالجة الشــيخوخة اليوم ممكنة، وإطالة عمر الشباب ممكن، فأي 

أمل بقي لمصاصي الدماء والأرواح وآلات الموت؟
أعتقــد أن الربيع على الأبــواب ولا بأس إن أطــلّ علينا عبر عيون 

الأمريكية إليزابيث.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

الفيلم الحائز جائزة السيزار الذهبي  2016 

»غداً«... كيف يتحول شريط وثائقي إلى ظاهرة اجتماعية؟
مراكش ـ » القدس العربي«

 من عبدالله الساورة:

منذ خمسة أشهر وبالضبط في باريس لم يشاهد فيلم 
» غــدا« للمخرجين ميلاني لوران وســيريل ديون )118 
دقيقة/ســنة الإنتاج 2015/ نوع وثائقي/ البلد فرنســا/ 
ميزانية 1.76مليار يورو( إلا تسعة مشاهدين، وفي وقت 
قياســي وصل العدد إلى أزيد من ثلاثة ملايين مشــاهد، 

وتحول إلى ظاهرة اجتماعية، فكيف حدث ذلك؟
في الفيلــم الوثائقي »غــدا« تظهر بعــض الحركات 
المجددة في المشــهد الإيكولوجي العالمي مثل البريطانية، 
»مدن في طــور الانتقال«، ثم حركــة »لا يصدق، صالحة 
للأكل«. كذلك نسمع أصوات رائدة مثل الأب الإيكولوجي 

في فرنســا بيير رحبي، المتزعم لحركــة »كوليبريس«، 
والناشــطة الهندية والإيكولوجية فاندنا تشــيفا. كذلك 
يحضر في الفيلم مزارعون صغار وكبار في الوقت ذاته، 
صغار بحقولهم الصغيــرة والمتواضعة وكبار بتقنياتهم 

والمردوية الكبيرة التي يتم جنيها.
الفيلم يدق ناقوس الخطر على التحديات الإيكولوجية 
والتغيــرات المناخية وعلى المخاطر التــي تهدد الأرض، 
جراء الأزمات الاقتصاديــة والإيكولوجية والاجتماعية. 

اعتمد الفيلم على دراسة قدمها 22 عالما في مجلة »ناتير« 
)الطبيعة(، أعلنــوا من خلالها أن أجزاء مهمة من الأرض 
يمكــن أن تختفي قبــل 2100 جراء التحــولات المناخية 
ونقــص الميــاه والجفــاف والفيضانات... يســتعرض 
الفيلم ويقدم أجوبة وحلولا مقترحة للتحولات المناخية 
فــي بداية القرن 21 من خلال تنقله في عشــر دول وهي، 
فرنســا، لارنيون، فلندا، دنمارك، بلجيكا، جنوب الهند، 
بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، السويد، آيسلندا 

عبر خمسة موضوعات أساسية:
التربيــة: يقدم الفيلــم النموذج الفنلنــدي في قطاع 
التربية والتعليم، فحســب المخرجــة ميلاني لوران فإن 
فنلندا النمــوذج الأمثل للتربية، فالأســاتذة لايوزعون 
نقطا ولا عقوبات، ويتناولون أغذيتهم مع التلاميذ وكذلك 
الاعتماد على مجموعة من المنهجيــات البيداغوجية في 

التعليــم، وكيف يمكن أن نعيش بإنســجام مع المتعلمين 
والآخرين على حد ســواء. ففي ســنة 2009 نال النظام 
التربوي الفنلندي المرتبة الثانية على المســتوى العالمي 
في مجال العلوم، والمرتبة الثالثة على مستوى القراءة، 

والمرتبة السادسة على مستوى الرياضيات.
 اســتطاع المتعلمون من خلال هــذا النموذج أن تكون 
لهم القدرة على اتخاذ القرارات والتعبير عما يشــعرون 

به.

أرجاء  في  المواطنــون  الفيلم،  حســب  الديمقراطية: 
العالــم لا ينتظرون من رجال السياســة أن يجيبوا على 
أســئلتهم المنتظرة، وعلى حــد أحد الخبــراء في الأمم 

المتحدة »أن الديمقراطية قد اختفت«.
يبرز الفيلم كيف أن مدينة جنــوب الهند تدعى »كتام 
بكام« تحولت إلى مدينة ديمقراطية محلية باســتخدام 

كتاب »مليون ثائر هادئ« للكاتب بنديت مانيي.
الاقتصاد: يقــدم الفيلم نماذج فــي الاقتصاد وحلولا 
مقترحــة لما يعيشــه الاقتصــاد العالمي، ويقــدم مدينة 
إنكليزيــة لهــا أموالها الخاصــة وتعــود بالفائدة على 
الســاكنة. ويبــرز الفيلم قيمة ما يســمى بنظــام النقد 
التكاملي في الســويد والتجربة الرائدة في هذا المجال. 
ويصور كيف أن شــركات صغيرة تفكر في المحلية وكيف 

تنظم شبكتها الخاصة.

الأمريكية  فرانسيسكو  ســان  مدينة  المخرجان،  يقدم 
)843 ألف نســمة( في الاقتصاد الدائــري، وكيف تعيد 
تدوير 80 في المئة من متلاشياتها وتريد أن تصبح بصفر 

متلاشيات سنة 2020.
الطاقــة: يبــرز الفيلــم أن الطاقة من أكبر المشــاكل 
العالميــة، وهي الأصل في الأزمــات الاقتصادية العالمية، 
ويقدم حلا في استغلال الطاقة الشمسية، كما هو  الحال 
بالنســبة لمدينة سان فرانسيســكو الأمريكية،  ويبررها 

كيف استطاعت تحقيق طاقتها النظيفة والمتجددة.
التغذيــة: يقــدم مشــاهد مروعــة للفقر فــي العالم 
والمجاعــات ويقــدم مدينــة ديترويت كمدينــة للفقراء 
والصناعة وكيف اســتطاع الفقراء أن ينتظموا بطريقة 
ذاتية وأصبحت مدينة »غدي نفســك بنفســك« في إطار 
الاســتهلاك التعاوني. ويقدم الفيلم مدينــة نورماندي 
والمزروعات البيو )المزروعــات الطبيعية( . وفي إنكلترا 
استطاع سكان مدينة »تود مورتن« غرس أشجار مثمرة 
في الشــوارع، وكيف لكل شــخص حــق رعايتها وحق 
الاســتفادة منها. الفكرة أن الفيلم يشيع فكرة أن المواطن 

العالمي يستطيع أن ينتج ما يأكله.
بهذه الحلول المقترحة وهذا الســفر في بقاع مختلفة 
من الكرة الأرضية اســتطاع المخرجان أن يقدما حلولا لما 
يعيشــه العالم من أزمات ومشاكل، من دون الإطناب في 
خطابات نفخ الأزمات وتكريسها بخطاب الأزمة، وبذلك 
استطاع  الفيلم أن يحقق في زمن لم يتجاوز خمسة أشهر 
من خروجه إلى الصالات الســينمائية نسبة 
فاقت  عالمية  مشاهدة 
ملايين  ثلاثة  من  أكثر 

مشاهد.
والممثلة  المخرجــة 
ميلانــي )مــن مواليد 
1983(  شــاركت فــي 
مجموعــة مــن الأفلام 
صحبــة  العالميــة، 
ديون  ســيريل  المخرج 
)1978(، كاتب وشــاعر 
وناشــط  ومخــرج 
فرنســي، اســتطاعا أن 
الشــريط  هذا  في  يبدعا 
الإيكولوجي وبهذا العمق 
على اعتبار أنهما من كتب 

سيناريو الفيلم.
أنه  الفيلــم  صعوبــة 
يقــدم الكثير من المشــاكل 
والأزمــات  الاقتصاديــة 
شــخصيات  معها  ويقــدم 
عالميــة ناضلت في مجــال الدفاع عــن الأرض كأصوات 
منددة بظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. 
واستطاع هذا الفيلم أن يحقق داخل الصالات الفرنســية 

أزيد من 700 ألف مشاهد.
فكرة بســيطة يعتمدها المخرجان لهذا الفيلم وهي أن 
عنوان الفيلم »غدا » بدون أداة التعريف، يبقى فقط يوما 
مجهولا ولكن الأمل في الغد.. والمستقبل  وفي انتظار هذا 
اليوم الموعود، ولكن الفيلم يرسم طريقا بسيطا للوصول 

إليه.. وأنه يوم موعود ...ويمكن الوصول إليه.
لهذا الأســباب مجتمعة حاز الفيلم جائزة الســيزار 
الذهبي كأحســن فيلم وثائقي لســنة 2016 وســيحصد 

المزيد من الجوائز العالمية....

على هامش الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي

تكريم الكويتي فؤاد الشطي والمغربي أبو الطيب الصديقي 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

في إطار فعاليات الدورة الرابعة عشــرة من مهرجان 
المســرح العربي، الذي تقيمه ســنوياً الجمعية المصرية 
لهواة المسرح برئاســة عمرو دوارة، أقيمت ندوة خاصة 
تحت عنوان »المســرح العربي بين المشرق والمغرب«، تم 
خلالها تكريم وتأبين المسرحيين فؤاد الشطي من الكويت، 

وأبو الطيب الصديقي من المغرب.
 مــن ناحيتــه أشــار عمــرو دوارة إلى أن الشــطي 
والصديقي تجمعهما ســمات تشــابه رغم أن الصديقي 
بدأ حياته المسرحية قبل الشــطي بسنوات طويلة، لكن 
الاثنين بدآ حياتهما المسرحية كهاويين، ثم احترفا العمل 
المســرحي، كما تميز كل منهما بتوظيف الموروث الشعبي 
فــي أعماله، حتى أنهمــا قدما أعمالا مســرحية مأخوذة 
عن نصوص لتوفيق الحكيم، فقدم الشــطي مســرحية 
»الســلطان الحائر«، وقام بتغيير اســمها إلى »سلطان 

للبيع«، وأبو الطيب قدم نص »بين يوم وليلة«.
الكاتب والناقد المسرحي المغربي عبد الرحمن زيدان، 
قال خلال النــدوة: إن تجربة أبو الطيب الصديقي رائدة 
في المســرح العربي والمغربي، على اعتبــار أنه مؤثر في 
الحركة المســرحية بمواقفه وإبداعاته وبالتجديد الذي 
أدخلــه إلى عالم المســرح، خاصة أنه ظــل منفتحاً على 
التجارب المسرحية العالمية، مستفيداً منها. حاول تأويل 
ما يمكن تأويله وتغيير ما يمكــن تغييره، لبناء فرجته 
المســرحية، فهو مؤسس للمسرح وللاختلاف والصدام 

حول القضايا المتعلقة بطرق تأســيس المسرح، الطيب 
الصديقــي مــر بمرحلتين شــكلتا وعيه وأســلوبه 

المســرحي، المرحلة الأولــى ما قبل الاســتقلال عام 
1956، ومرحلــة رواد الحركة المســرحية المغربية، 
حيث حاولت المرجعية الســلفية أن تبني مسرحاً 

تدخل ضمنه القضايا الأساســية التي تدافع عن 
الهوية واللغة العربية، وتدافع عن العلاقة التي 
لابد أن تبقــى وطيدة ما بين المغرب والمشــرق، 

سواء في المجالات العلمية أو الثقافية أو الفنية 
أو اللغويــة، فالمرحلــة التي تلت الاســتقلال 
جعلت منها تجربة تأسيســية لمسرح يراد أن 

يكون مغربياً، لكن من كان يسير ويتحكم في 

التجربة التأسيســية هو مرجعية تقليد طرق الإخراج، 
كما رآها الرواد في تجربة المسرح الإسباني أو الفرنسي، 
ثم محاولة إعطاء الوظيفة السياســية للمسرح المغربي، 
انطلاقاً من توظيف بعض الرموز التاريخية المســتمدة 
من التاريخ الإسلامي، على اعتبار أن هذا التوظيف قناع 
يتحايل به المســرحيون على الرقابة، حتــى يتم تمرير 
قضايا تســاهم في رفع الوعي الوطني، ويشــير إلى أن 
التأسيس للمسرح المغربي قبل الاستقلال كان فيه تحايل 
على الرقابة، إما بتأســيس فرق لكرة القدم وكانت تلعب 
دور المسرح، او بتأسيس جوقة قدمت بعض المسرحيات 
وكانت تعود للمرجعية المســرحية المصرية لتستفيد من 

بعض الأغاني التي كانت تقدم مثل أغاني سيد درويش.
ويؤكــد زيدان على أن العزلة التي عاشــها المســرح 
المغربي قبل الاستقلال كسرت مع زيادة الفرق المسرحية 
إلى أربعين فرقة، أيضاً لا يمكن إنكار الدور الذي قامت به 
الفنانة فاطمة رشــدي في التوعية وبث الوعي المسرحي 
من خلال المســرحيات التي كانت تقدمها فــي أهم المدن 
المغربيــة، كما لا يمكن إغفال الدور الــذي قام به الراحل 
يوسف وهبي عندما كان يقوم ببعض الجولات مع فرقته 
لتقديم عروض متنوعة في المغرب، كانت فاطمة رشدي، 
حسب ما ذكرت، في كتابها »حياتي في السينما والمسرح«، 
تستقبل في المغرب كأميرة مثقفة لها دورها السياسي في 
الحركة المسرحية العربية، استقبلت في مدينة مكناس من 
طرف النخبة السلفية وقدمت مجموعة من مسرحياتها، 
ويشير زيدان إلى أن هذه العروض شكلت طريقة لكسر 
طــوق العزلة التي كانت مفروضة علــى النخبة المغربية 

كانــت  التــي 

تعمل على النصوص المســرحية المكتوبة باللغة العربية 
الفصحى.

ويري الناقد المغربي عبد الرحمــن زيدان أن الاتجاه 
اللغوي كان متحكماً في المســرح المغربي قبل الاستقلال، 
اللغة العربية هي الأســاس لإنتاج المسرحيات،  وكانت 
المرحلــة الانتقالية بعــد الثورة حاول المســرحيون أن 
يشكلوا نخبة جديدة تتوافق مع هذا الانتقال بين مرحلة 
الاستعمار والاســتقلال، ولكن بخلق عقلية جديدة وفكر 
جديد بمســاعدة بعض الفرنســيين، فكونــوا أول فرقة 
ضمت ســبعة من رموز التأسيس المســرحي في المغرب، 
واتجهــوا إلى الاقتباس من الأدب الفرنســي والأجنبي، 
وكتبــوا مجموعة مــن المســرحيات، لكن أبــو الطيب 
الصديقي، كان يراوده سؤال ماذا نقدم بعد، لأن توجهه 
في البداية مال إلى المســرحية الغربيــة، وهذه المرحلة 
كانت تجريبية تميل إلى التعلم والبحث في كيفية صناعة 
المسرح وكيفية صناعة الفرجة، وتوجه الصديقي بعدها 
إلى مســرحة التراث الغربي، فاقتبس من أعمال يوجين 
يونســكو وبيكــت وحــاول أن يجعل هــذه النصوص 
مســايرة للعقلية المغربية ولتوقعات هــذه النخبة، لكي 
تعــرف أن المســرح يمكــن أن يوظف في كشــف بعض 
الخلل الموجود في المجتمــع المغربي، واقتباس الصديقي 
نصوصا لصمويل بيكت وأوجين يونيســكو يعد بمثابة 
مفتاح معرفي ليبقى الســؤال معلقاً. ويضيف زيدان أن 
التــراث العربي غنــي بالتراث الســردي الذي يمكن أن 
يصبح مسرحاً، والسؤال الذي كان يراود الصديقي، لماذا 
لا يوجد مخرج يخرج هذا التراث من برودة الأوراق إلى 

حيوية ودفء الفرجة المسرحية، من هنا توجه الصديقي 
إلى التراث وكتب المقامات، وأثارت في مهرجان دمشــق 
وقتها ثورة من النقاشات والاختلافات حول هذا المسرح، 
الذي قدمه بأسلوب جديد، ويرى زيدان أن هناك مدرسة 
لم يتحدث عنها النقاد، وهي مدرســة فرجة الحكي الذي 
قدم عنها الصديقي مســرحية »يــوم وليلة«، ولكنه كان 
متخصصا في مســرح التراث.  ويصف زيدان الصديقي 
برجل المســرح المتعدد، فــكان فنانا تشــكيليا ومخرجا 
مســرحيا وكاتبا وممثلا وهو مهندس للفضاء المسرحي 

في السينوغرافيا.
ســيد علي إســماعيل الكاتــب والباحث المســرحي 
والرئيس الســابق للمركــز القومي للمســرح في مصر 
قال إنه قام بتأليف كتاب عن مشــوار المخرج المســرحي 
الكويتي فؤاد الشطي خلال فترة عمله في الكويت، وقام 
بإهداء الكتاب للشــطي قبل وفاته بعدة سنوات، إلا أن 
الكتــاب لم ير النور حتى الآن. وأضاف أن الشــطي يعد 
من رواد المســرح في الكويت، ومن الأعمدة الرئيسية في 
تطور الحـــــركة المســرحية في منطقة الخليج والوطن 
العربي، وأكد على أن الشطي كان له دور مهم في تأسيس 
مهرجان الكويت للمسرح المحلي، كما حصل الشطي عام 
1989 على جائزة الدولة التشجيعية، إلى جانب عدد من 
الجوائــز في عدة مهرجانات مســرحية في عدة عواصم 
عربية، مــن بينهــا الأردن ومصر والإمــارات وتونس 
وبغداد، وأشــار إلى أن من أهم الأعمــال الذي قدمها هو 
نص مســرحية »ســلطان للبيع«، و»نورة«، و»عشــاق 

حبيبة«، و»الثالث«، و»اإحذروا«، و»رحلة حنظلة«.

نص

رحب علواني٭ 

■ تســري ببطءٍ مثلَ أمواج الفراتِ جنازةٌ، لا قومَ 
فيهــا يحملون النعشَ، بل في النعــش أحياءٌ وأمواتٌ 
معاً، أكفانهم ســوداءُ كالحةٌ كإعتــام الدجى والنعشُ 
يجري ســابحاً وكأنه طيفٌ على متِن السحابْ. نعشٌ 
بحجمِ مدينةٍ بــرمٌ بثقلِ حمولتهْ.. مَــرآهُ يعصِرُ قلبكَ 
المكلومَ عصراً، يستبيحُ الفائتَ الَمنسيَّ يوقظُهُ ويخطو 
فوقَ أوتارِ الُمسجّى بالغيابْ. في النعش رأسٌ يستغيثُ 
بصوتِ نايٍ مختنق، يرنو إلى أشــباهِهِ، يســتنهضُ 
الأنغام من نومٍ عميقٍ يســتفيقُ الدفُّ يضربُ لا صدىً 
يأتي ولا لحنٌ يجيب.. وربابةٌ مــن جلدِ ظبيٍ تنتحبْ، 
تتوســلُ القوسَ الضريرَ لينفضَ الحزن المغشــى من 

غبار الوقت أو ليعانق الأوتار والصوتَ الغريب.
ترنيمــةٌ بدويةٌ ثكلــى تناجي الليلَ يا ليــلَ الفراتِ 
ألا استجبْ!  جســرُ الرشــيدِ هناك في أقصى اليسارِ 
« يغفو تحته ســكرانَ معقوفَ  تقطّعت أوصالهُ و »الزّلُّ
النهاية ينحني ليغازل الماء المعكّر تحته من ضربِ أقدامٍ 
فتيّة.. يبدو وحيداً خارج السربِ الحزين كأنه لم يدر 
أن المــوت قد ترك الجناةَ الجاثمــين على صدورِ الحقّ 

واغتصبَ الضحيّة. 
في مركز النعش المســجى ساعةٌ قد أعلنت إضرابها 
عن رصد دقات الزمنْ.. إذ أدركــت أن الوجوه تبدلت 
وغزاةَ هذي الأرض قد جمعوا ليغتالوا الفرات وبنتَهُ، 
فتســمّرت في قلبِ ســاحتها معاندةً جحافل حقدهم، 
مختارةً وجه الســماء كشــاهدٍ يأبى الرضوخ لسلطة 

السيف الملطخ بالدماء.
وأنا هنا وحدي على ذاتي أصلي يا أبي.. فجنازتي 
لا إنسَ فيها، مثلَ نعش مدينتي، والصورةُ اكتملت بلا 

ملحٍ وماء..
شيخوخةٌ تجتاحُ عشرينيّةً في حجرةٍ حُبلى بألفِ 
قصيدةٍ، وكأنّها ضربت ســنيّ العمرِ قبلَ ولادةٍ وهميّةِ 
الأطــوار والأبعادِ لم تمنح لصاحبِها ســوى شَــرَف 
الهويّة!  لا عُودَ يَضربُ لي ترانيم الشّــقاء ولا كمنجةَ 
ههنا.. والعتمُ يطرقُ بابَ هذي الدّارِ مخسوفَ الجبيِن 
كأنّهُ ســاعي بريدٍ مثقلٌ برســائلِ النّكبــاتِ والآهات 
والُخطبِ الغبيّــه. وأنا أُربّي وحدتــي وحدي وأجمعُ 
سائرَ الخيباتِ في جيبي ببطءٍ كاملٍ متكاملٍ، وأصارعُ 
الشــكوى على مترينِ من ســجّادةٍ منقوشةٍ بالأحمر 
القاني تُذكّرنــي بحفلٍ راقصٍ أو بركــةٍ لدماء طفلٍ لم 

ها دورٌ سوى دورِ الضّحية.    ينلهُ من الحكايةِ كلِّ
العتمُ خلفَ النافذة! وأنا وطيفــي يا أبي نبتاعُ من 
ريحِ الحياةِ كُســيرةً تضفي على هــذا الفضاء الضيقِ 

الموبوء بالمعنى قليلًا من دعائكْ!
ني، فسوادُها كبياضِها  لا شــيءَ في هذي البلادِ يهزُّ
متآلــفُ الأركانِ أضيقُ مــن رثاءِ قصيــدةٍ لأبٍ يغادرُ 
باكراً قبــلَ الثلاثــين الطريّة. لا شــيء حولي يطربُ 
الأحزانَ يرويها، يطوّعُها يربّيها، فينســج من أغانيها 
كتاباً مدرســيّاً. لا بائعا متجولًا يغزو الصباحَ بصوته 
ويرمّمُ الإسفلتَ مبتكراً طلاءً من رنين الحنجرة، ويلمّع 

السّــاعاتِ والعتباتِ والجدرانَ مبتسماً ويسقي ظلّها 
الظمآنَ ماءً من دعاءٍ أو تحيّة! لا شــيء يشــبهُ بلدتي 
لا زينةُ الجدرانِ تشــبهها ولا جهة المرورِ ولا الحروف 

الأبجدية..
فهنا يدور الكــون حولَ عقاربِ الســاعات منتظِماً 
عنيداً ثابتــاً واللهِ ليسَ بـــ آبهٍ بالجــوّ أو بحوادث 
الطرقــاتِ أو بجريمةٍ عبثيّةٍ حدثــت ببغداد الصغيرةَ 
ما وراء البحرِ في الشــقِّ البعيد مــن الخريطة.. الكلُّ 
يجري ههنا وفقَ الخطوطِ المسبقة! لا وقــــتَ للتفكيرِ 
للتبريــرِ للتحويرِ للماضي ولا للحاضــرِ القاصي ولا 
للطارئــات أوِ الأمــور الثانوية! لا طائــراتٍ فوق هذا 
الوقتِ تربكُهُ وتغزو نَظمَهُ أو يســتبيح هديرها وسن 
الرضيعِ المستريح على ذراعِ صبيّةٍ ثقبَ الصّراخُ فقاعةَ 
الصبر الأخيرةِ فــي خبايا صدرها فاهتــزّت الذكرى 
أمام عيونِها ســكرى وتاهت وسطَ أضغاثِ الرؤى في 

المسرحيّة.
النعش يجري يا أبي..

ورفاةُ رقّتنا هناك تصارع الموت اللعين.. فلتمســكِ 
الوقتَ المرير بقبضتك، أرجوكَ أسرعْ!

فالمساجدُ موحشات.. والمآذن ساهِمات.. 
هــل تُدفن الذكرى بعيــداً تحت أكــوامِ التراب بلا 

صلاة؟  

٭ سورية

الرقة... جنازةٌ مؤجّلة على ضفاف الفرات 

جانب من الندوة
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منوعــات

 

الحمل

 بالك وتفكيرك كله موجه نحو الأوضاع 
المادية فأنت لا تنفك تفكر في كيفية 

تحسينها ويجب أن تضع حداً لخلافاتك 
مع الحبيب. 

الثور

لديك اليوم القوة التي تستطيع من 
خلالها السيطرة على زمام الأمور ولقاء 

رومانسي يجمعك مع أحد الأشخاص 
وتتقرب منه أكثر.

 الجوزاء

ا تضيع وقتك وأنت تتحسر على الوقت 
الذي يمضي ابدأ من جديد وكن أكثر 

رومانسية في تصرفاتك مع الحبيب.

السرطان

 تشعر بالاضطراب اليوم وأن الأمور لا 
تسير كما تريد وتضطر إلى إعادة ترتيب 

أوراقك وأوضاعك العاطفية في تحسن 
مستمر وتتقرب من الحبيب أكثر.

 الأسد

تشعر بالإحباط اليوم بسبب تأخر 
المكافأة التي كنت تحلم بها حاول أن تصلح 

ما أفسدته أمس في شجارك مع الحبيب. 

العذراء

 الحظ يقف إلى جانبك اليوم ولاسيما 
فيما يتعلق بالأمور المادية ولا تدع الأفكار 

السلبية تسيطر عليك وعلى علاقتك مع 
من تحب.

 الميزان

الأعمال كثيرة اليوم ما يجعلك لا تجد 
الوقت المناسب لإنهاء أعمالك الروتينية 

والحب يغمر قلبك بعد أن اعترف لك 
الحبيب بحقيقة مشاعره.

 العقرب

كن حذرا هذه الفترة ولا تسبح عكس 
التيار حتى تتحسن الأوضاع وقد تشعر 

بالفراغ العاطفي بسبب بعد الحبيب عنك. 

القوس

عليك أن تتمتع بمرونة أكثر أثناء تعاملك 
مع الآخرين وعليك أن تكون أكثر ثقة 
بالحبيب ولا تفرض عليه شروطك.   

الجدي

 أنت لست في مزاج جيد منذ الصباح 
فالأمور تعاكسك ولا تستعجل الحبيب 

لمعرفة حقيقة مشاعره وانتظر حتى يتخذ 
قراره بنفسه.  

الدلو

لا تتصرف بطيش أو تتخذ قرارات 
سريعة قبل أن تتأكد من الحقيقة وان كنت 

متأكداً من حقيقة مشاعرك فلم لا تعترف 
للحبيب بها.

الحوت

 تكلف بالمزيد من الأعمال اليوم ما 
يجعلك تقلق وتعيد ترتيب جدول أعمالك 

والحبيب يحتاج أن يسمع منك الكلام 
الجميل فلا تبخل عليه.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

شيماء سعيد: أركز حاليا على الغناء
وأؤجل التمثيل 

القاهرة – »القدس العربي«

من محمد عاطف:

أكدت الفنانة شــيماء ســعيد أن العامين الأخيرين ســافرت 
خلالهما للخارج، وكان ســببا لعدم ظهورها في أغان جديدة أو 

أعمال فنية مختلفة، كما كان لرحيل والدتها تأثير كبير.
ســجلت ســنجل لأغنية »جراح«، وتعتبرها من الأغاني التي 
دخلت قلبها من تلحين أشــرف سالم، وكانت ســببا في عودتها 
للغناء وليست مرتبطة بقصة معينة، كما ردد البعض على مواقع 
التواصل بقدر ارتباطها برحيل والدتها وهي كلمات حسن عطية 

والجمهور استقبلها جيدا.
وأوضحت أنها تعــود الآن وتؤجل التمثيل، إلا إذا عثرت على 

دور قوي جدا.
وعن رأيها فــي برامج المقالــب قالت: برامــج المقالب مخيفة 
أشــهرها برنامج رامز جلال، وهو صديقــي والحمد لله، أنني لم 
أغن خلال الفترة الســابقة حتى لا يتحايل علــى تواجدي، لأن 
أعصابــي خفيفة لدرجــة أنني أرفض الملاهي، رغــم ذهابي لها، 

لكنني لا أركب ألعابها وأجد جسدي لا يحملني.
وأضافت: بعد إنجابي شــعرت بمسؤولية وابني الكبير يحب 

الألعاب الخطيرة.

وحول برامج المواهب وهل تشارك فيها قالت: أحبها ودائما ما 
اختاره أمام الشاشة يختاره أحد أعضاء لجنة التحكيم أي بيننا 

توافق، فهي برامج جيدة.
وعن أكثر الأصوات التي أعجبتهــا قالت: المطرب أحمد جمال 
طيبا، وأتمنى له الاستمرار خلاف آخرين لا يكملون المسيرة بعد 

نجاحهم في البرامج.
وأضافت تلك الفكرة ناجحة جدا، ســواء مع الكبار أو الأطفال 

وله تأثير مع الجمهور، الذي يتابعها جدا.
وعن أصدقائها المقربين لها من الوســط الغنائي قالت: هشام 

عباس وشيرين.
وعن الأب الروحي لها ومــن تبنى موهبتها قالت: والدي أكثر 
الناس إيمانا بموهبتي، والذي وجهنــي للغناء الفنان عزت أبو 

عوف.
وأضافت: د. عزت والفنان محمد فؤاد صديقان لوالدي وطلبا 
ترشــيحي في التمثيل معهما في فيلم »إســماعيلية رايح جاي«، 

وكنت خجولة جدا.
وأشــارت إلى وجود صداقــة قوية أيضا بينهــا وبين الفنانة 

صفية العمري، وذلك منذ مسلسل »هوانم غاردن سيتي«.
وعــن الجديد قالت: مع مزيكا تعاقدت وســأصور كليبا قريبا 
حيث اتفق محسن جابر و هشام الجزار مع كريم كبارة على العقد 

وستكون عودة قوية لي وأجهز لألبومي الجديد.

فارس كرم أنهى جولة فنية ويطرح قريباً فيديو كليب »بلا حب بلا بطيخ«

دبي تستقبل فنانين عالميين ليتركوا بصماتهم على شوارعها
■ دبي  - رويترز: وُجهت الدعوة لمشاهير فنون 
الرسم والنحت في الشوارع من جميع أنحاء العالم 
لزيارة دبي وطلاء الجــدران بأحدث مبتكراتهم في 
»سيتي ووك« في منطقة جميرا الساحلية في المدينة. 
وتقف شركة مراس القابضة ومقرها دبي وراء هذه 
المبــادرة الفنية بهدف إدخال فنون الشــوارع ذات 

الجودة العالية لمنطقة الشرق الأوسط.
ودعا مشــروع »جدران دبي« 15 من كبار فناني 
الشوارع في العالم لزيارة المدينة ورسم الجداريات 

والمنحوتات على جدرانها.
وتقول مــراس إن العمــل في المشــروع يجري 
جنبا إلى جنــب مع جهود الحكومــة لتحويل دبي 
إلى متحف مفتــوح يعكس هويــة المدينة المتعددة 

الثقافات.
وبالنســبة لفناني الشوارع المشاركين توفر دبي 
قماش فارغ نســبيا أمامهــم للتعبير عن أنفســهم 

وتعزيز صناعة فن الشوارع في المنطقة.
وقال فنان الشــوارع اللندني الشهير دي فايس، 

الذي يعرف باسم دين ستوكتون »بالنسبة للكثير 
من النــاس هذا )فن الشــوارع( أول دخول لهم في 
معتــرك الفن. هناك كثيــر من الناس لــم يتمتعوا 
بالحصول على التربية والتعليــم الفني أو لم يُتح 
لهم الوقت للذهاب إلى معرض أو متحف أو حتى لم 
يشرح لهم ما هو الفن.« وأضاف »بالتالي فإن الفن 
العام يكون للشعب... إنه يحملهم على التساؤل ما 
هذا ولماذا هو هنا وهذا شيء مختلف عن الإعلانات 
التي اعتاد النــاس عليها بالفعل وملوا منها إلى حد 

كبير.«
وســافر كثير من الفنانين البارزيــن من اليابان 
وفرنســا والولايات المتحدة وإيــران وبولندا إلى 

دبي خصيصا لحضور المناسبة.
ومن بينهم فنان الشــوارع البرتغالي والنحات 
الكســندر فارتو الذي عمل لما يقرب من 20 ساعة في 
نحت جدار يظهر وجه رجــل إماراتي يرتدي غطاء 

الرأس التقليدي.
وقــال فارتــو »في هــذه الحالة كنــت أعمل في 

مشروع لاســتحضار قليل من التاريخ من الإمارات 
وجاءني الإلهام من الصور الأولى التي تم التقاطها 
للناس الذين كانوا هنا قبل 50 عاما« مضيفا أنه كان 
يريد لمنحوتته على جانب بناية في سيتي ووك في 
دبي أن تجعل الناس »يفكرون في الأشــياء الجيدة 

والأشياء السيئة حيث نحن الآن.«
وبالنســبة للزوار فإنهم يأملــون في أن تجعل 

الإضافات الجديدة البيئة في المكان أشد جاذبية.
وقالــت إحدى ســكان دبي تدعى علا الحســين 
»واللــه هو حاجة جميلــة جدا يعني أنــا أول مرة 
أجي هنا وكده وبصراحة الرســومات جميلة أوي 
وعجبتني يعني وحاجة جديدة علينا يعني الواحد 

مشافهاش هنا قبل كده.«
وتســتضيف دبي بضعة مناســبات فنية بينها 

معارض فنية أخرى في الشوارع.
لكن مشــروع جدران دبي فريد مــن نوعه حيث 
أن الفن ســيبقى ملمحا دائما ليضيــف إلى الهوية 

الثقافية الغنية للمدينة في سنوات مقبلة.

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

عاد النجــم اللبناني فــارس كرم من 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة إلى لبنان 
بعــد جولــة فنيــة لــه شــملت كلًا مــن 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وفنزويــلا 
والمكسيك، حيث أقام أضخم الحفلات 
التي لاقت أصــداء إيجابية وجماهيرية 

هناك.
واختار خلال جولته الفنية أن يصّور 
فــي لــوس أنجليــس أغنيتــه الجديدة 
المنفــردة »بــلا حــبّ بــلا بطيــخ«، مــن 
كلمات الشاعر طوني أبي كرم وألحان 
الموســيقار ملحم بركات، تحت اشراف 
المخرج ادوار بشعلاني  وبكلفة انتاجية 

عالية.
ومــن المقرّر أن يصّــور في إمارة دبي 
ودول أخــرى في القريب العاجل أغنية 
أخــرى هــي بعنــوان »بــلاد اللــه« من 
كلمــات وألحان ياســر جــلال وتوزيع 
روجيــه خــوري وتحــت إدارة المخــرج 
حسن غدار ومن انتاج شركة »روتانا«. 

هدى حسين ومرام وهيا شعيبي »ضرائر« في »المحتالة«
الكويت – »القدس العرب«:

تجتهد الفنانة هدى حســين في كل عمل، علــى أن تلعب دورا 
جديدا يضيف إلى رصيدها الفني، ولهذا تحرص على التنويع في 
طبيعة الأدوار، ما بين التراجيديا والكوميديا، وفي أحدث أعمالها 
التلفزيونية الذي يحمل إأسم »المحتالة« تتلون هدى حسين بأكثر 
من وجه، ما يكشــف عن تحد جديد لقدراتها كممثلة، قادرة على 

فرض نجوميتها في أعمالها التي قدمتها في السنوات الأخيرة.
تتحدثت عن دورها في مسلســلها الجديــد »المحتالة« فتقول: 
إنه إطلالــة مختلفة ومتميزة، تتخللها خفــة الدم من كل جانب، 
ويتكشــف فيها كيد النساء وســط الأحداث، في طابع كوميدي 
ممتع، تتأرجح فيهــا الإنفعالات بين الحــب والكراهية، في عمل 

يقدم على شاشة تلفزيون الكويت في رمضان المقبل.
وأضافــت: أؤدي دور ســيدة متزوجــة من رجل لســنوات 
طويلــة، ولم تنجب منه أطفالا، لتكتشــف فيما بعــد، أنه تزوج 
عليهــا امرأتين، تلعب دوريهمــا الفنانة هيا الشــعيبي والفنانة 
مرام، وينجب منهما البنــين والبنات، لتبدأ الأحداث والمفارقات، 
وتتوالى المصائب الواحدة تلو الأخرى، لأجد نفسي مطرودة بلا 
بيت ولا مال ولا سند. فأثأر لكرامتي، وأقرر ترك البكاء والحسرة، 
وأضــع خطوات مدروســة للانتقام من الجميــع، وهنا قوة دور 
المحتالة، وهي شــخصية تجمع الظرف والمكر معا ، وتحتال على  
الزوجتين الأخريين حتى تطردهما من المنزل، وتأخذ منهما كل ما 

كانت تملكانه.
وعن الجديد في المسلســل، قالت: هو من النــوع الذي أصفه 
بـ«لايت كوميــدي«، ويتحدث عــن العلاقات الأســرية، ومدى 

أهميــة دور الأب والــزوج فــي الحفــاظ علــى العلاقات بين 
الأبناء، وكيف أن عدم وعيه قد يتســبب في زيادة 

النزاعات بينهم وقطــع خطوط التواصل والتفاهم، وســبق أن 
قدمت أعمالا من نوع الـ »لايت كوميدي« في مسلســلي الشقردي 

وخادمة القوم.
وتتعاون هدى حسين في مسلسلها الجديد مع شقيقتيها نجاة 
حسين ككاتبة، وسحر حســين كممثلة، وعن ذلك قالت: التعاون 
في عمل مشــترك ليس بجديــد علينا، فدائما مــا نتعامل معا في 
أعمال مسرحية، كما ســبق وتعاملت مع نجاة في مسلسل بسمة 

منال، مع المؤلف محمد الكندري.
وقد كتبت لــي المحتالة، وقــد اعتدنا على العمــل مع بعضنا 
البعض، ودائمــا ما نتبادل الآراء والأفكار، ونتشــارك القرارات 

والاقتراحات، بهدف الإرتقاء بالأعمال التي نقدمها.
وعن ميزة دورها، قالت: ما يميز هذا الدور، أنني ســألعب من 
خلاله أكثر من شخصية، ويظهر في المواقف خفة الظل والإعتماد 
علــى حدوتة، تتضمــن مواقف كوميدية، تعــرض ضمن قصص 

وأحداث جميلة ومشوقة.
وذكرت هدى حســين أن المسلســل مخصص للعرض في شهر 
رمضــان المقبل، وعن قنــوات العرض قالــت: اتفقنا على عرض 
المسلســل حصريا على تلفزيون الكويت، وهــذا الاتفاق تضمن 
وجود نخبة من نجوم الكويت في العمل، ما يؤكد حرص واهتمام 

التلفزيون الكويتي بفنانيه ودعمهم.
العوالي،  والمسلســل تأليف نجاة حســين، واخراج محمــد 
وتشــارك فيه نخبة من أهم الفنانين، منهم هدى حســين، جاسم 
النبهــان، محمد جابر، منى شــداد، عبد الرحمــن العقل، صادق 
دبيس، عبد الناصر الزاير، ياســر المصري، عبير عيســى، سحر 
حسين، هيا الشعيبي، مرام، أحمد ايراج، مي البلوشي، وغيرهم.

وفي السياق نفســه انتهت الفنانة مرام من تصوير مشاهدها 
في مسلسل »المحتالة« لرمضان المقبل مع الفنانة هدى حسين 
إذ تلعــب دور )ضرتها(، أي الزوجــة الثانية لزوجها، 
وتقــول عنه: أواجــه ضرتي المحتالــة والماكرة في 

التخطيط للمشاكل، ولديها قدرة على الاحتيال.
 وأضافت مرام: أحببت الدور فالنص مكتوب 
بحرفية عالية، والأحداث تتميّز بإيقاع ســريع، 
والإثارة  بالتشويق  يســتمتع  المتلقي  يجعل  ما 
العاليــة، معربةً عن ســعادها للعمل مع مخرج 

العمل محمد العوالي.
وأوضحــت  مــرام: »المحتالة« يجمعهــا للمرة 
الأولى مع عدد من الفنانين، من بينهم عبير عيســى 
وسحر حسين وياســر المصري، موضحة: للأمانة أصوّر 
مشــاهدي بكل أريحية، وأجد التعاون ملحوظــاً بين الجميع، 
وتســود موقع التصوير روح المــودة والتقدير، وهو أمر ينعكس 

على المتلقي، إذ يرى آثاره على جودة العمل.
من جانب آخر، شاركت مرام في سداسية حملت عنوان »روح 
روحي«، مؤكــدةً أنها متشــوقة إلى عودة الســهرات التمثيلية 
المحليــة التي تعودنــا عليها لســـنوات طوال فــي الثمانينيات 

والتسعينيات.
هدى حسين

مرام

حسين فهمي يبدأ أولى حلقات برنامجه
 الجديد »زمن« بمناقشة التعايش في مصر

 
القاهرة – »القدس العربي«:

بدأت قنــاة »الغد« الإخبارية، عرض برنامج »زمن«، 
الــذي يقدمه الفنان حســين فهمــي، وناقش فهمي في 
اولــى حلقــات البرنامج قضيــة التعايش فــي البلدان 
العربيــة وإلقاء الضوء على نماذج حية، ووقائع رواها 
شــهود عاصــروا تحــولات الُمجتمعــات العربية خلال 
فترات ممتدة من الزمن، واستضاف البرنامج الدكتور 
كمال زاخر، منســق التيار العلماني القبطي، والدكتور 
عاصم الدســوقي أســتاذ التاريخ الحديث والمعاصر، 
والكاتبة الصحافية فريدة الشوباشــي، حيث ناقشوا 
خــلال الحلقة التغيــرات التي طرأت علــى العلاقة بين 
الأديان الســماوية الثلاثــة في مصر منذ عصر ســعد 
زغلــول وحتــى الآن، وتم تصويــر الحلقة فــي ضريح 

سعد زغلول في مصر.
يأخذنا فهمي في جولة أسبوعية من أجل استعادة 
الزمــن الجميل الذي كانــت عليه الــدول العربية،فيما 

قبل، حيث التسامح والعفو والتقبل والوحدة.
أمــا الحلقة الثانيــة المنتظر عرضها الأســبوع المقبل 
فتتنــاول موضوع التعايش في لبنان، وصوّرت حديثاً 
في بيــروت بــين الجميّزة وشــارع الحمــراء، وتعالج 
الحلقــة الحالــة الثقافية المتغيّــرة في بيــروت منطلقًا 

من شــارع الحمــراء، ومــا كان يُمثل بالنســبة للثقافة 
اللبنانيــة والعربيــة، وإلى أين وصل اليــوم، كما يُركز 

على المسرح اللبناني منذ نشأته وحتى اليوم.
ويستعد حســين فهمي لتصوير حلقات جديدة من 
البرنامــج فــي الإمارات، والمغــرب، ويحمــل البرنامج 
»طابعاً اجتماعياً ثقافياً يهدف لإحياء التراث العربي«.

مؤسسة »المنجزين العرب« تكرم عمرو الليثي والشيخة
 نوال الحمود الصباح والشيخة هند عبدالعزيز القاسمي

   
   القاهرة – »القدس العربي«:

أقامت مؤسســة »المنجزين العرب« للتنمية احتفالية 
ضخمة، حيــث تم تكريم الشــخصيات الأكثــر تأثيراً 
في العمل العــام والخيري والإجتماعي على مســتوى 
العالــم العربــي 2016 ، ومن مصر تم اختيــار وتكريم 
الاعلامــي د. عمــرو الليثي، والذي اســتطاع من خلال 
برنامج ومؤسســة »واحد مــن النا« اأن يُســعد آلاف 
الأسر البسيطة في القرى والريف والمناطق العشوائية 
على مدار ســنوات من خلال القوافل الطبية والغذائية، 
والاهتمام بمشاكل البســطاء والعمل على حلها بخلاف 

تقديم الإعانات ورحلات العمرة، والأفراح.
ومــن الإمــارات تم تكريم الشــيخة الدكتــورة هند 

عبدالعزيز القاسمي، ومن دولة الكويت كرمت الشيخة 
نــوال الحمــود الصبــاح، والكاتب الصحافــي أحمد 
بهبهاني، رئيــس تحرير جريدة »الخليــج«، وابراهيم 
طاهــر البغلــي، والإعلامية عائشــة صالــح اليحيى، 
وســعيد سالم الســويدن، ومن المغرب فاتيما فايز ، كما 
تم تكريم رجل الأعمال أحمد ابو هشــيمة، و د. وســيم 

السيسي، استاذ جراحات المسالك البولية.
ووصفت المؤسسة الشــخصيات العربية بـ »سفراء 
الســعادة والخيروالعطاء«، مشــيرة إلــى أنهم عملوا 
على رســم الســعادة فــي حيــاة الآخرين مــن خلال 
المتميزة  ومبادراتهم  ومســاهماتهم،  ومواقفهم  أعمالهم 
والتي كانت عنوانا للخـــير والعـطاء من أجـل إسعـاد 

الأخـرين .

بادية حسن تطلق أغنيتها
الجديدة قصيدة محمود درويش 

»في دمشق«
 

القاهرة – »القدس العربي«:

أطلقــت الفنانة الســورية بادية حســن، أغنيتها »في 
دمشــق« من تأليف الشاعر الفلســطيني الراحل محمود 
درويش، والتي انتقتها من ديوان »سرير الغريبة«، وذلك 
ضمن سلسلة قصائد انتهت حسن من تلحينها ومن المقرر 

أن تبثها خلال الأيام المقبلة.
وتقول كلمات القصيدة التي لحنتها بادية حســن، »في 
دمشــق، تطير الحمامات، خلف ســياج الحرير، اثنين .. 
اثنين، في دمشق، أرى لغتي كلها، على حبة القمح مكتوبة 
بإبرة أنثى، ينقحها حجل الرافدين، في دمشــق، يواصل 
فعل المضارع أشــغاله الأموية، نمشــي إلــى غدنا واثقين 
من الشــمس في أمســنا، نحن والأبدية، سكان هذا البلد، 
في دمشــق، ينام غزال إلى جانب امرأة في سرير الندى، 

فتخلع فستانها وتغطي به بردى«.
جدير بالذكر أن بادية حسن أقامت مؤخرًا حفلًا غنائيًا 
مميزاً، بعنوان »وجد« على مســرح قصر الأونســكو فى 
العاصمة اللبنانيــة بيروت، وكانت قد أشــارت إلى أنها 
اختارت عنوان الحفل »وجد«، لأنه قمة »العشق«، العشق 

الإلهى عشق الحبيب وعشق الوطن.

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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أمل بوشوشة تُطل مع السلاطين في »سمرقند«
دمشق – »القدس العربي«:

تطل الفنانة الجزائرية أمل بوشوشــة بــدور »غريب عجيب«، مثلما وصفته في المسلســل العربي المشــترك 
»سمرقند«.

وتلعب دور »نرمين« ضمن إطار مشوّق مليء بالحكايات المشوقة القائمة على الحركة والرومانسية والغموض 
في اجواء احتفالية ساحرة.

المسلســل يتناول قصصا تاريخية عن السلاطين والجواري في قالب مشوق يتناسب والسياق الدرامي، اعتمد 
فيها على كتب قديمة على شاكلة كتب ابن كثير وابن الأثير، وهو من تأليف محمد البطوش وإخراج إياد الخزوز.

يشارك في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين العرب مثل عابد فهد، يارا صبري، يوسف الخال، ميساء المغربي، 
أمل بوشوشة، حنان الخضر..

القاهرة – »القدس العربي«:

أكــدت المخرجة المصرية الشــابة ماجــي أنور، 
مدير »مهرجان فاتن حمامة للافلام القصيرة«، أن 
الدورة الثانية للمهرجان ســتقام في الفترة من 27 
وحتى 30 من شــهر مايو/آيار الجاري، في سينما 
الهناجــر بدار الأوبــرا المصريــة، وأضافت ماجي 
في تصريح خــاص لـ«القدس العربي«، أن الدورة 
الثانية للمهرجان ستشهد إضافة مسابقة جديدة 
للفيلــم الطويل، بالاضافة إلى عــرض ثلاثة أفلام 
للفنانــة الراحلة فاتن حمامــة تكريماً لها، وأعلنت 
ماجي عن اختيار الفيلم الروائي القصير »أريد هذا 
الرجــل«، الذي قامت ببطولته الفنانة فاتن حمامة 
والفنــان أحمد مظهر ليكــون فيلم افتتــاح الدورة 

الثانية للمهرجان.
وأشــارت إلى أن الفنانة الراحلــة فاتن حمامة 
قدمــت ثلاثة أفــلام قصيرة لــم يشــاهدها الكثير 
مــن جمهورها لذلــك عرضت في الدورة الســابقة 
للمهرجان فيلــم أغنية الموت، وهــذا العام يعرض 
فيلم، أريد هذا الرجل في الافتتاح، بينما سيعرض 
أيضــا فيلم »يــوم حلو ويــوم مر« وفيلــم آخر من 

بطولة الفنانة الراحلة على مدار أيام المهرجان.
عن الــدورة الثانية مــن مهرجان فاتــن حمامة 
للأفــلام قالت المخرجــة ماجي مرجــان إن الدورة 
الأولــى اقيمت فــي »قاعة زاوية« وســط القاهرة، 
وهذا العام تســتضيف دار الاوبرا جميع فعالياته 
فــي »قاعــة ســينما الهناجــر« و«مركــز الابــداع 
الفنــي«، فــي الفتــرة مــن 27 وحتى 30 من شــهر 
مايو/آيــار الجــاري، وأضافت أن الفنان هشــام 
ســليم هــو رئيس شــرف المهرجــان، وأكــدت أن 
الهدف الرئيســي من اقامــة هذه الفعاليــة الفنية 
هو محاولة نشــر الانتاج الســينمائي العربي في 
كل مــكان فــي العالم، خاصــة الأفــلام القصيرة 
والتســجيلية والتــي لا تحظــى بســوق حقيقــي 
في الوطــن العربــي وتعانــي مشــاكل كبيرة في 
توزيعها، واوضحت: »لا تشــغلنا إقامة المهرجان 
في مكان محدد كل عــام، ولكن الأهم هو وجوده، 
الأفــلام الفائــزة في هــذه الــدورة، بالإضافة إلى 

الجوائــز التي ســتحصل عليها، ســواء مادية أو 
معنوية، ســتحظى أيضاً بفرصة لعرضها في عدد 
من محافظــات مصــر، القاهرة الاســكندرية بني 
ســويف المنيــا، أيضا ستشــارك ضمن المســابقة 

الرســمية لـ »مهرجان الخرطوم العربي« بناء على 
اتفاقيــة وقعــت بــين المهرجانين، كما ســتعرض 
ايضاً في مهرجان تظاهرة فنية اخرى ســتقام في 
ســوريا ينظمها بعــض المخرجين الشــباب، أيضا 

تم التعــاون بين مهرجان فاتــن حمامة والمهرجان 
الأســكندنافي فــي فنلنــدا الــذي يرأســه غطفان 
غنوم، لعرض الأفلام الفائزة ضمن فعالياته، كما 
ستعرض أيضاً في مهرجان بروما ومهرجان في 

بوركينافاسو«.
المخرجة ماجي أنور قالت إن المهرجان ســيتيح 
للأفــلام القصيرة التــي مر على انتاجها ســنوات 
طويلة للعرض الأفلام القصيرة من منطقة الشرق 
الأوســط، وتتكــون لجنــة التحكيم هــذا العام من 
الفنان باســل خياط، والمخرج محمــد عبد العزيز 
والسيناريســت تامــر حبيــب والناقــد رامي عبد 
الــرازق ود. غــادة جبــارة عميــد المعهــد العالــي 
للسينما، وأشارت ماجي إلى أن المهرجان استقبل 
اكثــر مــن 400 فيلم مــن أنحــاء العالــم تم اختيار 

حوالي 30 فيلما قصيرا، وثلاثة أفلام طويلة.
مــن ناحية أخــرى انتهت المخرجــة ماجي أنور 
من مونتاج فيلمها القصيــر الصامت »باركوديا«، 
الــذي قالت إنه عمــل فانتازي يعتمــد على وجود 
عالــم خيالــي، قامت بكتابتــه منذ عــام ونصف، 
ويتنــاول علاقــة البشــر في مــا بينهم مــن خلال 
تحويلهــم إلى ســلع داخــل إحدى المتاجــر، ويتم 
تقييم صفاتهم عــن طريق جهاز الباركود الموجود 
في »الســوبر ماركت«، ونكتشــف مــن خلال هذا 
الجهــاز مميزاتهــم وعيوبهــم، ونبــدأ بعــد ذلــك 
باختيار الأشــخاص بنــاء على معرفتنا المســبقة 
بمميزاتــه وعيوبــه، علــى حســب رغبتنــا، وفــي 

النهاية نتحمل تبعات هذا الاختيار.
ماجــي قالت إنها اختارت أن تقــدم الفيلم بهذا 
الشــكل الخيالي لأن الإنســان في الواقع لا يمتلك 
القدرة علي كشــف صفات البشر قبل أن يصطدم 
معهــم مــراراً، وأشــارتالى أنها حاولــت صياغة 
الفكــرة كاملــة فــي خمــس دقائق فقط هــي زمن 
الفيلــم، وأكدت أنهــا ضد تصنيف العمــل الفني، 
التركيــز على صياغة الفكرة أهم من التفكير بطول 
أو قصر الفيلم، وختمت أنها اختارت مجموعة من 
الوجــوه الجديدة قامت بتدريبهــم على فن الأداء، 
نظــراً لأن الفيلم صامت ويعتمد بشــكل رئيســي 

على الأداء التعبيري للوجوه. 
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منوعــات

البريطانيون معجبون بمهارات
صادق خان والعرب مشغولون بديانته
ووزير النفط السعودي صار وزير طاقة

نقل لي صديق مشهدا يدلل كيف انفعل أحد المدراء في التلفزيون 
الأردنــي خلال إجتماع رســمي وهو يصيــح رافضا اعتبــار »القطاع 
الخــاص« حلقة من حلقات الوطن على الشاشــة الســحرية، التي لم 

يعد يشاهدها أصلا الأردنيون.
 صاحبنا المدير إياه  وفي عمان يوجد »مثله مثايل« على حد تعبير 
المثل الشــعبي يصر على أن التلفزيون للحكومة والقطاع العام فقط، 
ويــا ليته يتحدث عن »الوطن أو الدولة« بل حصريا عن الحكومة على 
أساس أن القطاع الخاص عبارة عن »أولاد حرام« ينبغي أن يحاربهم 

تلفزيون الحكومة، كما يفعل بعض الوزراء أحيانا!
يســقط زميلنا المديــر من حســاباته أن القطاع الخــاص يدفع كل 
الضرائــب التي تمول خزينــة حكومته، وبالتالــي  يحصل منها على 
راتبــه ورواتب زملائه لمحاربــة القطاع الخاص والتشــكيك فيه وفي 

ولائه وانتمائه.
في الأحوال كلها، نظرية المدير إياه ليســت فريدة بل تعكس ثقافة 
ســائدة وســط البيروقراطيين وخصوصــا أولئك الذيــن لا يفهمون 

التطوير ويمنعونه في الوقت نفسه.
شــخصيا لا أحب كثيــرا القطاع الخاص، وقد أتســامح مع زميلنا 
الفصيح فــي منع القطاع الخــاص من الظهور على الشاشــة اليتيمة 
لــو ضمن لــي كمواطن هــذا المدير وفنيــا أن لا أدير  المفتاح لأشــاهد 
التلفزيــون الرســمي، وهو يعــرض برنامجا عن »الملوخيــة« في يوم 
إعــدام الشــهيد معاذ الكساســبة أو قبــل ذلك يعــرض برنامجا عن 

البامية والميرامية يوم تفجيرات فنادق عمان.
حتــى القطــاع الخــاص المعني فقــط بمصالحه والمشــكوك فيه لا 

يفعلها.

صادق... وخان
ملاحظــة مصقولــة بمهــارة تلــك التي تقدم بهــا الزميــل الأردني 
نبيــل غيشــان... الإعلام الغربي يتوســع فــي الحديث عــن مهارات 
وأخلاقيــات عمدة لنــدن الجديد صادق خان، بينما ينشــغل الإعلام 

العربي بديانته.
مــا التقطته في قصــة العمدة صادق خان »ســكاي نيوز العربية« 
ولاحقا »بي بي سي«، وهما تؤشران إلى »الفرص التي يتيحها الغرب  
للمســلمين« لا يخلــو من الخبث والدهــاء  فالديمقراطيــة البريطانية 
العريقة فــي إنتخابات بلدية لندن تنتصــر لعراقتها ولقوانينها، لكن 
المؤسســة السياســية والأمنية والخارجية البريطانية لا تفعل عندما 

يتعلق الأمر بالعالم الخارجي.
أهمية فوز خان في رأيي تنحصر في ما ســبق أن قالته الملكة رانيا 
العبداللــه عن إيــلان الطفل الكــردي القتيل، الذي قيل فــي ألمانيا إنه 
ســيصبح إرهابيا، فالمســلم في الغرب يمكنه أن يكون عمدة موثوقا 

وطبيبا يحمي الأرواح ومهندسا يساهم في البناء.
عراقة المؤسســة البريطانية تمنحنا تلــك الفرصة، التي إصطادها 
العمدة الباكســتاني الأصل،  لكنهــا أورثتنا نحن في مناطق الجحيم 
جنوب المتوســط كل مــا هو عكس الحريــة والديمقراطيــة من إذلال 
وتعســف وفســاد وأنظمة ديكتاتورية وأورثتنا قبل كل شيء كائنا 
يعــادي الحياة  ويســطو على أرواحنا ومســتقبلنا  يتميز بالتوســع 

والإستيطان إسمه »الإحتلال الإسرائيلي«.
مــن ولد في بريطانيا ونشــأ وترعرع فيها يمكنــه أن يصبح عمدة 
للنــدن أو إرهابيــا يتم تصديره بعلم أجهزة الإســتخبارات لســورية 

والعراق... وغيرهما، هذا ينطبق على الجميع... العمدة خان وغيره!

المستشار الإيراني المقاتل 
يســأل مذيع نشــرة الأخبار في »الجزيرة« مراسلها في طهران... 
ما الذي تعنيه كلمة »مستشــار في الحــرس الثوري الإيراني«؟ طبعا 
الســؤال يحاول تفســير المفردة بعد بيــان للحرس الثــوري إعترف 
بســقوط 13 »مستشارا« وجرح 20 آخرين في اشتباكات في أطراف 

حلب.
أفهم شخصيا أن المستشــار في بلادنا لا يستشار، والكلمة تعني 
أن القتلــى كانوا »يا حرام« مجرد مستشــارين غيــر مقاتلين يقدمون 

المشورة لخدمة الشعب السوري!
معناه أيضا أن »الإرهابيين« في الثورة الســورية تركوا »المقاتلين« 

في الحرس الثوري وأطلقوا النار على »المستشارين« فقط.
ســابقا سمعت الشيخ حســن نصرالله في محطة »المنار« يتحدث 
عــن »مستشــارين« أرســلهم حــزب إلله لليمــن والعــراق وليس عن 

مقاتلين!
الهــدف الخبيــث من إلصــاق صفة الاستشــارية في قتلــى إيران 
وعسكرها المتواجدين في المحيط هو الإشارة إلى أن طهران المسكينة 
تقدم المشــورة فقط ولا تقاتــل،  لكن الظلم محيط بــكل من يعمل في 

مجال الاستشارات بعد بيانات الحرس الثوري.
زميلنــا المذيع نســي طــرح الســؤال التالــي، الذي طالمــا طرحناه 
علــى الأمريكيين، وهم يســألون... »لماذا تكرهوننا؟« مــا الذي يفعله 
المستشارون بتوع الحرس الثوري في بيروت وحلب ودرعا وصنعاء 

والفالوجة والأنبار؟ أي غفران يرتجى بعد كل هذه »الإستشارات«؟

إدمان النفط في السعودية
قرأ مذيع القناة الثانية في التلفزيون الســعودي المرســوم الملكي 
باللغــة الجنائزية المعهودة نفســها... أمر خادم الحرمين الشــريفين 

بتعيين فلان الفلاني وزيرا للطاقة والثروة  المعدنية.
هكــذا وبجرة قلم مباغتــة إختفت مفردتي »البتــرول والنفط« من 
أقدم وأعرق وزارة ســعودية وجلســت مكانهما بلباقة مفردة ناعمة 

وعصرية وحداثوية هي »الطاقة«.
لافت جدا أن وزير الصحة سابقا أصبح وزيرا للطاقة لاحقا.

تمامــا كما وعــد  محمد بن ســلمان على شاشــة »العربيــة« وهو 
يحدثنا عن ضرورة مغادرة »الإدمان النفطي«.

قلنــا ســابقا أن الإدمان يعالــج بالتدريج وعلى دفعات ونخشــى 
اليوم أن نعيش نحن العرب صنفا جديدا من الإدمان إســمه »الطاقة« 
لنكتشــف بعد 70 عاما بأننــا مدمنون على الطاقــة ونقترح بدلا منها 

»الطاقة البديلة«.
 إلى الأخوة في الســعودية... خذوها من قصيرة وســموها وزارة 

»الطاقة البديلة«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان
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فضائيات
وأرضيات

المخرجة الشابة ماجي أنور: انطلاق الدورة الثانية من مهرجان فاتن حمامة آخر الشهر

بالموسيقى والغناء... تدمر العريقة تغسل آثار عام من الاحتلال وتدنيس التاريخ 
■ تدمر )سوريا( -  من ليلى بسام وفراس مقدسي: قبل عام من اليوم 
وفي شهر مايو/ أيار من عام 2015 كان تاريخ تدمر مجللا بالسواد، وكانت 

زنوبيا تعلن نهاية حقبة جديدة من عمر مملكتها الضاربة في القدم.
لــم تتمكن أســوار التاريخ مــن صد غــزو تنظيم الدولة الإســلامية 
عنها.. وتحولت المعابد الأثرية وقوس النصر وقصور الإغريق والمســرح 

الروماني إلى ساحات لتنفيذ عمليات الإعدام التي يقررها التنظيم.
لكن القوات الحكومية السورية تمكنت في مارس/ آذار الماضي من طرد 
مقاتلي التنظيم المتشدد من مدينة تدمر بدعم جوي روسي مكثف بعد عام 

على احتلال المدينة الأثرية ونسف بعض آثارها القديمة.
وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان قد أعلن عن قيام مســلحي 
تنظيم الدولة الإســلامية بإعدام العشــرات بإطلاق النار عليهم وســط 
المســرح الأثري في مدينة تدمر التي تصنفها منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )يونســكو( ضمن مواقع التراث العالمي. وقال المرصد إن 
أفراد التنظيم كانوا يجمعون ســكان المدينة ويجبرونهم على مشــاهدة 

عمليات الإعدام.
هذه المشــاهد تبدلت اليوم لتحتل ســاحات المدينة فرق ســيمفونية 
وطنية وأخرى روســية لتعلن بدء حرب أخرى بســلاح الموسيقى لإزالة 

آثار عام من الدماء والدمار التي بدت واضحة بشوارع المدينة الأثرية.
وتجلــت المفارقة في جمهــور المشــاهدين وبعضهم من أســر القتلى 
وضحايا عمليات الإعدام والذين صفقوا طويلا للألحان والأغاني بعد أن 
كان الجمهور يصفق مضطرا لعمليات الذبــح والإعدام التي كانت تجري 

آنذاك في نفس المكان.
وتوالت المقطوعات الموسيقية في محاولة لمحو مشاهد قطع الرأس التي 
كانت تنفذ بحق السكان وحراس تدمر وبينهم المدير العام السابق للآثار 
خالد الأســعد الرجل ذو الثمانين عاما الذي رفض مغادرة أرضه ومفارقة 

متاحفها ومعابدها التي ظلت صامدة على مر الزمان.
وتحت عنوان »بوابة الشــمس« أقيم مســاء الجمعة حفل موســيقي 
شــاركت فيه الفرقة الســيمفونية الوطنية الســورية والفرقة الوطنية 

للموسيقى العربية وأوركسترا ماري وجوقة الفرح.
وعلى مدى أكثر من ساعتين قدمت الفرق المشاركة مقطوعات موسيقية 
وأغنيات ألهبت حمــاس الحضور. وبدأ الحفل بمقطوعــات قدمتها فرقة 
مراســم الشــرطة والجيش والقوات المســلحة تضمنت »تحية الشهيد« 
والنشيد الســوري و »المارش الجنائزي« ثم قدمت أوركسترا ماري أربع 

مقطوعات موسيقية تحت عناوين »تدمر وفينيقيا وماري وأوغاريت«.
بعد ذلك قدمت جوقة الفرح أغنيات »راجع بأصوات البلابل« و«بكتب 
اســمك يا بلادي« و »عامر فرحكم« ومقطوعات »اعتز العز« و »ســوريا« 
و»تنتصر تدمر«. أما الفرقة الوطنية للموســيقى العربية فقدمت مقطوعة 
بعنــوان »تدمر بوابة الشــمس« وأغنية »خبطة قدمكــن« وأغنية »زفوا 

العسكر للمجد وراياتك بالعالي يا سوريا«.
وقال وزيــر الثقافة عصــام خليل إن »ما نشــهده اليــوم من ظاهرة 
احتفالية ما هو إلا رســالة تقدير وتمجيد للشــهداء الذين قدموا حياتهم 
لتبقى سوريا خالدة مستمرة«. وأشار خليل إلى أن الاحتفال يمثل رسالة 
إلى العالم تقول »إن السوريين هم أبناء الشمس وهم مستمرون في ألقهم 

ومجدهم«.
ووصف وزير الســياحة بشــر يازجــي الأضرار التــي أصابت الآثار 
والمعابد والمنشــآت الســياحية في تدمر بأنه كبير جــدا. لكنه قال »هذه 
الأضرار ليست لنا سوى زيادة بسمو مدينة تدمر لانه مر عليها غزو جديد 
لكنها انتصرت وعادت إلى أوجها. لذلك نحن اليوم نخطط من أجل إعادة 

تدمر كأيقونة للآثار والسياحة حول العالم.«
وأشــار إلى أن وزارة الســياحة بصدد إعداد خطة مــن أجل العودة 
التدريجية لمدينة تدمر تبدأ بزيارة اليوم الواحد ريثما يتم تأهيل المنشآت 

وعودتها إلى وضعها المقبول.
وأوضح أن زيارة اليــوم الواحد لإظهار »كيف كانــت تدمر بالتوثيق 
والصور والفيديو أيقونة في الســياحة والاثار حول العالم وكيف كانت 
تستقطب الســياح حول العالم وكيف مر عليها هؤلاء الإرهابيون.« وقال 
ان الوزارة عملت علــى حصر الاضرار في الفنادق وبــدأت بترميم مركز 
الزوار وبدأت ايضا بدراســة موضوع ترميم بعض المنشــآت السياحية. 
مشــيرا إلى ان »التكلفة التقريبية للمنشــآت الســياحية فقط تجاوزت 

حوالي 80 مليار ليرة سورية«.
وقالت امل ابو ســمرة من جوقة الفرح »منذ ان دخلت تدمر ...انتابني 
نفس الشعور الذي احسســته في كل منطقة دخلها المسلحون وهدموها 
وكســروها ...لدي شــعور حزين جدا لكن عندنا أمل كبير ان تتحرر هذه 

البلد وتدمر وكل المناطق في سوريا.«
وقالت المواطنة آمال محاســن »أنا أقارن بين مــا كنت أراه قبل خمس 
ســنوات والآن مع الأســف هو كبير جدا والذين خربوا بالتأكيد ليســوا 
أناس يفهمون بشــيء أســمه حضارة وليســوا أناس يفهمون بشــيء 
أسمه تراث وتاريخ لأن الذي يريد أن ينشــر حضارة لا يدمر الحضارات 

السابقة.«
وكانت أوركســترا مســرح مارينسكي الروســي نظمت يوم الخميس 
حفلا موســيقيا مفاجئا على المسرح الروماني في محاولة على ما يبدو من 
الكرملين لكسب القلوب والعقول وتذكير العالم بدور موسكو في استعادة 

المدينة.
وقاد المايســترو فاليري جيرجيف صديق الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الأوركسترا في الحفل الذي أقيم بعد شهر من مساهمة غارات جوية 

روسية في طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة.
ووصف بوتين الذي خاطــب الحضور عبر دائــرة تلفزيونية من مقر 

إقامته في منتجع سوتشــي المطل على البحر الأسود الإرهاب بأنه مرض 
معد يتعين على العالم القضاء عليه وقال إن إقامة الحفل كان في حد ذاته 

أمرا »مدهشا«.
وقال جيرجيف المؤيد لبوتين منذ فترة طويلة إن الحفل يمثل رســالة 
احتجاج على )السلوك( الوحشــي والعنف الذي يمارسه تنظيم الدولة 

الإسلامية الذي دمر قطاعات من المدينة وأعدم سجناء داخل المسرح.
وأعلن عن الحفل قبل ساعات من بدايته وشوهد عسكريون سوريون 

وروس وسكان محليون بين الحضور. 

)رويترز(

يارا سفيرة الصليب الأحمر اللبناني للقيم الإنسانية

 سمير غانم يعيد شخصية »فطوطة«
 إلى مائدة رمضان في مسلسل إذاعي

بيروت – »القدس العربي« :

منح الصليب الأحمــر اللبناني الفنانــة يارا لقب 
للقيم الإنســانية  اللبناني  الصليب الأحمر  ســفيرة 
خلال اطلاق حملته المالية السنوية 2016 تحت شعار 
»لأنو حد الــكل... خليك خدو«، وذلك في احتفال أقيم 
فــي المركز الرئيســي للجمعية في القنطاري شــارع 
التنفيذيــة واللجنة  ســبيرز حضره أعضاء اللجنة 
المركزية ورؤساء اللجان المحلية ومسؤولون ومدراء 
ومدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإتحاد 
الدولي لجمعيــات الصليب الأحمــر والهلال الأحمر 
إيلي غانم ووفود من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
وبعثات جمعيــات الصليب الأحمــر والهلال الأحمر 

العاملة في لبنان.
يارا التي تســلمت من رئيســة الصليــب الأحمر 
اللبناني ســوزان عويس شــهادة لقب سفيرة القيم 
الإنســانية اكدت أنهــا تضع كل إمكاناتها لمســاعدة 

الصيلب الأحمر اللبناني .

وتناولت عويس رسالة الصليب الأحمر اللبناني، 
وأكدت »أن المآســي والأزمات والصراعــات لم تهدأ 
وتصيب العديد من الشــعوب وهذه المآسي تتسبب 
بســقوط ضحايا، ويتطلب إزالة آثارها جهداً ووقتاً 
كبيريــن.« وأضافت »إن المآســي تلفنــا من الجهات 
كلها، وتتعاظم علينا المتطلبــات، وتكبر على أكتافنا 
المســؤوليات ولا نزال نســمع النــداءات، ونحن قد 
إلتزمنا ومنذ 70 سنة وحتى اليوم أن نكون دائماً إلى 
جانب المحتاج، واليوم وككل عام وبمناســبة الحملة 
المالية السنوية نتوجه إلى كل من لديه القدرة - مهما 
كان حجمها- أن يبادر وكما عودنا إلى المســاهمة في 
دعم الصليــب الأحمر اللبناني فــي حملته، فالمرض 
والألم والحوادث هي على مدار الســاعة وقد تصيب 
أي إنســان، والتلبيــة بالتالي تحتــاج إلى جهوزية 
دائمة واســتعداد كامل، والصليــب الأحمر اللبناني 
جمعــة وطنية تعمل لحماية وصون كرامة الإنســان 
وتلبية النداء بشــكل فوري وفعال وفــق الإمكانات 

المتوفرة«.

 القاهرة – »القدس العربي«:

بــدأ الفنــان القدير ســمير غانم هذا الأســبوع 
تســجيل أولى حلقات المسلســل الاذاعي الجديد 
»فوازير فطوطة بوت« والذي ســيذاع يومياً على 

راديو 9090 خلال شهر رمضان.
المسلســل يشــهد عودة شــخصية »فطوطة«، 
التــي قدمهــا الفنــان ســمير غــانم قبل عشــرين 
عامــاً على شاشــة التلفزيون وحظيــت بإعجاب 

الجمهور، ويشــارك فــي بطولة المسلســل الفنان 
الشــاب عمرو عبــد العزيــز، والعمل مــن تأليف 
أحمد درويش، وموســيقى وألحــان أكرم عادل، 
ومــن إخــراج وائــل فهمي عبــد الحميــد، وإنتاج 

شادي مقار.
يذكر أن الفنان ســمير غانم يشــارك أيضاً في 
المسلســل التلفزيونــي الكوميدي »لغــز ميكي«، 
والــذي تقوم ببطولتــه ابنتاه، ايمــي ودنيا، ومن 

المنتظر أيضاً عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
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اقتصاد ومـال

■ لندن/دبي من ديمتــري زدانيكوف ورانيا 
الجمل:  حينمــا انهارت أســعار النفط في يناير 
كانون الثاني 2016 وبلغت أدنى مستوياتها فيما 
يزيد عن عشر سنوات لم يصب خالد الفالح وزير 
الصحة الســعودي في ذلك الوقت بالذعر وأبلغ 
مســؤولين تنفيذيين في قطاع النفط ومصرفيين 
وصناع سياسات في المنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافوس بأن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط 
في العالم ربما تستفيد من أسعار للخام دون 30 

دولارا للبرميل.
وقــال الفالح الــذي عين وزيــرا للطاقة خلفا 
لوزيــر النفط المخضرم علي النعيمي إن ذلك ربما 
يســاعد على تســريع وتيرة الإصــاح وإعادة 
هيكلة الاقتصــاد ويدفع حكومــة المملكة لتكون 
أقل حجمــا وأكثر كفاءة ويطلق قــدرات القطاع 

الخاص.
وخال عقود كانت الســعودية القائد الفعلي 
لمنظمة أوبك تستهدف مســتويات معينة لأسعار 
النفــط. وإذا لم تكن راضية عن الأســعار كانت 
تســعى لترتيب خفض أو زيادة فــي الإنتاج مع 

الدول الأعضاء في التكتل.

لكن الأمور تغيرت هذه المــرة. فللمرة الأولى 
خال عقود لم يكن خفــض الإنتاج على الأجندة 
لمواجهة تنامي تخمة المعروض العالمي من النفط 
والتي ســاهمت الســعودية في خلقها من خال 
زيادة الإنتاج لدفــع منتجي الخام مرتفع التكلفة 
مثــل شــركات النفــط الصخري فــي الولايات 

المتحدة للخروج من السوق.
وللمــرة الأولــى أيضا خال عقــود تم تعيين 
أحد أفراد الأســرة الحاكمة وهو الأمير محمد بن 
ســلمان ولي ولــي العهد قبل ذلك بأشــهر قليلة 
ويطلق  النفطية  المملكة  سياســات  على  ليشرف 

تغييرات شاملة.
وخال المنتدى وجه ســؤال للفالح »ألا تعتقد 
أن الأمير محمد ســلمان الــذي يبلغ من العمر 30 
عاما فقط يفعل ذلك كله بوتيرة ســريعة للغاية 
بالنسبة المجتمع السعودي المحافظ بشكل عام؟«.
وقال »الأميــر طموح جدا فيمــا يريد أن يرى 
السعودية عليه في أقرب وقت. أستطيع أن أؤكد 
لكم أن كل من يعملون معه متحمسون جدا بفعل 

رؤيته ويستمدون نشاطهم من طاقته.«
وتابــع »كان بعض الناس قلقــين من أننا كنا 

متباطئين جدا في الماضي..كعداء سابق أقول لكم 
إن القفزات تســاعد على بناء قوتنا. )لذا( نقوم 

بتسريع وتيرة الإصاح.«
وقال المســؤولون التنفيذيون لدى مغادرتهم 
للمنتدى إن الأمر بات واضحا أن الفالح سيصبح 
قريبا وزيرا للنفــط ويرفع تقاريــره إلى الأمير 
محمد بن ســلمان الذي سيتحول سريعا ليصبح 

أقوى شخصية فاعلة في قطاع النفط العالمي.
وبعد ذلك بثاثة أشهر ســنحت للأمير محمد 
بن ســلمان الفرصة ليظهر قوته حينما أمر وفدا 
على  الموافقة  بعدم  النعيمي  برئاســة  ســعوديا 
اتفاق عالمــي لتثبيت الإنتاج مــع دول من أوبك 

وروسيا.
واتهــم أعضاء مــن أوبك النعيمــي الذي قال 
بدايــة إنه يحبــذ الاتفــاق بأنه لم يعــد يمتلك 
الســلطة. وبعد ذلــك بثاثة أســابيع تم إعفاء 
النعيمي من منصبه أمس السبت وأصبح الفالح 

وزيرا للطاقة.
وقــال جــاري روس المراقب لشــؤون أوبك 
نيويورك  ومقرها  لاستشــارات  بيرا  ومؤسس 
»إنهــا نهايــة حقبــة حــارب النعيمــي خالها 

بصابة وكافح لخلق بيئة للأسعار تكون مائمة 
للمستهلكين والمنتجين معا.

»نتحرك صــوب حقبة جديدة حيــث لم تعد 
أوبــك تتحكم فــي الســوق بل ســتحدد قوى 
العرض والطلب الأسعار. تعتقد القيادة النفطية 
الســعودية الجديدة أن السوق ســتملي السعر 
وهذا يعنــي زيادة التقلبات. ســنرى ارتفاعات 

وانخفاضات حادة.«

دوافع الإصلاح

أدار النعيمي - المولود فــي عام 1935 - عدة 
تخفيضات وزيادات في إنتــاج أوبك منذ توليه 

منصب وزير النفط في 1995.
وشــهد النعيمي الموظف الســابق في أرامكو 
والــذي ترقى حتى وصــل إلى منصــب رئيس 
مجلس الإدارة هبوط أســعار النفــط إلى نحو 
تســعة دولارات للبرميــل خال الأزمــة المالية 
وصعودها  التســعينات  نهايــة  في  الآســيوية 
إلى حوالي 147 دولارا فــي 2008 وتراجعها إلى 
36 دولارا بعد عدة أشــهر من انهيــار بنك ليمان 

براذرز. وأضرت الشائعات عن السماح للنعيمي 
بالتقاعد السوق على فترات في السنوات الأربع 

السابقة.
ورغم ذلك فإن الفالح الــذي ولد في الرياض 
وتلقى تعليمه فــي الولايات المتحدة والمرشــح 
منذ فترة طويلة لخافــة النعيمي تنقل بين عدة 
مناصب من رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى وزير 
الصحة حتى عــين أمس وزيرا للطاقة والصناعة 

والثروة المعدنية ليرأس وزارة جديدة عماقة.
وتولــى الفالح مهام منصبــه الجديد في بيئة 
سوقية أكثر تحسنا عن يناير كانون الثاني حيث 
تعافت الأسعار بقوة من 27 دولارا للبرميل التي 
ســجلتها ذلك الشهر إلى نحو 45 دولارا الأسبوع 
الماضــي بفعل اعتقاد بأن الســوق بدأت تتوازن 

بفضل لانخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة.
والتحــق الفالــح - المولود في عــام 1960 - 
بأرامكو فــي 1979 ودرس الهندســة في جامعة 
تكســاس بالولايات المتحدة فــي 1982 في إطار 

برنامج تحت رعاية الشركة.
وربما يعرف الفالح جميــع المدراء التنفيذيين 
فــي قطــاع النفط العالمــي حيــث كان المفاوض 

الرئيسي في المبادرة السعودية للتطوير المشترك 
لموارد الغاز مع شــركات الطاقة العالمية في أوائل 

عام 2000.
وعلى مدى العام السابق حينما كان النعيمي 
ينتقــي كلماته بحــرص أو لا يعلق على الإطاق 
أصبح الفالح أعلى صوتا في وجهة نظره القائلة 
بأن ســوق النفط تحتاج إلى إعادة التوازن من 
خال أســعار منخفضــة وأن الســعودية لديها 

الموارد التي تمكنها من الانتظار.
وقال ريتشارد مالينسون من إنرجي أسبكتس 
»لا يشــير ذلك حقيقة إلى شــخص سيســتثمر 
الكثير من الوقــت والطاقة فــي محاولة تقريب 

وجهات النظر المختلفة لأعضاء أوبك.«
ويقول الفالح إن خلق الوظائف والإصاحات 
الاقتصادية هي أكثر ما يقلق الحكومة السعودية 

في هذه الأيام وليس مستويات أسعار النفط.
وقــال الفالح في دافــوس في ينايــر كانون 
التحولات أحيانا سنوات  الثاني »تستغرق هذه 
وأحيانــا أخرى عقودا. ســتمنحنا المســتويات 
الحالية المنخفضة لأســعار النفط حافزا لتسريع 

وتيرة ذلك.« 

■ الريــاض ـ أ ف ب: يعكس التعديل الوزاري 
الواسع الذي أعلنه الملك ســلمان بن عبد العزيز، 
خصوصا تغيير وزارة البترول إلى وزارة للطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية، تصميم الســعودية 
على الشــروع فــي خطتها لتقليــل الاعتماد على 
النفط فقد دمج العاهل السعودي في اوامر ملكية 
السبت، وزارات عدة ببعضها البعض، بما يعكس 
الاولويــات الجديــدة في ظل »رؤية الســعودية 
2030« التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان قبل اسبوعين.
ويقــول احــد المصرفيــين المخضرمــين فــي 
الســعودية لوكالة فرانس بــرس، ان الاجراءات 
الجديدة »تظهر انهم )المســؤولون السعوديون( 

جديون«.
اضــاف المصــدر الذي رفض كشــف اســمه، 
ان »الامور تســير فــي الاتجاه الصحيــح. انهم 

يحاولون التغيير«.
وسعت الســعودية، اكبر مصدر للنفط عالميا، 
مرارا لتنويــع مصادر دخلهــا الاقتصادي، الا ان 
هذا المســعى بات اكثر جدية خال الاشهر الماضية 
جراء التراجع الحاد الذي تشــهده اسعار الخام 

منذ منتصف عام 2014.
وتســتند الخطــة الموضوعة مــن قبل مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير 
محمد بن ســلمان، بشكل رئيسي على بيع أقل من 
خمسة بالمئة من أسهم شــركة »أرامكو« الوطنية 
النفطية العماقة، في ما سيشــكل اكبر طرح اولي 

لاكتتاب العام في العالم.
لتمويل  الطــرح  هــذا  عائدات  وســتخصص 
صندوق اســتثماري يرجح ان تبلــغ قيمته الفي 
مليــار دولار، مــا يجعل منــه اكبــر الصناديق 
الســيادية عالميــا، وســيوفر للمملكــة عائدات 
استثمارية تغنيها عن جزء من الايرادات النفطية.

ويقول مصدر في صناعة النفط ان »دور أرامكو 

محوري«، علما ان خالد الفالــح الذي عين وزيرا 
للطاقة والصناعة والثــروة المعدنية بدلا من علي 
النعيمي، كان حتى تعيينه، رئيســا لمجلس ادارة 
المنصب  نــال  انه  »اعتقد  المصــدر  أرامكو.اضاف 

)الجديد( كتقدير لادائه«.
العام 2009 منصب رئيس  الفالح منذ  وشــغل 
مجلــس الادارة والرئيــس التنفيــذي لأرامكو. 
وعين في الاول من ايار/مايو 2015 وزيرا للصحة، 
واحتفظ في الوقت نفســه بمنصب رئيس مجلس 

إدارة الشركة العماقة.
وفي التشــكيات الجديــدة، تم تغيير وزارة 
البتــرول والثروة المعدنية التــي تولاها النعيمي 
زهــاء 20 عامــا، إلــى وزارة الطاقــة والصناعة 

والثروة المعدنية.
ويعتبر دبلوماســي اوروبي ان توسيع مهمات 
الوزارة يعكس رغبة الحكومة السعودية في تنمية 
جوانب أخــرى لمصادر الطاقة غيــر النفط. ويمكن 
المملكة الافادة من الشــمس والهواء لتوليد الطاقة، 
كما تعمــل على تعزيز الصناعــات البتروكيميائية 

والعسكرية، مع توقع دور اضافي للتعدين.

 »خطة حديثة جدا« 

والشهر الماضي، عين الفالح رئيسا لمجلس إدارة 
)»معادن«(،  الســعودية  العربية  التعدين  شركة 

المدرجة بشكل جزئي في البورصة السعودية.
ويقول الدبلوماسي الاوروبي »أعتقد أن الناس 

يتوقعون منه الكثير«.
وضمــن التعديــات التــي اجراهــا العاهل 
والميــاه  للبيئــة  وزارة  اســتبدال  الســعودي، 

والزراعة بوزارة المياه والكهرباء.
وفي ظل شــبه انعدام للموارد المائية الطبيعية 
في المملكة، يرجح ان تسعى السعودية للنفاذ إلى 

اراض سعودية في الخارج.

يعكس تصميم السعودية على الشروع في خطتها لتقليل الاعتماد على النفط

التعديل الوزاري السعودي يؤكد المضي في خطة الإصلاح الاقتصادي

أقل بـ13 مرة عما كان عليه قبل بدء الثورة

انخفاض غير مسبوق في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار
■ دمشــق ـ أ ف ب: انخفض سعر صرف 
الليــرة الســورية مقابــل الــدولار الامريكي 
بشكل غير مسبوق الاحد، ليصبح اقل بـ13 
مــرة عما كان عليه قبل بــدء النزاع منذ اكثر 
من خمس ســنوات، وفق ما اوضح محللون 

اقتصاديون.
وقــال المحلل الاقتصــادي فــراس حداد 
»واصــل الدولار ارتفاعه منذ ثلاثة اســابيع 
بشكل غير مســبوق ليصل سعر صرفه الى 
625 ليرة سورية في الســوق السوداء« في 
وقت حــدد المصرف المركزي ســعر صرف 

الدولار بـ512 ليرة.
وبحســب حداد، فإنها »اول مــرة يرتفع 
فيهــا الــدولار الــى هذا المســتوى منــذ بدء 

النــزاع« منتصــف اذار/مــارس 2011، حين 
كان الدولار يوازي 48 ليرة سورية.

وتزامــن هــذا الارتفــاع وفق حــداد، »مع 
بدء العمليات العســكرية فــي مدينة حلب« 
موضحاً ان »الاسباب لم تعد تتعلق بالوضع 
الاقتصــادي او موارد الدولــة كما كان عليه 

الحال في السنوات الاولى للنزاع«.
وشــهدت مدينــة حلب في شــمال البلاد 
خروقــات كبــرى لاتفــاق وقــف الاعمــال 
القتاليــة الذي بــدأ تطبيقه فــي مناطق عدة 
نهاية شــباط/فبراير بموجب اتفاق روسي 
امريكــي. وقتــل في الفتــرة الممتــدة بين 22 
نيســان/ابريل الــى 5 ايار/مايــو اكثــر من 
300 شخص جراء تبادل القصف بين قوات 

النظام والفصائل المقاتلة في المدينة.
ونتيجــة ضغــوط امريكية روســية، اعيد 
يوم الخميس العمل بهدنة مؤقتة في المدينة 
لا تــزال صامدة. وفي مطلــع العام الحالي، 
حدد المصرف المركزي ســعر صرف الدولار 
بـ 290 ليــرة في حين كان بحــدود 390 ليرة 

في السوق السوداء.
لكــن ســعر الصــرف ارتفــع فــي بدايــة 
نيســان/ابريل الــى 442 ليــرة في الســوق 
الســوق  فــي  ليــرة   500 مقابــل  الرســمي 

السوداء.
وعــزا حــداد الســبب الــى »المضاربــات 
في الســوق الســوداء التي تتحكم للاسف 
باســعار الصــرف« مضيفــاً »مــن الصعب 

إيجاد آلية تحكم بســعر الصــرف حالياً في 
وقت لم تؤد جلسات التدخل التي يعلن عنها 
المصرف المركــزي النتيجة المرجــوة منها«. 
ويشــكل انخفــاض قيمــة العملة الســورية 
دليلًا ملموســاً على الاقتصــاد المنهك جراء 
اســتمرار الحرب منذ اذار/مارس 2011، في 
ظل تقلص المداخيــل والايرادات وانخفاض 

احتياطي القطع الاجنبي.
وســبق للبنك المركزي الســوري ان اعلن 
عنــد بدء الاحتجاجات ضــد النظام في عام 
انــه يحتفــظ باحتياطــي حجمــه 18   2011
مليــار دولار، لكن هذا الاحتياط شــحّ كثيرا 
خلال الســنوات الماضيــة ولا يعلم المحللون 

الاقتصاديون كم تبقى منه.

وزير الطاقة الجديد: سنبقي 
على سياساتنا البترولية المستقرة

أسواق الصرف تفرض شروطها على أسعار النفط 
■ دبي- الأناضول: أفــاد تقرير نفطي صدر 
النفط أصبحت مؤخراً على  السبت، أن أســعار 
ترابــط وثيق بما يجري لدى أســواق الصرف، 
فقفز ســعر البرميل فــي الأســبوع الماضي إلى 
مستوى جديد هو الأعلى منذ بداية العام الجاري 

عند مستوى 48.3 دولار.
وقال التقرير الصادر عن شــركة نفط الهال 
الإماراتيــة )غيــر حكومية(، »بــات ماحظاً أن 
أســعار النفط لا ترتبط فقط بقرارات المنتجين أو 
النمو المتوقع على مصادر الطلب وتوقعات النمو 
لاقتصاد العالمي، بل باتت على ترابط وثيق بما 

يجري لدى أسواق الصرف«.
وقفزت أســعار النفط خال الأسبوع الماضي 

إلى مســتوى جديد، مدعومة بتراجــع الدولار 
وتقلص الإنتــاج الامريكي رغــم الزيادات على 
الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعمل 

على كبح المكاسب كلما تحققت.
وأضاف تقرير نفط الهال، إن تخمة المعروض 
ما زالــت مســيطرة وأن الاســواق تتجه نحو 
التوازن الإيجابي عند مستوى الأسعار الحالية، 
إذا لم يتم تســجيل أية زيادات على الإنتاج من 
قبل الــدول الاعضــاء في »أوبك« خــال الأيام 

القادمة.
وقــال المحلــل النفطــي والاقتصــادي أحمد 
حســن كرم في اتصال هاتفي مــع الأناضول من 
الكويت، »سعر النفط يتناسب عكسياً مع العملة 

الأمريكية )الــدولار( وبالتالي يؤدي انخفاضها 
إلى رفع أســعار الخام«. وأضاف المحلل النفطي 
والاقتصــادي، »هناك تأثير مباشــر لانخفاض 
الدولار على أسواق النفط يتمثل في زيادة حدة 
المضاربات في عقود الخام، الأمر الذي يسهم في 

ارتفاع أسعاره فى المدي القريب«.
وأضاف تقرير الشــركة الإماراتية، أن أسواق 
النفــط بــدأت تعكس حالــة الطلب علــى عقود 
النفط الآجلة من قبل صناديق الاستثمار، إضافة 
إلى وجود تحســن علــى رغبة المســتثمرين في 
شــراء عقود النفط الآجلة، وهــذا يعني أن هناك 
مؤشرات جيدة على تســجيل ارتفاعات إضافية 
على الأسعار خال الصيف الحالي. ولفت التقرير 

أن مؤشــرات الطلب لدى أسواق النفط تشير إلى 
أن هناك توقعــات بارتفاع الطلــب بهدف تلبية 
احتياجات توليد الطاقــة الكهربائية خال فصل 
الصيف القــادم وصولًا إلى مســتوى 50 دولاراً 
للبرميل علــى الرغم من فشــل محادثات تجميد 

الانتاج واحتمالات زيادته من قبل بعض الدول.
وتصدر شــركة »نفط الهــال« التي تتخذ من 
الشــارقة في الإمارات مقراً لهــا، تقارير بحثية 
عن أســواق النفط، بجانب عملها في استكشاف 
وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط 
منذ نحــو 40 عامــاً، فيما تمتلك مكاتــب دولية 
المملكة  فــي  اســتراتيجية  مواقع  في  منتشــرة 

المتحدة، والعراق، ومكاتب فرعية في كندا.

40 مليون دولار 
إجمالي الاستثمارات 

التركية في الأردن
■ عمــان – الاناضــول:  قالــت دائــرة 
امس   )حكومية(،  الأردنية  الشركات  مراقبة 
الأحد، إن إجمالي الاســتثمارات التركية في 
الشــركات العاملة في الأردن، وصلت لنحو 

40 مليون دولار.
وبين مراقب عام الشــركات عمر الزعبي، 
أن »عدد الشركات التي يساهم بها أتراك في 
الأردن هو 126 شــركة، بينما عدد الشركاء 
)الأفراد( الذين يحملون جنســية تركية هو 

179 شريكاً«.
وقال، »يبلغ إجمالي الاستثمارات التركية 
في الشــركات العاملة في الأردن 28 مليون 
و500 ألف دينار أردني )40.14 مليون دولار 
أمريك(.. بدأت بالعمل في السوق المحلية منذ 

ستينات القرن الماضي«.
في ســياق متصــل، بلغ عدد الشــركات 
التي تم تسجيلها في الأردن منذ مطلع العام 
الجاري، نحو 2301 شــركة، برأســمال 61 
مليون دينار أردنــي )85.9 مليون دولار(«. 
يذكــر أن قوام الاقتصــاد الأردني قائم على 
ومتناهية  والمتوســطة  الصغيرة  الشركات 
الصغر )SMEs(، غالبيتها شركات عائلية.

الإمارات تشارك في
 اجتماع حول النظام 

الأساسي لمحكمة الاستثمار 
العربية في القاهرة

دولــة  شــاركت  وام:   - القاهــرة   ■
الامــارات العربيــة المتحــدة فــي أعمال 
الخبــراء  للجنــة  الثانــي  الاجتمــاع 
المتخصصــين لدراســة وتطويــر النظام 
الأساسي لمحكمة الاســتثمار العربية التي 
بدأت امس في مقــر الامانة العامة لجامعة 
المحكمة  قضــاة  بحضور  العربيــة  الدول 

ومحكمين في قضايا الاستثمار.
تــرأس وفــد الدولة الســفير يعقوب 
الشؤون  إدارة  مدير  الحوســني  يوسف 
القانونية بوزارة الخارجية رئيس اللجنة 
العربية الدائمة للشؤون القانونية وضم 
القانونية  بــالإدارة  الحمــادي  الله  عبد 

بالوزارة.
ويناقــش الاجتماع على مــدى يومين 
النظام  تعديــل  بهــا  مــر  التي  المراحــل 
الاساسي لمحكمة الاســتثمار العربية فيما 
النظام الاساسي  اللجنة مناقشة  تستكمل 
المقترحة  ابداء الماحظات والتعديات  مع 

من الدول بشأنها.

■ أبوظبــي ـ رويتــرز: قــال وزيــر الطاقة 
السعودي الجديد خالد الفالح امس إن السعودية 
وهــي أكبر بلد مصــدر للنفط فــي العالم ملتزمة 
بتلبية طلــب عمائها مــن النفط والغــاز وإنها 

ستبقي على سياساتها النفطية.
وقال في بيان بالبريــد الإلكتروني إن المملكة 
ستحافظ على دورها في أســواق الطاقة العالمية 
وتعزز مركزها كأكبر مورد للطاقة يعتمد عليه في 
العالــم. وأضاف أن باده ملتزمــة بتلبية الطلب 
الحالــي والإضافــي لعمائها في أنحــاء العالم 
القصوى. ومنذ 2014  مدعومة بطاقتها الإنتاجية 

قادت الســعودية اســتراتيجية جديــدة لمنظمة 
أوبك تهــدف إلى الحفاظ على الحصة الســوقية 
بدلًا من خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط. وتعزز 
تعليقات الفالح امس الأحــد وجهة نظر المحللين 
بأن من المســتبعد حــدوث تغيير في السياســة 
النفطيــة للمملكة نتيجــة لتعيينه فــي منصبه 

الجديد.
وأضاف إن إنشاء وزارة جديدة في السعودية 
تضــم مصــادر الطاقــة والمعــادن والإمكانيات 
الصناعيــة يتوافق مع الأهــداف الطموح لرؤية 

السعودية 2030. 

تحويلات المصريين في الكويت
 تتراجع مليار دولار

حجــم  تراجــع  وام:   – القاهــرة   ■
تحويــلات المصريــين في دولــة الكويت 
نحــو مليــار دولار منذ بدء أزمــة الجنيه 
التي تشــهدها مصر. ونقلت وكالة أنباء 
الشــرق الأوســط »أ ش أ« عــن مصــادر 
كويتيــة إن زيــارة طــارق عامــر محافظ 
البنــك المركــزي المصري للكويــت كانت 
تهدف لبحث تراجع تحويلات المصريين 

في الكويت.
وأضافــت أن عامر - الذي قام بزيارة 
إلــى الكويــت نهايــة الأســبوع الماضــي 
اســتمرت يوماً واحداً تخللها لقاءات مع 
مســؤولين في الهيئة العامة للاســتثمار 
وبنــك الكويت المركزي ــ قال إن »ســبب 
التراجع الكبيــر للتحويلات يعود إلى أن 
جزءاً كبيــراً من حركة الأموال يتم خارج 
النظام المصرفي الرسمي لذلك«. وأن هذا 
السوق يكبر بدعم من اتساع الفجوة بين 
ســعر الصرف الرســمي الــذي يمكن أن 
يحصل عليه العميل من البنوك وشركات 
الصرافــة والآخر الذي يمكــن الحصول 
عليه عن طريق التحويلات غير الرسمية.

تصريحــات   « أ  ش  أ   « وتناولــت 
اليــوم«   « الــرأي   « لصحيفــة  المصــادر 
أن عامــر أشــار إلــى أن التحويــلات غير 
الرســمية تمثل عائقــاً كبيــراً وأنها تؤثر 
علــى إيــرادات أحــد أهم مصــادر تغذية 
العملة الصعبة في مصر وهي تحويلات 
المصريــين العاملــين فــي الخــارج. وأن 

الفــارق بــين الســعر الرســمي والمدفوع 
مــن بعض تجار العملة يتــراوح بين 15 و 
20%«. وقالت المصادر »إن عامر ســعى 
إلى تســويق زيــادة الإيداعــات الكويتية 
في مصر وتحديداً من خلال الاســتثمار 
في وديعة بــلادي الدولارية 2016 والتي 
أعلنت الحكومة المصريــة طرحها في 29 
من شهر شباط/فبراير الماضي للعاملين 

المصريين المغتربين في الخارج«.
كما لفــت عامر إلى أن الاســتفادة من 
هذه الوديعة تشــمل جميع المســتثمرين 
الكويتيــين ســواء أفــراد أو مؤسســات 
الحكوميــة.  المؤسســات  علــى  عــلاوة 
موضحا أنه »اســتعرض مع المســؤولين 
الكويتيــين مزايا وديعة بلادي الدولارية 
والتي تصل فائدتها الى 5.5% وتأكيده 
أن اســتردادها ســيكون بالدولار وليس 
بالجنيــه و ذلك متاحاً في أي أجل يرغب 
فيــه العميــل وأن ذلك ســيكون بضمانة 

البنك المركزي المصري«.
وتشكل تحويلات العاملين المصريين 
في الخارج غيــر الرســمية ضغطاً على 
خطــط البنــك المركزي في ضبط ســعر 
صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية 
خاصــة أنه ليس مــن الســهل مواجهة 
بالطــرق  التحويــلات  لهــذه  الدولــة 
بســبب  وذلــك  التقليديــة  القانونيــة 
أســاليبها الفرديــة وأوامرهــا اللحظية 

بين التاجر والمحول.

ويرى الدبلوماسي »بالتأكيد سيكون ثمة مزيد 
من التطوير الزراعي في الخارج«، وذلك تماشــيا 
مع رؤيــة 2030 التي تتحدث عن بناء »شــراكات 
زراعية اســتراتيجية مع الدول التــي حباها الله 

موارد طبيعية«.
والشــؤون  العمــل  وزارتــي  دمــج  تم  كمــا 
الاجتماعية، واستبدال وزارة التجارة والاستثمار 
بوزارة التجارة والصناعة ، في ظل ســعي المملكة 
إلى  والتحول  الخارجيــة  التمويل  مصادر  لجذب 

قوة استثمارية اساسية.
كما عين احمد الخليفي محافظا لمؤسســة النقد 

)المصرف المركزي(.
ادارة  ويقول صاح صالح ســلطان، رئيــس 
المالية« بالرياض،  الثروات في شــركة »مســقط 
»اعتقد ان الرؤية واعــدة بالطريقة التي تتم فيها 

هيكلتها«.
لكنه اشار إلى حاجة لتفاصيل اضافية عن سبل 

تطبيقها.
وتأمل الســعودية من الخطة الجديدة، تسهيل 
الفســاد وتوفير  الاجراءات الحكومية والحد من 

محاسبة اقوى.
الا ان المصرفي المخضــرم الذي تحدث لفرانس 
برس، يرى ان تجاوز البيروقراطية ســيكون من 

ابرز تحديات »رؤية السعودية 2030«.
من جهته، يرى الدبلوماســي الاوروبي ان ثمة 
المؤسســات  في  النقص  منها  اضافيــة  صعوبات 
التعليمية التي توفر للســعوديين مهارات تمكنهم 

من الاســتعاضة عن الموظفــين الاجانب من ذوي 
الخبرة بحلول العام 2030.

ويقول ان الأمير محمد وضع »خطة حديثة جدا 
)...( فهو مصمم على احــداث تغيير ولا يتقبل من 

لا يعمل«.

التشكيلة الجديدة للحكومة السعودية

في مــا يأتــي تشــكيلة الحكومة الســعودية 
الجديدة:

- رئيس مجلس الوزراء: الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود

- النائب الاول لرئيــس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية: ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد 

العزيز
الوزراء وزير  الثاني لرئيس مجلس  النائب   -
الدفاع: ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن 

عبد العزيز
- وزير الخارجية: عادل الجبير

المعدنية:  الطاقة والصناعــة والثروة  - وزير 
خالد الفالح

- وزير المالية: ابراهيم بن عبد العزيز العساف
- وزير التجارة والاستثمار: ماجد القصبي

- وزير الاقتصــاد والتخطيط: عادل بن محمد 
فقيه

- وزيــر الحــرس الوطني: الأميــر متعب بن 

عبدالله بن عبد العزيز
- وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة: عبد 

اللطيف الشيخ
- وزير العدل: وليد بن محمد الصمعاني
- وزير التعليم: أحمد بن محمد العيسى

- وزير الاعام والثقافة: عادل بن زيد الطريفي
- وزير البيئة والميــاه والزراعة: عبد الرحمن 

بن عبد المحسن الفضلي
- وزير الخدمة المدنية: خالد بن عبدالله العرج

- وزير الشؤون الاسامية والدعوة والارشاد: 
الشيخ صالح آل الشيخ

- وزير الحج والعمرة: محمد بنتن
- وزير النقل: سليمان الحمدان
- وزير الصحة: توفيق الربيعة

العمــل والتنميــة الاجتماعية: مفرج  - وزير 
الحقباني

- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: محمد بن 
ابراهيم السويل

- وزير الاسكان: ماجد بن عبدالله الحقيل
- محافظ مؤسســة النقد )المصــرف المركزي( 

بمرتبة وزير: أحمد الخليفي
- مستشــار الملك عضو مجلــس الوزراء وزير 

دولة: الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز
- وزير دولة رئيــس مجلس ادارة هيئة تقويم 

التعليم: مساعد العيبان
- مستشــار في امانة مجلــس الوزراء بمرتبة 

وزير: ياسر بن عثمان الرميان

وزير النفط السابق ووزير الطاقة الحالي في صورة من الارشيف اثناء مشاركتهما في ندوة

الوزير خالد الفالح مؤمن بالإصلاح واستفادة المملكة من هبوط أسعار النفط
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اقتصاد ومـال

الحرائق تتسع وتؤدي إلى خفض الإنتاج 

أسعار النفط تصعد بدعم من حرائق كندا وبرنت يسجل أكبر خسارة أسبوعية في 4 أشهر
■ نيويورك – رويترز: ارتفعت أســعار النفط مدعومة 
بتراجــع الــدولار فــي وقت ســابق بعد تواصــل حريق 
للغابــات قلص إنتاج الخام من الرمــال النفطية في كندا 
بمقدار الثلث لكن خام برنت القياســي سجل أكبر هبوط 
أســبوعي في أربعة أشــهر مــع إقبال المســتثمرين على 
مبيعات لجنــي الارباح فــي أعقاب مكاســبه القوية في 

أبريل نيسان.
ولقيــت أســعار الخــام دعما أيضــا من هجوم شــنه 
متشددون على منصة لشركة شــيفرون في منطقة دلتا 
النيجــر الغنية بالنفط فــي نيجيريا وهبوط آخر في عدد 

الحفارات النفطية في الولايات المتحدة.
وظــل الــدولار - الــذي له تأثيــر ضخم على أســعار 
الســلع المقومة بالعملة الامريكية مثل النفط - منخفضاً 
معظم الجلســة قبل أن يتعافــى في اواخــر التعاملات. 
وتراجع الدولار بعد أن قالت الحكومة الامريكية إن أكبر 
اقتصاد فــي العالم أضاف في نيســان/أبريل أقل عدد 
من الوظائف في سبعة أشهر وهو ما يثير شكوكا بشان 
احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أســعار 

الفائدة قبل نهاية العام.
وأنهت عقود برنت لأقرب اســتحقاق جلسة التداول 
مرتفعــة 36 ســنتاً أو مــا يعــادل 0.80 % لتســجل عند 
التســوية 45.37 دولار للبرميــل. وصعــدت عقــود خام 
القياس الامريكي غرب تكســاس الوســيط 53 ســنتاً أو 

0.77% لتغلق عند 44.66 دولار للبرميل.
وينهي برنت الاسبوع منخفضاً 6% في أكبر خسارة 
أســبوعية منذ يناير كانون الثاني في حين تراجع الخام 
الامريكــي 3%. وجاء هــذا الهبوط بعــد مبيعات لجني 
الاربــاح في اوائل الاســبوع فــي أعقاب المكاســب التي 
ســجلها الخامان القياســيان في نيســان/أبريل والتي 
بلغت أكثر من 20%. لكن محللين قالوا إن تخمة المعرض 
العالمــي من الخام مازالت قائمة وهو ما يبقي إحتمال أن 

■ أثينا ـ أ ف ب: دعــت اليونان دول منطقة 
اليورو الى الموافقة على إصلاحاتها الاقتصادية 
محذرة من دخول البلاد في حالة شــلل عام في 
حال فشــل المحادثات الحاســمة في بروكسل 

الاسبوع المقبل.
وتزامنت هذه الدعوة يوم السبت مع اضراب 
فــي القطاعين العام والخاص يشــل البلاد منذ 
الجمعة دعت اليه نقابات العمال لمدة 48 ساعة 
وخصوصاً وســائل النقل المشــترك احتجاجاً 

على الاصلاحات التي عرضتها الحكومة.
اقليــدس  اليونانــي  المــال  وزيــر  ودعــا 
الى  اليورو  منطقة  في  نظراءه  تســاكالوتوس 
الموافقــة خلال اجتماع مجموعــة اليورو المقرر 
الاثنين، على الاصلاحــات التي قامت بها بلاده 
وذلك مع بدء نقاش فــي البرلمان حول اصلاح 

نظام التقاعد.
وكتــب في رســالة وجهها الــى نظرائه في 
منطقــة اليورو »ما تحتاج اليه اليونان الان هو 
اعلان صريح عن اجراءات تساهم في استعادة 
ثقة المســتثمرين وتقول ان البــلاد باتت على 

الطريق الصحيح«.
وكالة  حصلــت  التي  الرســالة  في  واضاف 
فرانس برس على نســخة منهــا ان »العناصر 

لاغــلاق اول مراجعة وتخفيــف الديون، كلها 
متوافرة علــى ما اعتقد بقــوة«. وحذر الوزير 
اليوناني في الوقت نفســه من كلفة ازمة ديون 

جديدة.
وقــال »يجب الا يظن احــد ان ازمة يونانية 
جديدة قد تــؤدي الى دولة فاشــلة اخرى في 
المنطقة، يمكن ان تفيد اي طــرف«. وياتي ذلك 
قبل اجتماع وزراء مــال منطقة اليورو المرتقب 
الاثنــين حيث تأمــل اثينا في ان يتــم الافراج 
عن الشــريحة المقبلــة من خطــة انقاذها التي 
تم الاتفاق عليها في تموز/يوليــو والبالغة 86 
مليار يورو. وسيعمل الوزراء مجدداً على تقييم 
الاصلاحات في اليونان التي يطالب بها الاتحاد 
الاوروبــي وصنــدوق النقــد الدولي بموجب 

الخطة المتفق عليها.
وبعد مناقشات اســتمرت اشهرا، لم تحصل 
الاصلاحات التي عرضتها اليونان على موافقة 
الدائنة بسبب الخلافات خصوصا بين  الجهات 

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويريــد رئيس الوزراء اليوناني الكســيس 
تســيبراس الدفع فــي اتجاه تبنــي مجموعة 
اصلاحات حول نظــام التقاعد والضرائب قبل 

الاجتماع الحاسم للاوروبيين الاثنين.

واعتبر وزير المال اليوناني ان »اصلاح نظام 
التقاعــد المطــروح حاليا امام البرلمــان يعالج 
بطريقة جذرية مســالة اســتمرار النظام على 

المدى الطويل«.
واكد ان حكومته التزمــت »بحرفية الاتفاق 
الــذي تم التوصــل اليــه خلال الصيــف« مع 

الجهات الدائنة.
وكان اجتماع بروكســل مقرراً اساساً الشهر 
الماضــي لكنه الغي وســط خلافات بــين اثينا 
وصندوق النقد الدولي الــذي طالب بمزيد من 

الاصلاحات.
والتوتر بــين الجهات الدائنــة لليونان برز 
جليا ايضا الجمعة في رســالة وجهتها المديرة 
لاغارد  كريستين  الدولي  النقد  لصندوق  العامة 
الى وزراء مال منطقة اليــورو من اجل تحريك 

المناقشات المجمدة حول مسالة خفض الديون.
وهذه المســالة تعتبر اكثر الحاحاً مع اقتراب 
موعد دفعة يفترض ان تســددها اليونان للبنك 
المركــزي الاوروبي في تموز/يوليــو مع ازدياد 
المخاوف مــن ان تتخلف اثينا عن الســداد في 

حال عدم حل المسالة.
وشــددت لاغارد في رســالتها على ضرورة 
خفض توقعــات الفائض الاولي فــي الميزانية 

)بمعزل عن خدمة الدين( المحدد بنسبة %5.3 
من اجمالي الناتج المحلي للعــام 2018، والذي 
يعتبره صنــدوق النقد »غير مفيــد«. حتى ان 
الصنــدوق يهدد بعدم المشــاركة فــي الخطة 
اليونانية اذا لم تبدأ المناقشات حول هذا الدين 

الاثنين.
لكن صنــدوق النقد حذر في الوقت نفســه 
مــن »ثغرات كبــرى« في اقتــراح الاصلاحات 
اليونانيــة. وطالبــت الجهات الدائنــة اخيرا 
بتدابيــر اضافية لتأمين 6.3 مليــار يورو، لكن 
تساكالوتوس رد بأن »هذه الرزمة من التدابير 
لا يمكن ان توافق عليها الحكومة الحالية ولا اي 

حكومة ديموقراطية«.
وذكر بــأن حكومته وافقت حتــى الان على 
اتخــاذ تدابير لتأمــين 4.5 مليار يــورو، بينما 
البرلمان يصــوت على اصلاح نظامــي التقاعد 
الجمعة  منذ  مشــلولة  واليونان  والضرائــب. 
بســبب اضــراب عــام لمــدة 48 ســاعة دعت 
اليه النقابــات العمالية احتجاجــا على خطة 

الاصلاحات.
والاكثــر تضررا كان قطاع النقــل العام فيما 
ســتبقى حركة الســفن التي تؤمــن النقل بين 
اليونــان وجزرهــا، متوقفــة حتــى الثلاثاء. 

ودعــت النقابات الى تظاهــرات الاحد لاحياء 
ذكرى الاول من ايار/مايو التي لم يتم احياؤها 
الاحد الفائــت في اليونان لمصادفتها مع الفصح 

الارثوذكسي.
وتنظــم نقابة موظفي القطــاع العام تجمعا 
امام البرلمان قبل بضع ســاعات من التصويت 
المقرر على اصلاح نظام التقاعد والذي تندد به 

النقابات.
لكــن وزيــر العمــل جــورج كاتروغالوس 
مهندس هذا الاصلاح اعتبــر ان »الاصلاح كان 
ينبغي اجراؤه منذ عقود« بسبب العجز الكبير 
في صناديق التقاعد والذي بلغ »ملياري يورو«. 

تعليقاً على الإصلاحات وأزمة الديون فيها.

إشادة باليونان

من جهتــه رأى رئيس المفوضيــة الأوروبية 
يــان- كلود يونكــر أن اليونان علــى الطريق 
الصحيح، وذلك قبــل اجتماع وزراء مالية دول 
الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الديون في البلاد.

مجموعة  لصحــف  تصريحــات  فــي  وقال 
الصادر امس  »فونكه« الإعلاميــة في عددهــا 
الأحد: »إننــا حاليا بصــدد أول عملية فحص 

لحالــة برنامــج الإصلاحات، وتعــد الأهداف 
جيــدة«. وأضــاف أن وزراء المالية الأوروبيين 
ســوف يديرون اليوم الاثنين »أولى المناقشات 
عن الطريقة التي يمكن من خلالها جعل الديون 
قابلة للاســتدامة على المدى الطويل بالنســبة 
لليونان«، مشــيراً إلى أنه لا يمكن التحدث عن 

حزمة مساعدات جديدة.
البيانــات الاقتصاديــة  إن  وقــال يونكــر 
اليونانيــة أفضل مــن المتوقع، وأشــار إلى أن 
المفوضية تتوقع عودة إلى النمو خلال النصف 
الثاني من العــام الجاري 2016، وأنه ســوف 
يتســارع في العام المقبل أيضــاً. وتابع رئيس 
خلال  من  »إنــه  قائــلًا:  الأوروبية  المفوضيــة 
البرنامج الذي بدأ فــي الصيف الماضي التزمت 
اليونان أيضا بالمبــدأ الرامي للعودة إلى تنمية 

اقتصادية مستقرة دائما«.
وأضــاف أن خــروج اليونان مــن منطقة 
اليــورو لــم يكن خيــاراً في العــام الماضي، 
وليــس قائما في الوقــت الحالــي. يذكر أن 
النقابات اليونانية واصلت إضرابها الســبت 
على  احتجاجاً  التوالــي  علــى  الثاني  لليوم 
برنامج التقشف الجديد الذي يشمل تخفيض 

المعاشات التقاعدية.

رئيس المفوضية الأوروبية يشيد بأثينا ويؤكد سيرها على الطريق الصحيح

اليونان تدعو مجموعة اليورو إلى الموافقة على إصلاحاتها الاقتصادية

■ بكــين ـ رويتــرز: تراجعــت صادرات 
وواردات الصــين بوتيرة تفــوق التوقعات 
في نيســان/ابريل مما يبرز ضعف الطلب 
في الداخل والخارج ليقوض آمال التعافي 

في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالــت الإدارة العامــة للجمــارك يــوم 
الأحد إن الصــادرات نزلت 1.8 % مقارنة 
بها قبل عام لتعكــس اتجاهاً نحو التعافي 
فــي الشــهر الســابق الأمــر الــذي يدعــم 
مخــاوف الحكومــة مــن أوضــاع صعبــة 

للتجارة الخارجية في 2016.

اقتصاديــي  كبيــر  هــاو  تشــو  وقــال 
الأســواق الناشــئة في كومرتــس بنك في 
ســنغافورة »جاءت الصادرات والواردات 
الأداء  مــع  تمشــياً  التوقعــات  مــن  أقــل 
التجاري الضعيف في آسيا مما ينذر بعام 

صعب آخر للأسواق الناشئة.«
وهبطت صادرات الصــين إلى الولايات 
المتحدة - أكبر ســوق للصادرات الصينية 
- 9.3 % فــي نيســان/ابريل مقارنــة بها 
قبــل عام فــي حــين تراجعت الصــادرات 
إلى الاتحــاد الأوروبــي ثاني أكبر ســوق 

بحســب   %3.2 الصينيــة  للصــادرات 
بيانات الجمارك. وســجلت الصين فائضا 
تجاريا بلغ 45.56 مليار دولار في نيسان/
ابريل بينما كانــت التوقعات لفائض قدره 

40 مليار دولار.
وتوقــع الاقتصاديــون فــي اســتطلاع 
أجرته رويترز أن تتراجع صادرات الصين 
زيــادة  إثــر  نيســان/ابريل  فــي   %  0.1
مفاجئة 11.5% في آذار/مارس وأن تنزل 
الواردات 5% بعد أن تراجعت 7.6% في 

آذار/مارس.

تراجع أكبر من المتوقع لصادرات
 وواردات الصين الشهر الماضي

■ ســول - د ب أ: أظهرت بيانات نشــرت 
أمس أن أعــداد الســائحين اليابانيين الذين 
زاروا كوريــا الجنوبية ارتفع للشــهر الثاني 

على التوالي خلال شهر آذار/مارس الماضي. 
الجنوبية  الكورية  يونهــاب  وكالة  ونقلت 
للأنباء عن منظمة السياحة الكورية القول إن 
224328 سائحا يابانيا زاروا كوريا الجنوبية 
في آذار/مارس الماضي، بارتفاع بنســبة 55.3 
الماضي،  % مقارنــة بشــهر شــباط/فبراير 
% مقارنة بالشهر نفسه  وبزيادة بنسبة 2.5 
من عام 2015 ، الذي بلغ خلاله عدد السائحين 

اليابانيين 218932 سائحاً.
وكان 144493 ســائحاً يابانيــاً قــد زاروا 
الماضي  شــباط/فبراير  في  الجنوبيــة  كوريا 
بارتفاع بنســبة 1.3 % مقارنة بنفس الشهر 
مــن عــام 2015 . وقالت منظمة الســياحة إن 
عــدد الســائحين اليابانيــين انخفض خلال 
العام الماضي بســبب الحــادث النووي الذي 
وقع في اليابــان والتراجع الاقتصادي ، ولكن 
من المتوقع أن يعود العدد للارتفاع بفضل قوة 
للسياحة  القوية  والدعاية  الين  المحلية  العملة 

التي تقوم بها حكومة كوريا الجنوبية .
من جهة أخرى صادرات السيارات واصلت 
التوالي في  انخفاضها للشهر الســادس على 
نيسان/أبريل الماضي بسبب التراجع الحاد في 
الطلب من الأسواق الناشئة. وبلغت صادرات 
البلاد من السيارات 228502 وحدة في الشهر 

بينما صادرات السيارات تستمر في التراجع

ارتفاع أعداد السائحين اليابانيين في كوريا الجنوبية 

أعمدة الدخان تتصاعد نتيجة الحرائق المشتعلة في غابات »فورت ماكموري« في كندا ويبدو رجال البوليس يواجهون خطورة المشهد )أ ف ب(

تشهد الاسعار المزيد من التراجع.
وكانــت رقعــة حرائــق الغابــات الهائلــة غــرب كندا 
اتســعت التي يعجز رجــال الاطفاء عن الســيطرة عليها 
بالقــرب مــن مدينة فــورت ماكمــوراي، مقتربة بشــكل 
خطير من منشــآت مهمة لاســتغلال النفط الذي توقف 

انتاجه.
وقالت خلية الازمة التابعة لحكومة مقاطعة البرتا ان 
النيران كانت تغطي حوالى الفــي كيلومتر مربع حوالى 
امس الاحد وتتقدم باتجاه شمال شرق المدينة. واقتربت 
الحرائق من مناجم النفط الرملي بينما واصلت شركات 

خفض او وقف الانتاج في بعض المواقع.
واصــدرت بلديــة وود بافالــو تحذيــرا الســبت الى 
المناطق المحيطة بمناجم شــرطتي ســانكور وسينكرود 
علــى بعــد خمســين كيلومتــرا عن فــورت ماكمــوراي. 
واغلقــت شــركة ســينكرود موقعهــا بســبب دخــان لا 

ينطــوي على اي خطــورة في هــذه المرحلــة بينما بدأت 
طائرات كبيرة سي-130 تابعة للجيش باجلاء الموظفين 

الذين يبلغ عددهم 4800 شخص.
واغلقت شــركة ســانكور الجمعــة موقعــين للانتاج 
على غرار شــركات شــل ونيكســين، وكذلك مجموعتي 
كونوكوفيليبــس وتوتــال اللتين تســتثمران معا موقع 
سورمونت. ويشــكل ذلك ضربة قاسية للشركات التي 
ســيتراجع انتاجهــا بمقــدار النصف تقريبــاً اي حوالى 
مليــون او 1,5 مليــون برميــل يومياً حســب التقديرات، 
وكذلــك للمنطقة باســرها التــي اضر بها كثيــراً تراجع 

اسعار النفط منذ سنتين.
وكانت مقاطعة البرتا ســجلت حتى قبل هذه الكارثة 
تراجعــاً فــي الوظائــف )ناقــص 21 الــف وظيفــة فــي 
نيسان/ابريل(، وهي حصيلة يمكن ان تتفاقم مع اجلاء 
آلاف الاشــخاص الذين لا امل لهــم في العودة قريبا الى 
فــورت ماكمــوراي. وفي المدينــة ما زال تقييــم الاضرار 
جزئيــا. وقــد دمر الحيــان الجنوبــي الغربــي والغربي 
وجزء من القطاع الســكني في الشــمال فيهــا، بينما لم 

يتضرر الوسط.

»بي.بي« تعلن »القوة القاهرة« 

وقالــت مصــادر مطلعــة إن شــركة بي.بــي النفطية 
العملاقة لن يكون بمقدورهــا الوفاء ببعض عقود النفط 
الكندي في أحــدث علامة على أن تخفيضات في الانتاج 
بســبب حريق للغابات تقيد الامدادات من منطقة الرمال 

النفطية الشاسعة.
وأضافــت المصادر أن وحــدة بي.بــي الكندية أعلنت 
حالة »القوة القاهــرة« قائلة إن بضعة خامات من النفط 
الكنــدي لن تكون متاحة بســهولة لزبائنها طوال الفترة 

المتبقة من مايو ايار. 

أوزبورن: الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي يضر بسوق المنازل 

■ لندن – رويترز: قال وزيــر المالية البريطاني جورج أوزبورن 
امس الاحد إن أسعار المنازل وتكلفة الرهن العقاري ستتضرر كثيراً 
إذا قرر الناخبون الانســحاب من الاتحاد الاوروبي في الاســتفتاء 

الذي يجري في حزيران /يونيو.
وقال في مقابلــة مع تلفزيــون »اي.تي.في« إن تقريــراً جديداً 
لــوزارة المالية عن آثار الانســحاب مــن الاتحــاد الاوروبي على 
الاقتصاد في المدى القصير ســيدرس تبعات موافقة الناخبين على 
الخروج من الاتحاد على سوق الاســكان في بريطانيا. وأضاف أن 

التقرير سينشر في غضون أسابيع قليلة.

ترامب: يجب زيادة
 الضرائب على الأغنياء

■ واشــنطن – رويتــرز: قــال دونالــد ترامب مرشــح الحزب 
الجمهوري في انتخابات الرئاســة الأمريكية المقبلة إنه ينبغي رفع 
الضرائــب التي يســددها الأثرياء وإنه يحبذ زيــادة الحد الأدنى 

للأجور.
لكن ترامــب أضاف في برنامــج »قابل الصحافــة« على محطة 
ان.بي.ســي التلفزيونية يوم الأحد أنه يفضل أن يترك حق تحديد 

الحد الأدنى للأجور لكل ولاية.

صحيفة: صندوق النقد يحث 
ألمانيا على التوسع في الاستثمار

■ برلــين )رويتــرز( - أوردت صحيفة دي فلــت آم زونتاج أن 
صندوق النقد الدولي ســيحث الحكومة الائتلافيــة في ألمانيا على 
زيادة اســتثماراتها وذلك في أحــدث تقييم له لأكبــر اقتصاد في 

أوروبا الذي ينشر اليوم الاثنين.
وأضافت الصحيفة أن الصندوق الذي مقره واشنطن سيذكر في 
»بيانه الختامي« أن معدل النمو الاقتصادي الحالي في ألمانيا البالغ 

1.5 بالمئة ينبغي ألا يكون مبعثا للرضا.
وفي الأشــهر الأخيــرة واجهت ألمانيــا ضغوطا دوليــة لزيادة 
الاقتصادي  التعــاون  منظمة  قالــت  نيســان/ابريل  وفي  الإنفاق 
والتنمية إن المانيا أخفقت في اســتغلال تكلفة الاقتراض الرخيصة 
لزيادة الاســتثمار الضروري للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. 
وقالت الصحيفة إن التقرير ســيقول إن ثمــة مجالًا لزيادة الإنفاق 

العام رغم زيادة الاستثمارات الألمانية.
وتابعــت أن الصندوق ســينتقد الإصلاحــات الحكومية لنظام 
التقاعد وســيطالب الحكومة بمراقبة استقرار القطاع المالي لاسيما 
شــركات التأمين على الحياة التي تواجه مشــاكل بســبب أسعار 

الفائدة المنخفضة.

إندونيسيا تقر مشروعات نفط وغاز 
بقيمة 1.5 مليار دولار

■ جاكرتــا – رويترز: قال في بيان 
أمــس الأحــد لإن الهيئــة التنظيميــة 
الإندونيســية لأنشــطة المصــب فــي 
قطاع النفط والغاز أقرت خطة تطوير 
18 مشــروعاً للنفط والغاز في الفترة 
من كانون الثاني/يناير إلى نيســان/
ابريــل باســتثمارات إجماليــة 1.496 

مليار دولار.
المعروفــة باســم  الهيئــة  وقــدرت 
إنتــاج  ميجــاس  اس.كيه.كيــه 

المشــروعات مــن النفــط والمكثفــات 
بنحــو 45 مليــون برميــل بينمــا قدر 
إنتــاج الغــاز الطبيعي عنــد 271 مليار 
قــدم مكعبــة. وتابــع البيــان أن مــن 
المقــرر أن تبــدأ المشــروعات بين عام 
المشــروعات  ومعظــم  و2020.   2016
التــي تم إقرارهــا تديرهــا شــيفرون 
باســيفيك إندونيســيا وهي الوحدة 
المحلية لشركة النفط والغاز الأمريكية 

شيفرون.

الماضــي بانخفاض قــدره 19% من 282044 
وحدة في الشــهر نفســه من العــام الماضي، 
وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة. كما 
تراجعت بنســبة 12.8% من 261908 وحدة 

في آذار/مارس الماضي. 
الســيارات  صــادرات  قيمة  وانخفضــت 
بمقدار 18.3% على أســاس سنوي إلى 3.55 

مليــار دولار مع تراجع 10.3% على أســاس 
شــهري. وتراجعت صادرات السيارات خلال 
العام بنسبة  الأشــهر الأربعة الأولى من هذا 
13.2% عن الفترة نفســها من العام السابق 

إلى 881707 وحدة.
الكورية  »يونهــاب«  أنباء  وكالــة  ونقلت 
البيــان الصحافي الصادر عن  الجنوبية عن 

الوزارة إن تراجع الطلب من الأسواق الناشئة 
أثر  اللاتينية  وأمريكا  الأوســط  الشــرق  في 
الكورية  السيارات  صادرات  على  كبير  بشكل 
الجنوبية جنبا إلى جنب مع خفض أيام العمل 
في نيســان/أبريل. وارتفعت المبيعات المحلية 
بنسبة 3.7% على أساس شهري إلى 158427 
مســجلة  الماضي،  نيســان/أبريل  في  وحدة 

نموا إيجابيا للشهر الثالث على التوالي على 
خلفية استئناف برنامج خفض الضريبة.

أعلنــت  الماضــي،  شــباط/فبراير  وفــي 
الحكومة خطتها لاســتئناف المزايا الضريبية 
علــى الســيارات فــي هــذا العــام لإنعاش 
البرنامج  هذا  وسيســتمر  المحلي.  الاستهلاك 

حتى حزيران/يونيو المقبل.

منتجع سياحي في كوريا الجنوبية 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8459 الاثنين 9 أيار )مايو( 2016 - 2 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8459 Monday 9 May 2016

18 Sports رياضــة

لاعبو ليستر يصفون مشاعر 
لحظة رفع كأس الدوري

■ لنــدن - د ب أ: أبدى لاعبو ليســتر فرحة عارمة خلال 
لحظات التتويــج بالدوري الإنكليزي عقب المبــاراة التي فاز 
فيها على ضيفه إيفرتون 1/3 في المرحلة السابعة والثلاثين 

قبل الأخيرة.
وكان تتويــج ليســتر حســم يــوم الاثنين الماضــي بتعادل 
أقرب ملاحقيــه توتنهام مع مضيفه تشيلســي 2/2 في ختام 
منافسات المرحلة السادسة والثلاثين. وبمجرد إطلاق الحكم 
صافرة النهاية لمباراة ليســتر أمام إيفرتــون، تعالت الهتافات 
بشكل هائل في مدرجات استاد »كينغ باور« احتفالا بالتتويج 
وتسلم لاعبو ليستر الميداليات ورفع القائد ويز مورغان كأس 
الــدوري الذي توج به الفريــق للمرة الأولى فــي تاريخه الممتد 
لـــ132 عامــا. وقال جيمي فــاردي نجم هجــوم الفريق والذي 
ســجل له ثنائية في المباراة: »إنه شعور مذهل للجميع. كل منا 
عمل بجدية من أجــل الآخر«. وأضاف: »لا يمكن الوصول لأي 
شيء بدون أسس ولاعبين لديهم الموهبة والقدرة على تحقيق 
نتائــج. إننــا هنا مثل الأشــقاء«. ومــن جانبه، قــال مورغان: 
»كانــت لحظة عاطفية وحبســت دموعي. عندمــا رفعت الدرع 
أخيــرا كان لدي أفضل شــعور في العالــم«. وكان التتويج هو 
الأول فــي مســابقة دوري للإيطالــي كلاوديــو رانييــري )64 
عاما( مدرب ليســتر، وصــرح قائلا: »أعتقد أنهــا كانت لحظة 
رائعــة لــي... التتويــج باللقب يمثــل إنجازا من نــوع خاص«. 
وأضــاف: »أنتــم أبطال الــدوري الممتــاز، هذا شــيء من نوع 
خــاص لي لأنني فزت ببعض الكؤوس في أســبانيا وإيطاليا، 

لكن التتويج بالدوري هنا يعد مدهشا«.

ليون ينفرد بالمركز الثاني بفوز ساحق على موناكو
■ باريــس - د ب أ: انفرد ليــون بالمركز 
الثانــي في الــدوري الفرنســي بعدما حقق 
فوزا ســاحقا وتغلب على موناكو الثالث 1/6 
والثلاثين  الســابعة  المرحلة  منافسات  ضمن 
قبل الأخيرة، كما واصل البطل باريس ســان 
جيرمــان انتصاراتــه وتغلب علــى مضيفه 

جازيليك أجاكسيو 4/صفر.
كذلــك حافــظ نيس علــى فرصتــه في 
المشــاركة بالدور التمهيــدي المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه سانت إتيان 
2/صفــر بينما أهــدر ليل الســادس نقطتين 
مباريات  وفــي  ســلبا.  غانغون  مع  بتعادله 
أخــرى، تغلب باســتيا على آنجيــه 1/صفر 
وبوردو على لوريان 3/صفر ومارسيليا على 
ســتاد ريمس 1/صفر ومونبلييه على رين 2/

صفــر وكان على مضيفه نانــت 1/2 وتولوز 
على تروا 1/صفر. ورفع ليون رصيده إلى 65 
نقطة في المركز الثانــي ليحرز منطقيا التأهل 
المباشــر مع ســان جيرمان إلى دوري أبطال 
أوروبــا الموســم المقبل حيث يتفــوق بفارق 
ثلاث نقاط وبفارق أهداف كبير على موناكو 
الثالث. وســجل الأهداف الستة رشيد غزال 
وألكســندر لاكازيتي )ثلاثة أهــداف( ومابو 
يانغــا مبيوا )هدفان( بينما ســجل ريكاردو 
وحافظ  لموناكــو.  الوحيد  الهــدف  كارفاليو 
نيــس على أمــل انتــزاع المركــز الثالث من 
موناكو، حيث رفع رصيــده إلى 60 نقطة في 
المركز الرابع بعدما تغلب على ســانت إتيان 
خلال  جيرمان  فالير  سجلهما  نظيفين  بهدفين 
آخر أربــع دقائق من المباراة. وأنهى ســانت 

إتيان المباراة بتســعة لاعبين فقط حيث طرد 
كيفن مالكيــوت وفرانك تابانــو من صفوف 

الفريق في الدقيقتين 55 و72.
أمــا ســان جيرمان الــذي حســم اللقب 
بالفعــل، فواصل انتصاراتــه ليرفع رصيده 
في الصدارة إلــى 92 نقطة وتتبقى له مباراة 
الثامنة  مؤجلة إلى جانب مباراتــه بالمرحلة 
والثلاثــين الأخيــرة. وتغلب علــى مضيفه 
نظيفة  أهــداف  بأربعة  أجاكســيو  جازيليك 
أهداف(  )ثلاثة  كافاني  إدينســون  ســجلها 
وزلاتان إبراهيموفيتش. أما ليل المنافس على 
المشاركة في الدوري الأوروبي، فأهدر نقطتين 
على ملعبه بتعادله السلبي مع غانغون الذي 
رفع رصيده إلــى 43 نقطة في المركز الخامس 
عشــر. وأجل تولوز حســم هبوطــه بالفوز 

على ضيفه تروا، الذي هبــط بالفعل، بهدف 
وحيد ســجله أوسكار تريخو في الدقيقة 53. 
ورفع تولوز رصيده إلــى 34 نقطة في المركز 
التاسع عشــر قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط 
خلف جازيليك أجاكســيو الســابع عشــر. 
ووجه مارســيليا ضربة لآمال ســتاد ريمس 
في البقاء بالدرجــة الأولى حيث تغلب عليه 
بهدف وحيد ســجله ميشــي باتشــواي في 
الشوط الثاني، ليتجمد رصيد ريمس عند 36 
نقطة في المركز الثامن عشر. وتغلب مونبلييه 
علــى ضيفه ريــن بهدفين نظيفين ســجلهما 
نينجا كاســيمير ورياض بودبوز في الشوط 
الثاني، ليرفع مونبلييه رصيده إلى 49 نقطة 
في المركز العاشر ويتجمد رصيد رين عند 52 

نقطة في المركز السابع.

برشلونة يعزز صدارته والريال يواصل الملاحقة 
وليفانتي يطيح بأتلتيكو خارج المنافسة

■ مدريد - د ب أ: واصل برشلونة وريال 
الدوري  لقب  علــى  الملتهب  صراعهما  مدريد 
الأســباني بفوز كل منهما فــي المرحلة قبل 
الأخيرة، فيما خرج أتلتيكو مدريد رسميا من 
الصراع بهزيمته المفاجئــة 2/1 أمام مضيفه 

ليفانتي.
لويس  الأوروغواني  المهاجــم  وواصــل 
الشباك  هز  في  هوايته  ممارســة  ســواريز 
الفوز  إلى  برشــلونة  ليقــود  هدفين  وأحرز 
الكبيــر 5/صفر على اســبانيول في المرحلة 
الســابعة والثلاثين قبل الأخيرة. كما أحرز 
هدفين  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
ليقود الريال إلى فوز ثمين 2/3 على بلنســية 
في المرحلة ذاتها التي شــهدت أيضا سقوط 
أتلتيكو 2/1 امام مضيفــه ليفانتي ليتراجع 
إلى المركز الثالث ويخرج رسميا من الصراع 
على اللقب. وفاز ســلتا فيغو علــى ملقة 1/

صفر وريال سوســييداد على رايو فاليكانو 
1/2 وغرناطــة علــى مضيفه أشــبيلية 1/4 
وديبورتيفو لاكورونيا على مضيفه فياريال 

2/صفــر، وتعــادل خيتافي مع ســبورتنغ 
خيخــون 1/1 وإيبار مع ريــال بيتيس 1/1 

ولاس بالماس مع أتلتيك بلباو سلبا.
على اســتاد »كامب نو«، واصل برشلونة 
التوالي  الرابع على  انتصاراته وحقق فوزه 
في المسابقة ليعزز موقعه في الصدارة رافعا 
رصيده إلــى 88 نقطة بفــارق نقطة واحدة 
أمام الريال، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث 
بفــارق ثلاث نقــاط خلف برشــلونة الذي 
يتفوق على أتلتيكو في المواجهات المباشــرة 
بينهمــا ليخــرج أتلتيكو من الصــراع على 
ليونيل  الأرجنتيني  وافتتح  رســميا.  اللقب 
ميســي الأهداف في الدقيقة الثامنة لينتهي 
الشــوط الأول 1/صفر. وفي الشوط الثاني، 
أمطر برشلونة شباك ضيفه برباعية أحرزها 
ســواريز فــي الدقيقتــين 52 و61 ورافينيا 
ألكانتارا ونيمار في الدقيقتين 74 و83. ورفع 
ســواريز رصيده إلى 11 هدفا في آخر أربع 
إلى  رصيده  رفــع  كما  لبرشــلونة  مباريات 
37 هدفا في صــدارة الهدافين مقابل 33 هدفا 

لرونالدو نجم الريال الثاني في القائمة.
برنابيو«،  »ســانتياغو  اســتاد  وعلــى 
تغلــب الريال علــى ضيفه بلنســية بثلاثة 
أهداف ســجلها رونالدو فــي الدقيقتين 26 
و58 والفرنســي كريم بنزيمة في الدقيقة 42 
مورينو  رودريغــو  أحرزهما  هدفــين  مقابل 
و81.   55 الدقيقتــين  فــي  غوميز  وأندريــه 
وشــهدت الدقيقة 83 طــرد مورينو ببطاقة 
حمراء مباشــرة. وفرض الريال ســيطرته 
علــى مجريات اللعــب مبكــرا وكان الأكثر 
اســتحواذا على الكرة لكن هجماته افتقدت 
للفعالية المطلوبة فــي مواجهة الدفاع المنظم 
لبلنســية.  وفجر ليفانتــي الهابط للدرجة 
الثانية مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على 
أتلتيكو مدريد 1/2 ليطيح به خارج المنافسة 
بالتسجيل  البادئ  أتلتيكو  وكن  اللقب.  على 
عن طريــق المخضرم فيرنانــدو توريس في 
الدقيقة الثانية، لكــن ليفانتي قلب النتيجة 
بهدفــين أحرزهمــا فيكتور كاساديســوس 

الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار يحتفلون بالفوز الكبير لبرشلونة والاقتراب من اللقب وجوزيبي روسي في الدقيقتين 30 و90.

الدوري الاسباني

■ لندن - د ب أ: عزز أرســنال آماله 
المجموعات  لــدور  المباشــر  التأهل  في 
المقبل  الموســم  أوروبا  أبطــال  لدوري 
مضيفــه  مــع   2/2 الثمــين  بتعادلــه 
مانشستر ســيتي في المرحلة السابعة 
والتي  الإنكليزي  الدوري  من  والثلاثين 
شهدت أيضا فوز ليفربول على واتفورد 
2/صفر وســاوثهمبتون علــى مضيفه 

توتنهام 1/2.
وقبلها بيــوم، احتفل ليســتر بإحراز 
لقــب الــدوري الإنكليــزي لأول مرة في 
تاريخه بالفــوز 3-1 على ضيفه إيفرتون 
بفضــل ثنائية من الهــداف جيمي فاردي 
العائد من الإيقاف. وخالف ليستر بقيادة 
المدرب كلاوديو رانييــري التوقعات قبل 
باللقب  الفوز  في  ونجح  الموســم  انطلاق 
الأول فــي تاريخه الممتد علــى مدار 132 
عاما يــوم الاثنين الماضــي عندما تعادل 
أقرب منافسيه توتنهام 2-2 مع تشلسي. 
وقبل المبــاراة أقيم حفل في أرضية الملعب 
بمشــاركة رانييــري ومطــرب الأوبــرا 
الإيطالي أندريا بوتشــيلي وسط حماس 
كبير من المشــجعين بينما تســلم الفريق 
الكأس وميداليات الــدوري بعد المباراة. 
وأصبح رصيد ليســتر 80 نقطــة من 37 
مباراة ويتقدم بعشــر نقاط على توتنهام 
الثاني وتجمــد رصيد إيفرتــون عند 44 

نقطة بالمركز 12.
وبتعادلــه أمس، حافظ أرســنال على 
موقعه فــي المركز الثالــث رافعا رصيده 
إلى 68 نقطة بفارق نقطتين خلف توتنهام 
وبفــارق ثــلاث نقــاط أمام مانشســتر 
ســيتي الذي أهدر فرصــة ذهبية لتدعيم 
موقفه في الصراع مع أرســنال على المركز 
الثالــث الــذي يتأهل صاحبه مباشــرة 
لدور المجموعات بــدوري الأبطال. وتقدم 
مانشســتر ســيتي مرتــين عبــر هدفين 
ســجلهما الأرجنتيني ســيرخيو أغويرو 
والبلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقتين 
الثامنــة و51 وتعادل أرســنال في المرتين 
بهدفــين أحرزهمــا الفرنســي أوليفيــه 

عقب احتفالات ليستر... أرسنال يقترب من دوري الأبطال بتعادله مع السيتي 

■ رومــا - د ب أ: اقتنــص روما وصافة 
الدوري الإيطالي بشكل مؤقت بعد فوزه على 
ضيفه كييفــو 3/صفر في المرحلة الســابعة 

والثلاثين قبل الأخيرة من الموسم الحالي.
راديا  البلجيكــي  الوســط  لاعب  وتقدم 
ناينغــولان بهدف لرومــا فــي الدقيقة 18 
أنطونيو  الســيراليوني  المدافــع  أضاف  ثم 
روديغر الهدف الثاني في الدقيقة 38 وتكفل 
البوســني ميرالم بيانيتش بتسجيل الهدف 
الثالث في الدقيقة 85، ليرفع رصيده إلى 77 
نقطة في المركز الثاني بفــارق نقطة واحدة 
امــام نابولي الثالــث والذي بمقــدوره أن 
يســتعيد الوصافة عبر الفــوز على مضيفه 
بعد  رســميا  فروســينوني  وهبط  تورينو. 
هزيمته امام ضيفه ساسولو صفر/1 ليلحق 
بفيرونا الــذي هبط في وقت ســابق. وفاز 
لاتسيو على مضيفه كاربي 1/3 وجنوى على 
اتالانتا  وتعادل  3/صفر  سامبدوريا  مضيفه 

مع ضيفــه اودينيــزي 1/1 وفيورنتينا مع 
ضيفه باليرمو سلبا.

وفي صراع القــاع، اقتنص باليرمو نقطة 
ثمينة رفعت رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى 
المركز السابع عشــر فيما تراجع كاربي إلى 
المركز الثالث مــن القاع برصيد 35 نقطة بعد 
هزيمته امام ضيفه لاتســيو في الوقت الذي 
هبط فيه فروســينوني رسميا بعدما ظل في 
المركز الثاني من القاع برصيد 31 نقطة وهو 
ما يعني أنــه حتى في حالة فوزه في الجولة 
الأخيرة مع هزيمة باليرمــو فإنه لن ينجح 
في البقاء. ويتطلع روما لإنهاء الموســم في 
المركــز الثاني من أجل التأهل مباشــرة إلى 
دور المجموعات لــدوري أبطال أوروبا، علما 
أن صاحــب المركز الثالث يتأهــل إلى الدور 
التمهيــدي. وتوقــف رصيد كييفــو عند 49 
نقطة ليبقى في المركز التاســع. وحقق روما 
الثاني  التوالي والفــوز  الرابع علــى  فوزه 

والعشــرين هذا الموســم مقابــل 11 تعادل 
واربع هزائم.

وعلى ملعب فروســينوني ســجل ماتيو 
بوليتانو هدف الفوز لساســولو في الدقيقة 
85 ليرفع رصيده إلــى 58 نقطة ويتقدم إلى 
المركز الســادس. وفرض باليرمــو التعادل 
الســلبي على ملعب فيورنتينــا ليحصد كل 
منهما نقطــة واحدة حيث ارتفع رصيد الأول 
إلى 36 نقطة مقابــل 61 نقطة لفيورنتينا في 
المركــز الخامس. وفاز لاتســيو على مضيفه 
كاربــي 1/3 ليرفع رصيده إلــى 54 نقطة في 
المركــز الثامن وتجمد رصيــد كاربي عند 35 
نقطة في المركز الثامن عشــر. وتقدم لاتسيو 
بثلاثة أهداف حملت توقيع ميلان بيسيفتش 
في  كلوزه  وميروسلاف  كاندريفا  وانطونيو 
الدقائــق 23 و32 و73 وتكفل جيري مباكويو 
بتســجيل الهدف الوحيد لكاربي في الدقيقة 

84 بعد أن اهدر ركلتي جزاء لفريقه.

روما يقتنص المركز الثاني وفروسينوني يهبط رسمياً الدوري الإيطالي 

الدوري الانكليزي

الدوري الهولندي

أيندهوفن يحتفظ باللقب بعد تعثر أياكس
■ امســتردام - رويترز: أحرز أيندهوفن لقب 
الدوري الهولندي بعد فوزه 3-1 على جفوله في 
رصيده  آيندهوفن  ورفع  المثيرة.  الأخيرة  الجولة 
إلى 84 نقطة مــن 34 مباراة متفوقا بفارق نقطتين 
على أياكس الذي تعادل 1-1 مع غرافشــاب قبل 

الأخير.
وســجل لوك دي يونغ هدفين لأيندهوفن ليرفع 
رصيده إلى 26 هدفا بالدوري هذا الموسم، وبفارق 
هدف واحد خلف فينســن يانســن هداف ألكمار، 
بعد أن تقدم يورغن لوكاديــا للفريق البطل بهدف 
مبكر. وحقــق أيندهوفن فوزا مريحا ليتوج باللقب 
للعــام الثاني علــى التوالي على حســاب أياكس 
الذي سيتذكر طويلا الفرصة التي أهدرها. وتصدر 
أياكــس الدوري أغلــب فترات الموســم وتعثر في 
النهاية أمام غرافشــاب الذي خسر آخر 13 مباراة 

أمام أياكس منذ عام 2000. ومنح أمين يونس التقدم 
لأياكس في الدقيقة 16 لكن برايان ســميتس عادل 
النتيجة بعد مرور عشــر دقائق من بداية الشــوط 
الثاني. وبلغت نســبة استحواذ أياكس على الكرة 
حوالي 60 بالمئة وســدد 21 كرة علــى المرمى لكنه 
أخفق في تســجيل الهــدف الثاني. وســيخوض 
غرافشاب تصفيات لتجنب الهبوط إلى جانب فيليم 
تيلبورغ الذي لم فاز 3-2 على رودا كركراده. وفاز 
إكسلســيور 2-صفر على كامبــور ليضمن البقاء، 
بينما فاز فينــورد الثالث 1-صفــر على نيميخن. 
الموســم  الدوري الأوروبي  وســيلعب فينورد في 
المقبل إلى جانب ألكمار الذي أنهى الموسم في المركز 
الرابع. وســتخوض فرق أوتريخــت وهيراكليس 
إلى  المؤهلة  التصفيات  ألميلو وغرونينخن وجفوله 

الدوري الأوروبي. 

فاردي هداف ليستر يحمل لقباً لم يخطر على بال أحد 

الدوري الفرنسي 

ناينغولان يسدد ليسجل هدفاً لروما امام كييفو

الدوري الأسكتلندي

سيلتك يتوج بطلًا للمرة 
الخامسة على التوالي

■ غلاسغو - الأناضول: توّج ســيلتك بلقب الدوري الأسكتلندي للمرة 
الخامسة على التوالي، بعد فوزه على مطارده أبردين بثلاثة أهداف لهدفين.

وسجل أهداف سيلتك باتريك روبيرتس في الدقيقتين 7 و20، والسويدي 
ميكاييل لوســتيغز في الدقيقة 49، في حين أحــرز هدفي أبردين، الآيرلندي 

نايل ماكجن في الدقيقة 57، وآندري كونسيدين في الدقيقة 64.
وارتفــع رصيد ســيلتك إلى 83 نقطة فــي الصدارة بفــارق 12 نقطة عن 
أبردين، ويتبقى على نهاية الموسم جولتان فقط، ما يعني فوز الأول باللقب. 
وهــذه المرة الثالثة فــي تاريخ ســيلتيك التي يحقق فيها الــدوري 5 مرات 
متتالية. ويحمل هذا اللقب رقم 47 لســيلتك في الدوري الأسكتلندي بفارق 
7 ألقــاب خلف غريمه رينجرز الذي فاز باللقب 54 مرة، والذي ســيعود إلى 
دوري الأضواء الموســم المقبل بعدما قضى 4 مواســم خارجه، عقب إشــهار 

إفلاسه في 2012.

سانشيز  أليكســيس  والتشــيلي  جيرو 
فــي الدقيقتــين العاشــرة و68. وتغلب 
ليفربــول على واتفورد بهدفين ســجلما 
جو ألين وروبرتــو فيرمينو في الدقيقتين 
35 و76 ليرفــع ليفربــول رصيده إلى 58 
نقطة فــي المركز الثامــن ويتجمد رصيد 
الثالث  واتفورد عند 44 نقطة فــي المركز 

هدفين  ديفيز  ســتيفن  وســجل  عشــر. 
تأخره  قلــب  إلى  ســاوثهامبتون  ليقود 
بهدف نظيــف لفوز ثمين 1/2 على مضيفه 
توتنهــام. وعمق ســاوثهامبتون جروح 
توتنهام بعد أسبوع واحد من ضياع حلم 
التتويج بلقب المســابقة والذي حســمه 
ليستر لصالحه فيما تجمد رصيد توتنهام 

عند 70 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر 
نقاط خلف ليســتر حيث نــال توتنهام 
الهزيمة الأولى له في آخر تســع مباريات 
خاضها بالمسابقة. وحافظ ساوثهامبتون 
على فرصته قائمة في حجز مكان بالأدوار 
التأهيلية لمســابقة الدوري الأوروبي في 
الموســم المقبل بفوزه الثالث على التوالي 

والذي رفع رصيده إلــى 60 نقطة ليتقدم 
إلى المركز الثالــث. وتقدم توتنهام بهدف 
أحــرزه الكوري الجنوبي ســون هيونغ 
مين فــي الدقيقة 16 ورد ســاوثهامبتون 
بهدفــين أحرزهمــا ســتيفن ديفيــز في 
الدقيقتــين 31 و72. ومع تقلــص الفارق 
بين توتنهام وارســنال الثالث إلى ثلاث 

نقاط فحسب، بات توتنهام مهددا بفقدان 
المركز الثاني رغم فــارق الأهداف الكبير 
الذي يتفوق به على أرسنال. وكاد ناصر 
شاذلي يسجل هدف التعادل لتوتنهام في 
فريزر  ولكن  المباراة  من  الأخيرة  الثواني 
فورســتر حــارس مرمى ســاوثهمبتون 
تصدى للتســديدة ليحقق ساوثهمبتون 

الفوز السادس له في آخر ثماني مباريات 
كريســتيان  وقال  بالمســابقة.  خاضهــا 
لاعبي  إن  توتنهام  وســط  لاعب  إريكسن 
الفريق لديهم إصرار شديد على الاحتفاظ 
بالمركز الثاني. وأوضح: »مباراتنا الأخيرة 
في الموسم ستكون مسألة كبرياء وللحفاظ 
على موقعنا الذي نريده«. وأضاف: »نريد 
إنهاء الموســم بقوة. مواجهة نيوكاســل 
ســتكون مباراة صعبة وقوية خاصة إذا 
كان لدى نيوكاســل ما يلعب مــن أجله. 
لنأمل أن ننهي الموسم بشكل جيد«. وبعد 
هــدف التقدم لتوتنهام، ســنحت للفريق 
عدة فــرص خطيرة ولكن فورســتر تألق 
في التصدي لها قبل أن يحرز ديفيز هدف 
ديفيز  عــاد  ثم  لســاوثهامبتون  التعادل 
قبل  للضيوف  الفوز  بهدف  الشــباك  ليهز 
نحو ثلث ســاعة من نهاية المباراة. وقال 
إيركســن: »حاولنا بقدر ما اســتطعنا... 
لم  الهزيمة  كان موســما طويــلا وهــذه 
الأسبوع  الدوري  خســارة  بســبب  تكن 
الماضي. لــم نواصل مســتوانا الجيد في 
المباريات الأخيــرة«. وأضاف: »قدمنا 20 
دقيقة جيدة في بداية المبــاراة ولكننا لم 
نفز باللقاء. عاندنا الحظ بعض الشــيء 
الفرص  بعــض  لنا  ســنحت  المباراة.  في 
وتصدى حارس الفريق المنافس لفرصتين 
خطيرتــين. أهدرنا الفرصــة الأخيرة في 
ثلاث  لســاوثهامبتون  ســنحت  المباراة. 
فرص ســجل منها هدفين«. وقال ديفيز إن 
فريقه استحق الفوز. وأوضح: »لم أسجل 
العديد من الأهداف، ولهذا، كان يوما رائعا 
لي... كنا نعلم أنها ســتكون مباراة صعبة 
لأن توتنهام يمتلــك الكثير من الإمكانيات 
ويجعل  الصفــوف  بين  اللعــب  ويحاول 
المبــاراة صعبة على منافســه«. وأضاف: 
»أعتقــد أننا كنا على قــدر التحدي وأرى 
أننا كنا الأخضر... هدفنا في بداية الموسم 
كان تقديم موسم أفضل من الموسم الماضي. 
أنهينا  الذي  الرصيد  لنفس  وصلنا  والآن، 
به الموســم الماضي وما زالت أمامنا مباراة 

متبقية. نود إنهاء الموسم بشكل جيد«.

■ اســطنبول - د ب أ: اكتســح طرابزون سبور 
ضيفه تشــايكور ريزا ســبور 6/صفر فــي المرحلة 
الثانية والثلاثين من الدوري التركي والتي شهدت 
أيضــا تعــادل بلدية أكهيســار مع قيصري ســبور 

.1/1
وســجل أهــداف طرابزون يوســف يازيكي في 
الدقيقتــين 11 و57 ومحمــد دميــر فــي الدقيقتــين 
38 و41 ومحمــد إيكيجــي ويوســف إردوغــان في 

الدقيقتــين 15 و69. ورفع رصيــده إلى 40 نقطة في 
المركــز العاشــر وتوقف رصيــد تشــايكور عند 34 
نقطــة فــي المركز الثالث عشــر. وتعادل أكهيســار 
مع قيصــري ســبور 1/1. وتقدم أكهيســار بهدف 
ليوسيسيو جوليو في الدقيقة 21 وتعادل فاندرلي 
دياس في الدقيقة 64. ورفع أكهيســار رصيده إلى 
46 نقطــة فــي المركز الســادس كما رفــع قيصري 

رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

الدوري التركي 

طرابزون يكتسح 
تشايكور بسداسية  
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دورتموند والبايرن يحددان 
مصير هوملز الاسبوع المقبل

■ برلين - د ب أ: يتوقع بوروســيا دورتموند 
وبايرن ميونيــخ أن يحدد المدافــع الألماني ماتس 
هوملز مصيره ســواء بالبقاء مع فريقه الحالي أو 
الانتقال إلى النادي البافاري في غضون أســبوع 
واحد. وكشف دورتموند قبل عشرة أيام أن قائده 
هوملز طلب من إدارة النادي السماح له بالانتقال 
إلــى البايرن. وأوضح دورتموند أنه سيســمح له 
بالرحيل بعد ثمانية أعــوام قضاها مع الفريق، إذا 
كان الثمن مناســبا. لكن هوملــز )27 عاما( الذي 
يرتبط بعقد مع دورتموند حتى 2017، قال منتصف 
الاســبوع أن مصيره لم يتحدد بعد. وطالب كارل 
هاينــز رومينيغه رئيــس مجلــس إدارة البايرن 
بمزيد من الصبر حيث من المتوقع أن يتخذ اللاعب 
قراره قبل الجولة الأخيرة من البوندسليغا السبت 
المقبل خاصــة وأن البايرن ودورتموند يلتقيان في 

الاسبوع التالي في نهائي كأس ألمانيا.

الإصابة تحرم كومباني
 قائد منتخب بلجيكا
 من »يورو 2016«

■ لندن - د ب أ: تلقى منتخب بلجيكا صفعة قوية 
بعد التأكد من غياب قائده ونجم مانشســتر سيتي 
فينسنت كومباني عن »يورو 2016« بسبب الإصابة. 
وقــال كومباني عبــر حســابه على »فيســبوك«: 
»ســأغيب عن اليورو، إنه نبأ ســيئ جدا، اكتب لكم 
من على فراشي بالمستشــفى«. وخرج كومباني )30 
عاما( مبكرا من ملعب مباراة فريقه مانشستر سيتي 
امام ريال مدريد الأربعاء الماضي في إياب الدور قبل 
النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض لإصابة 
في عضلات الفخذ. وتعرض كومباني لسلســلة من 
الإصابات المتنوعة في الســنوات الأخيرة، وِشارك 
فــي 22 من أصــل 57 مباراة رســمية للســيتي هذا 

الموسم، لكنه أكد عدم تفكيره في الاعتزال.

... وتحرم فيراتي أيضاً
 من منتخب إيطاليا

■ روما - د ب أ: تأكد غياب ماركو فيراتي لاعب 
وســط باريس ســان جيرمان عن منتخب إيطاليا 
فــي كأس الأمم الأوروبية حيث يســتعد للخضوع 
لجراحــة لعلاج »فتق« رياضي. وقــال فيراتي عبر 
حسابه الخاص على »انســتغرام«: »حتى النهاية 
تمنيــت أن أشــارك في مثل هــذه البطولــة المهمة 
ومســاعدة زملائــي علــى تحقيق الأهــداف التي 
حددناها، لكن لســوء الحظ لــن أتمكن من تحقيق 
ذلــك«. وعانى فيراتــي )23 عاما( مــن آلام مزمنة 
في الفخذ منذ شــباط/ فبرايــر الماضي، ليغيب عن 
النصف الثاني من رابع موسم له مع سان جيرمان، 
الذي حســم لقب الدوري الفرنســي للمرة الرابعة 

على التوالي في مرحلة مبكرة من الموسم.

أليغري يريد البقاء
 مع يوفنتوس عشر

 سنوات أخرى!
ماســيميليانو  يتمنى  رويتــرز:   - رومــا   ■
أليغري مدرب يوفنتــوس بطل الدوري الايطالي 
البقاء مع الفريق لعشر سنوات أخرى على الأقل 
بعد توقيعه على عقد جديــد. وانتزع يوفنتوس 
لقب الــدوري للمــرة الخامســة علــى التوالي 
الشــهر الماضي، وهــو رقم قياســي، وعلى رغم 
التكهنات حول رحيله مدد أليغري عقده لموســم 
واحد ليضمن البقاء مــع الفريق حتى 2018 على 
الأقل. وقــال: »أتمنى البقاء عشــرة أو 20 عاما. 
قد لا يكــون 20 عامــا لأنني أرغب فــي الاعتزال 
للحصول  أليغــري  ويتطلع  الشــيخوخة«.  قبل 
على ثنائية الدوري والــكأس للمرة الثانية على 
التوالي عندما يواجه فريقه الســابق ميلان في 

نهائي الكأس يوم 21 مايو/ آيار.

فرنسفاروش يحرز الثنائية 
بعد فوزه بكأس المجر

■ بودابســت - رويترز: حقق فرنسفاروش 
بطل الــدوري المجــري الثنائية المحليــة للمرة 
الاولى منــذ 2004 بعدما هزم غريمــه التقليدي 
اويبشــت 1-صفر في نهائي الكأس بفضل هدف 
متأخر بضربة رأس من القائــد زولتان غيرا في 
الدقيقة 78. وقال غيرا )37 عاما( اللاعب السابق 
في فولهام ووست بروميتش البيون: »كان هناك 
شــعور غريب بأن الكرة ســتأتي فــي اتجاهي. 
إنه واحد من أهم الأهداف في مســيرتي«. وقال 
الالماني توماس دول مدرب فرنسفاروش: »كنت 
متوترا طيلة اللقاء لأنه مهما كانت الظروف فهذه 
مباراة نهائية. تراجع مستوانا قليلا في الشوط 

الثاني لكن اللاعبين أبلوا بلاء حسنا«.

ميدلزبره يعود للدوري 
الانكليزي الممتاز مع بيرنلي

■ لنــدن - رويترز: عــاد ميدلزبره للدوري 
الانكليزي الممتاز بعد تعادلــه 1-1 مع برايتون 
ليرافق بيرنلي الذي تــوج بلقب الدرجة الأولى 
بفوزه 3-صفر على تشارلتون. وكان ميدلزبره 
بحاجة إلى نقطة واحدة بينما لم يكن لبرايتون 
بديل عن الفوز فــي آخر جولــة للتأهل لدوري 
الأضواء والذي يضمــن الحصول على نحو 170 
مليون جنيه إســترليني. ويعود ميدلزبره الذي 
يدربه الاسباني أيتور كارانكا للدوري الممتاز بعد 
غياب سبعة أعوام بعدما تفوق في فارق الأهداف 

على برايتون مع تساويهما في رصيد النقاط.

التوأمان حسن يجددان 
للمصري البورسعيدي 

المصــري  أعلــن  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
البورســعيدي تجديد عقد مدربه حســام حسن 
لموســم واحد. وأعلن مجلــس ادارة المصري أن 
حســن هداف منتخب مصر على مر العصور وقع 
على عقد جديد خلال اجتمــاع مع رئيس النادي 
لقيادة الفريق خلال الموســم المقبل. وأضاف ان 
التجديد شــمل تمديد عقد ابراهيم حســن مدير 
الكرة بالنادي، الشــقيق التوأم للمدرب، لموسم 

واحد ايضا.

رادار الملاعب

■ برلين - رويتــرز: حقق بايرن ميونيخ رقماً 
قياسياً وأحرز لقب الدوري الألماني للمرة الرابعة 
علــى التوالي قبل جولة واحدة مــن النهاية بعد 
فــوزه 2-1 على إنغولشــتاد ليتجــاوز أحزانه 

بالخروج من دوري أبطال أوروبا.
وســجل الهداف روبــرت ليفاندوفســكي في 
اللقب  إحــراز  البايرن  ليضمــن  الأول  الشــوط 
للمرة 26 مبتعدا بفارق ثماني نقاط عن بروســيا 
دورتمونــد الثانــي الذي خســر 1-صفــر أمام 
اينتراخــت فرانكفــورت المتعثــر. وقــال بيــب 
غوارديولا مدرب البايرن الذي سيدرب مانشستر 
سيتي الموسم المقبل: »أهنئ جميع لاعبي الفريق. 
أنا سعيد لأنني اســتطعت ان أعيش هذه الخبرة 
هنا«. وأضاف: »أريد ان أتشارك في هذا اللقب مع 
سلفي يوب هاينكس. حققنا شــيئا مميزا للغاية 
وهو الفــوز بلقب الدوري أربع مــرات متتالية«. 
-2012 موسم  خلال  المســيرة  هاينكس  واستهل 

2013 الذي نال الفريق فيه الثلاثية قبل ان يتولى 
بوسع  وسيكون  المسؤولية.  غوارديولا  الاسباني 
يواجه  عندما  المحليــة  بالثنائية  الفــوز  البايرن 
دورتموند في نهائي كأس ألمانيا في 21 مايو/ أيار 
في برلين. وبعد صفارة النهايــة بدأت احتفالات 
لاعبي البايرن فــي الملعب الذي يبلغ ســعته 15 
ألف متفــرج وقاد تومــاس مولــر الجماهير في 
الاحتفــالات. وفي المباراة قبــل الأخيرة للمدرب 
غوارديولا في الدوري هز البايرن الشــباك مرتين 
في الشوط الأول عبر ليفاندوفسكي وكان الهدف 
الأول من ركلة جزاء. وتراجــع أداء البايرن بعد 

ذلك وقلص إنغولشتاد النتيجة من ركلة جزاء في 
الدقيقة 42 وأضاع العديد من الفرص في الشوط 
الثاني. وقال مولر: »الفوز باللقب أربع ســنوات 
متتالية ليس بالانجاز الهــين«. وأضاف: »تطلب 
هذا الكثيــر من العمل. امتــلاكك للإمكانات ليس 
كافيا إذا لــم تبذل الجهد اللازم. الاتســاق الذي 
أظهرناه في الســنوات القليلة الماضية كان رائعا. 

ستكون الاحتفالات كبيرة الليلة«.
لبروســيا  هدفــين  هــان  اندريــه  وســجل 
مونشــنغلادباخ ليحــول تأخره إلــى فوز 1-2 
على بايــر ليفركوزن ويقترب بشــدة من ضمان 
المركــز الرابــع والتأهل لتصفيــات دوري أبطال 
أوروبــا. ويملــك مونشــنغلادباخ 52 نقطة في 
المركــز الرابع بينما يبلغ رصيــد ماينتس وهيرتا 
برلين وشــالكه 49 نقطة. وتلقت شــباك شــالكه 
هدفــا في الدقيقــة 89 لتنتهي المبــاراة بالتعادل 
1-1 أمام اوغسبورغ بينما خسر هيرتا 2-1 أمام 
دارمشتاد. وضمن هدف سجله ساندرو فاغنر في 
الدقيقة 82 الفوز لدارمشــتاد والبقاء في الدوري 
الممتاز الموســم المقبل. واكتفى فيردر بريمن البطل 
السابق بالتعادل ســلباً خارج ملعبه مع كولون 
وســيتصارع مع فرانكفورت في الجولة الأخيرة 
لتفادي الهبــوط. ويحتل بريمن المركز 16، والذي 
يؤهل صاحبه لمواجهة الثالث في الدرجة الثانية 
من أجل مكان في دوري الأضواء، برصيد 35 نقطة 
مقابل 36 نقطة لفرانكفورت. ويأتي شــتوتغارت 
الفائــز باللقب في 2007 في المركــز 17 برصيد 33 

نقطة بعد هزيمته 3-1 أمام ماينتس. 

بايرن ميونيخ يحقق رقماً قياسياً بتتويجه بطلًا للمرة الرابعة على التوالي

نجوم البايرن يرقصون فرحاً عقب انجازهم القياسي وفوزهم باللقب الرابع على التوالي

كأس أمير قطر
الريان يهزم الخريطيات ويتأهل إلى قبل النهائي 

■ الدوحــة - د ب أ: فاز الريان علــى الخريطيات 3/
صفر ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي لكأس أمير قطر 
ليقترب حامل لقب الدوري خطوة من احراز ثاني ألقابه 
هذا الموسم، كما تأهل أيضا السد بتغلبه على الغرافة 2/3.

ومثلمــا كان متوقعا أظهر الريــان تفوقا واضحا رغم 
ان الخريطيــات أظهر نديــة كبيرة ورغبــة واضحة في 
تحقيق المفاجأة وتمكن من احباط أغلب هجمات منافسه، 

لكنــه لم يصمــد كثيرا بســبب الأخطاء المتكــررة التي 
وقع فيها اللاعبــون ما قادهم لهذه الخســارة. وجاءت 
اهداف الريان عن طريق رودريغــو تباتا في الدقيقة 45 
والأسباني سيرجيو غارسيا في الدقيقة 52 وسيبستيان 
سوريا في الدقيقة 63. كما صعد السد للدور قبل النهائي 
أيضا بتغلبه على الغرافة 2/3، بعدما فرض سيطرة شبه 
تامة في الشوط الاول وتكمن من التقدم بهدفين عن طريق 

بغداد بونجاح في الدقيقة التاسعة وحسن الهيدوس في 
الدقيقة 40 قبل أن يتمكن مصطفى عبدي من تذليل الفارق 
في الدقيقة 42 لينتهي الشــوط الأول 1/2. وفي الشــوط 
الثاني تمكن الســد مــن اضافة الهدف الثالث بواســطة 
الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 64 لكن السلوفاكي 
فلاديميــر فايس نجــح في اضافــة الثانــي للغرافة في 

الدقيقة 75.

■ بوخارســت - رويترز: توفي باتريك إيكنغ 
لاعب وســط منتخــب الكاميرون ونــادي دينامو 
بوخارســت الروماني بصورة مفاجئة اثر سقوطه 
مغشــيا عليه على أرض الملعب خــلال مباراة في 
الدوري الروماني ليعلــق الاتحاد الروماني جميع 

الأنشطة الكروية في البلاد.
وقال دينامو بوخارســت في بيان إن إيكنغ )26 
عاما( ســقط على الأرض فاقدا الوعــي بعد وقت 
قصير مــن نزوله بديلا في الدقيقــة 62 في المباراة 
أمام فيتوريا كونســتانتا. وقالــت تقارير إنه ربما 
تعرض لأزمة قلبية وأعلنت وفاته في المستشــفى 
بعد ساعتين. وقال الاتحاد الروماني إنه قرر تأجيل 
جميع المباريــات التي كانت مقررة فــي البلاد بين 
السابع والتاسع من الشهر الجاري، كما قرر تأجيل 
المباراة النهائية لكأس رومانيا والتي كانت مقررة 
الثلاثــاء المقبل بــين دينامو بوخارســت وكلوج. 
وقالت وسائل إعلام رومانية إن الشرطة بدأت على 

الفور التحقيق في ملابسات وفاة اللاعب، في حين 
قال مســؤولون في المستشــفى الذي نقل إليه إنه 
لم يحصل على الإســعافات الأولية المطلوبة وإنه 
وصل المستشــفى بعد توقف قلبــه ورئتيه. وقال 
الطبيب كريســتيان باندريا: »شرعنا في إجراءات 
الإفاقة التي استمرت تقريبا ساعة و30 دقيقة لكنها 

وللأسف لم تحقق أي نتيجة«.
وعبر موقع »تويتر« أكــد الاتحاد الكاميروني 
وفاة إيكنغ في حين قال نادي قرطبة الذي لعب له 
إيكنغ من قبل: »لا يمكننا أن نعبر بكلمات عن مدى 
الحزن الذي نشعر به لوفاة إيكنغ«. وسبق لإيكنغ 
الذي خاض مباراتين مع منتخب الكاميرون اللعب 
في فرنسا مع لومان كما لعب للوزان السويسري 
أيضا. ووضع مشــجعو دينامو لافتة كبيرة خارج 
بوابــات النادي عليهــا عبارة »تركــت فراغا في 
قلوبنا«. وأعرب جاني إنفانتينو رئيس الفيفا عن 
تعازيه، وقال: »أنا حزين بشكل لا يوصف لسماع 

وفاة إيكنغ. في لحظات مثل هذه فان الكلمات تبدو 
غير كافية. الرسائل التي قرأتها على الانترنت من 
زملائه فــي الفريق ومن ناديه فــي رومانيا ومن 
الفرق الســابقة التي لعب لها تظهر المكانة العالية 
التي كان يتمتع بها«. وأضــاف: »أود ان اعبر عن 
أحر التعازي لعائلته وأصدقائه وتعازي الخاصة 
للطاقــم التدريبــي ولاعبــي وجماهيــر دينامو 
أشــاطر  الكاميروني.  وللمنتخــب  بوخارســت 
الجميــع أحزانهم فــي هذا الوقــت«. وكان إيكنغ 
انضم إلــى النادي الروماني كلاعب حر في يناير/ 
كانون الثاني الماضي وأحرز هدفه الوحيد معه في 
التعادل 2-2 مع ســتيوا بوخارست في إياب قبل 
نهائــي كأس رومانيا في أبريل/ نيســان الماضي. 
وكان لاعب الوســط الكاميروني مارك فيفيان فو 
توفي بصــورة مفاجئة أيضا اثر ســقوطه خلال 
مباراة في كأس القارات أمام كولومبيا في فرنسا 

في 2003. 

■ الدوحــة - د ب أ: وافــق مجلس إدارة الســد 
القطري على انضمــام لاعبه أكرم عفيف إلى فياريال 
ليكــون أول لاعــب قطــري يحتــرف فــي الدوري 

الأسباني.
ولعب عفيف هذا الموســم على ســبيل الإعارة مع 
اوبين البلجيكي الذي تأهــل للدرجة الأولى وتوالت 
العروض على نجم المنتخــب القطري الأولمبي بعدما 
صعــد مع أوبين المملوك لأكاديميــة التفوق الرياضي 

أســباير إلى الدرجــة الأولى، وكذلــك حصوله على 
جائزة ثانــي أفضل لاعب عربي فــي الدرجة الثانية 
خلــف لاعــب الوســط الجزائــري ســفيان هاني 
لاعب ميشــيلين والذي حصل على جائزة »الأســد« 
البلجيكيــة. ويعــد عفيــف أفضل المواهب الشــابة 
في الكــرة القطرية، ما قاده للإحتــراف في الدوري 
الأســباني وهو ما يتيح أمامه فرصــة كبيرة لتطوير 
امكاناته مع الغواصات الصفر. تجدر الإشارة إلى ان 

عفيف خريج أكاديمية أسباير وانتقل  للعب في بلجيكا 
في إطار سياسة أسباير التي تهدف لإكساب النجوم 
المميزيــن الخبرة  الدولية اللازمــة بغرض تجهيزهم 
لمنافســات المنتخب القطري ولا يعتبر الوحيد الذي 
يلعب في أوروبــا، بل هناك أربعة لاعبين من المنتخب 
الأولمبي القطري يلعبون في فريق كولتورال ليونيزا 
 الأسباني في الدرجة الثانية وهم تميم  المهيزع والمعز 

علي وسلطان البريكي وعاصم مادبو.

السد يوافق على انتقال عفيف إلى فياريال الاسباني

■ القاهــرة - د ب أ: ســقط الاهلي 
فــي فــخ الهزيمــة امــام ضيفــه وادي 
دجلــة صفــر/1 فــي المرحلة الســابعة 
والعشــرين من الدوري المصري والتي 
شــهدت أيضا فوز الزمالــك على غزل 

المحلة 2/صفر.
ورغــم أن الاهلــي فــرض ســيطرته 
طوال مجريــات المبــاراة واتيحت امام 
لاعبيه العديد من الفرص الســهلة لكنه 
فشل في هز شــباك وادي دجلة الذي 
تمكن من احراز هدف الفوز في الدقيقة 
الخامســة مــن الوقــت المحتســب بدل 
الضائــع عن طريــق جونيــور مابوكو. 
وتوقــف رصيــد الاهلي عنــد 59 نقطة 
في الصــدارة فيما رفع دجلــة رصيده 
إلــى 43 نقطة فــي المركــز الرابع. وتعد 

الخســارة هي الأولى للاهلــي في آخر 
عشــر مباريات والثالثة له هذا الموســم 

الموسم.
وفي المباراة الثانيــة تمكن الزمالك، 
حامــل اللقب، من تقليــص الفارق بينه 
وبــن الاهلــي بتغلبه على غــزل المحلة 
2/صفــر. ورفــع الزمالك رصيــده إلى 
51 نقطــة ليقلــص الفارق مــن 11 نقطة 
إلــى ثمانــي نقــاط فقــط بعدمــا حقق 
فــوزه الثالث على التوالــي فيما توقف 
رصيد المحلة عند عشــر نقاط في المركز 
السابع عشــر قبل الأخير ليقترب بقوة 
نحو الهبوط. ويديــن الزمالك بالفضل 
لإيمانويــل مايــوكا واحمــد حمــودي 
اللذيــن ســجلا الهدفن فــي الدقيقتن 

التاسعة و66.

فئة السيدات

هاليب تهزم سيبالكوفا 
لتحرز لقبها الأول 

■ مدريــد - د ب أ: تأهــل البريطانــي 
انــدي مــوراي إلى نهائــي بطولــة مدريد 
لتنس الأساتذة للمرة الثانية على التوالي 
بعد فوزه علــى الاســباني رافاييل نادال 
5/7 و4/6 في الدور قبل النهائي. ويلتقي 
موراي فــي المباراة النهائيــة مع الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش الــذي تغلــب على 

الياباني كي نيشيكوري 6-3 و6-7. 
واحتاج موراي إلى ساعتن و11 دقيقة 
لينهي مســيرة الانتصارات الـ13 المتتالية 
لنــادال والتــي شــهدت تتويجــه بلقــب 
بطولتي مونت كارلو وبرشــلونة الشــهر 
الفائــز بتســعة  نــادال،  الماضــي. وكان 
ألقاب في بطولة فرنســا المفتوحة، خسر 

نهائــي بطولــة مدريد العــام الماضي على 
يد مــوراي أيضا. واقتــرب موراي خطوة 
هائلــة من الاحتفــاظ بالمركــز الثاني في 
التصنيــف العالمي، لكن عليــه إحراز لقب 
البطولة لضمان الابتعــاد بفارق كبير من 
النقــاط عن السويســري روجيــه فيدرر. 
وحقق موراي فــوزه الســابع على نادال 

مقابل 17 هزيمة، كما ســجل فوزه الثاني 
على نــادال علــى الملاعب الرمليــة بعدما 
حقق فوزه الأول في نهائــي مدريد العام 
الماضــي. ويتطلع مــوراي للفــوز باللقب 
للمرة الثالثة حيث ســبق له أن احرز لقب 
البطولــة عندمــا كانت تقام علــى الملاعب 

الصلبة.

■ مدريد - د ب أ: اعتلت الرومانية سيمونا هاليب منصة التتويج للمرة 
الأولى خلال أكثر من عام حيث توجت بلقبها الأول في بطولة مدريد لتنس 
الأســاتذة إثر فوزها على الســلوفينية دومينيكا سيبالكوفا 2/6 و4/6 في 

الدور النهائي للبطولة.
واحتاجت هاليب إلى 80 دقيقة فقط لحســم المبــاراة وإحراز اللقب رقم 
12 في مســيرتها، والأول منذ تتويجهــا بلقب إنديان ويلز في آذار/ مارس 
2015، كما أنها ضمنــت العودة للمراكز الخمس الأولى بالتصنيف العالمي 
للاعبــات التنس المحترفــات. وقالت هاليب: »إنه اســعد يــوم في حياتي. 
إنني ســعيدة للغاية بذلك. إنه يوم خاص بالنسبة لي ولدي شعور من نوع 
خــاص. كان مهما للغاية بالنســبة لي أن أفوز بهــذه البطولة ، فقد تعززت 
ثقتي بنفســي الآن«. وخاضت ســيبالكوفا، التي حولــت تأخرها إلى فوز 
ثــلاث مرات خــلال البطولــة، المبــاراة وهي تتفــوق على هاليــب المصنف 
الســابعة علــى العالم 1/3 من حيــث عدد مرات الفوز والهزيمة في ســجل 
المباريات التــي جمعت بينهما. وكانت آخر مباراة بــن اللاعبتن قبل نحو 
عامن، وقــد حققت هاليب اليوم انتصارها الأول خــلال أربعة أعوام على 
ســيبالكوفا المصنفة 38 على العالــم. ورفعت هاليب عــدد انتصاراتها في 

بطولة مدريد إلى 11 مقابل خمس هزائم.

الدوري الألماني 

لحظة نقل ايكنغ من أرض الملعب الى سيارة الاسعاف قبل الاعلان عن وفاته 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل داميان ليارد 40 
نقطة وعشــر تمريرات حاســمة ليقود بورتلاند تريل 
بليــزرز للفوز على غولدن ســتيت واريــورز 108/120 
في المواجهة الثالثة من الدور قبل النهائي لمنافســات 

الاتحاد الغربي بدوري السلة الأمريكي للمحترفن.
وأحرز الفاروق امينو 23 نقطة لفريق بورتلاند الذي 
خسر في أول مواجهتن مع واريورز لكنه انتفض في 
المواجهــة الثالثة ليحيي آماله في التأهل إلى النهائي. 
وخــلال ثــلاث مواجهــات خاضهــا بورتلانــد امام 
واريورز هذا الموسم، سجل ليارد 51 نقطة ثم 40 نقطة 
ثــم 40 نقطة، ليصبــح بورتلاند الفريــق الوحيد الذي 
فاز مرتن على واريورز. وحاول واريورز حامل اللقب 
والذي ســجل رقما قياســيا هذا الموســم عبر تحقيق 
73 انتصارا في دوري الســلة الأمريكي، أن يســتعيد 
توازنه خلال المباراة لكنه فشل في تحقيق ذلك بدون 
جهود نجمه ستيفن كاري الذي غاب بسبب الإصابة 
في الركبة. وسجل كلاي تومبسون 18 نقطة في الربع 
الأول ليمنح واريورز التقدم 22/28 ولكن ليارد سجل 
12 نقطة في آخر خمس دقائق من الربع الثاني ليتقدم 
بورتلانــد 46/58. ووســع بورتلانــد الفــارق إلى 16 
نقطــة في أواخر الربع الثالث بواقع 77/93 ثم اتســع 
الفــارق إلى 20 نقطة قبل ســبع دقائــق و19 ثانية من 
النهاية بواقع 85/105، لكن واريورز سجل تسع نقاط 
متتاليــة ليتقلص الفارق إلى 11 نقطة ثم ارتفع الفارق 
مجددا إلى 15 نقطة بفضل تألق ليارد. واستمر تفوق 
بورتلانــد حتى النهاية ليخرج فائــزا بفارق 12 نقطة. 
وفي مباراة أخرى بمنافســات الاتحاد الشــرقي فاز 
تورنتو رابترز علــى ميامي هيت 91/95 ليتقدم رابترز 
1/2 بعد مرور ثلاث مواجهات بن الفريقن في المربع 

الذهبي.

دوري السلة الأمريكي

بورتلاند يحيي آماله 
بالفوز على واريورز 

بطولة مدريد للتنس
موراي يقهر نادال ويواجه ديوكوفيتش في النهائي

هاليب تعبر عن فرحتها عقب عودتها الى منصات التتويج 

الدوري المصري
الأهلي يسقط في فخ

 الهزيمة والزمالك يفوز

الدوري الروماني 
تأجيل جميع المباريات بعد وفاة الكاميروني ايكنغ 
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صحف عبرية

يوسي بيلين

■ إن انتخــاب صــادق خان رئيســا لبلدية لنــدن في يوم 
الخميس الماضي كان حدثا تاريخيا. فقد كانت العملية واضحة. 
منذ عشرين سنة يتحدثون في اوروبا عن المنافسة بين بريطانيا 
وفرنســا. فــي أي واحدة ســيتم تعيــين أول رئيــس حكومة 
مسلم. وهذا لم يحدث بعد، لكن لا شــك أن المشاركة السياسية 
للمواطنين من اصل باكســتاني في بريطانيا ومواطنين من أصل 

شمال افريقي في فرنسا سيؤدي إلى ذلك عاجلا أم آجلا.
لكن ما الذي تعنيه هذه الظاهرة؟ من يخشــى منها فهو يزرع 
الشــعور أن هذه ضربة قاســية لقيم الغرب فــي اطار »صراع 
الحضــارات« لصموئيل هنتنغتون. فهم يعتبرون ذلك جزءا من 
زوال الغرب وتراجع الحضارة والعودة إلى عالم مظلم بدائي لا 
يعترف بحقوق الانسان التي نطبقها. كل حالة لوصول المسلمين 
إلــى أدوار رفيعة في الغرب هو بالنســبة لهــم تراجع آخر عن 

التقدم والحرية.
هذا خطأ، يمكن بالطبع أن ينتخب شــخص ويفشل، ويمكن 
أن مرشــحا مسلما قد لا يناســب المنصب، وأن المرشح اليهودي 
زاك غولدســمث كان يمكنه أن يكون رئيسا للبلدية افضل منه. 
ولكن مثلما أن غولدسميث لم يكن ليبادر إلى ارسال اليهود إلى 
إســرائيل أو اقامة دزينة كنس جديدة فــي مدينته، ايضا يمكن 
الاعتقــاد أن صادق خان لــن يتوجه إلى نســاء لندن ويقترح 
عليهن لبس الحجاب. أعتقد أن الهدف الرئيس بالنســبة له هو 
أن يكون رئيــس بلدية جيد، والهدف الثاني هو أن يتم انتخابه 
مجددا. اوباما هــو مثال لافت: يمكن انتقاد سياســته، لكن من 
ينتقد سياســية فهو ينتقد حقيقة أنه أراد أخذ قيم الغرب حتى 
النهاية: ســواء بالنســبة لحقوق الانسان والمســاواة أو فيما 
يتعلق بعدم اســتخدام القوة إلا عندما تنفد الخيارات الاخرى، 
وايضا بسبب ايمانه بالانسان. لم تكن هناك علاقة بين معتقداته 

الإسلامية وبين سلوكه السياسي، تماما مثلما أن يهودية هنري 
كيسنجر لم تؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في 

السبعينيات.
الحديث يدور عن خطوة عكســية: إنه انتصــار كبير لروح 
الغرب وقدرته على اســتيعاب الكثير مــن المهاجرين من ارجاء 
العالم الثالث وتحويلهم إلى جزء من الثقافة الغربية. حقيقة أن 
اليهود )من بارني ساندرس في الولايات المتحدة وحتى الاخوة 
مليفند من بريطانيــا( وصلوا إلى القمة أو ســيصلون اليها، لا 
تعني ضعف الغرب، بل قوته وقدرتــه على ادماج الآخرين في 

الاغلبية. إن انتصار هــذه الاغلبية  ـ  حتى لو تحولت إلى أقلية 
رقمية  ـ  هو القدرة على استيعاب مباديء الديمقراطية والعمال 

البريطانيالية في كل المجتمع.
يجب علينا أن نتذكر  ـ  الحساب التاريخي للشعب اليهودي 
هو مع ابناء ديانة اخرى. من المضحــك النظر إلى الوضع الذي 
يقلق فيه اليهود من انتصار سياســي للمســلمين، وعدم القلق 

عندما يكون الحديث عن المسيحيين.

إسرائيل اليوم 2016/5/8

انتصار مرشح مسلم لرئاسة بلدية لندن هو دليل على انتصار ثقافة الغرب وليس مؤشرا على اندثارها 

صادق خان: شهادة احترام لقيم الغرب
سمدار بت أدام

■ رئيس بلدية لندن الجديد الذي تم انتخابه في نهاية 
الاسبوع، المســلم من اصل باكســتاني صادق خان، الذي 
يعتبر نفســه ليبراليا معارضا لـ »بــي دي أس«، قد يتبين 
أنه بشرى، أو جســر بين الشعوب. والسؤال هو هل يشير 
انتخابه إلى الصعود درجة في الاجواء المؤيدة للإســلام 
واللاســامية ضد إســرائيل، التي تنتشــر مثــل النار في 

الهشيم في كل انحاء بريطانيا.
خُذوا التلون في فرض الاعتذار على نيز شــاه، عضوة 
البرلمان البريطاني من حزب العمال البريطاني التي نشرت 
تغريدة تقترح فيها احلال الســلام في الشــرق الاوســط 
بواسطة نقل دولة إسرائيل إلى الولايات المتحدة، وتجميد 
الذين يتحدثون بشكل  البريطاني  العمال  عشرات اعضاء 
لاسامي ضد إسرائيل، هذا هو انكار تاريخي للجزء الفعال 
والتراجيــدي الذي أخذته بريطانيا فــي منع انقاذ ملايين 
اليهود من أيدي النازية، ووضع الصعوبات أمام الحاضرة 
اليهودية في استيعاب بقايا اللجوء كجائزة للإرهاب الذي 

نفذته الحاضرة العربية.
سادتي، التاريخ يعيد نفسه، لم ينته أي شيء، لم ننس 
ولم نتعلم. والمواقف المشــوهة التي تنتشــر في بريطانيا 
والتي تعتبر أن الشــعب الذي يريد أن يعيش بســلام في 
ارضه هو معتدي، أما عدوه الــذي ينفي حق وجوده، هو 

الضحية. إن هذا دليل تراجيدي على ذلك.
ذات مرة، في تشــرين الثانــي 1917، عندما وقع وزير 
الخارجية البريطاني اللورد بلفــور على وعد بلفور الذي 
يعبر عن تأييد بريطانيا لاقامة بيت قومي لليهود في ارض 

إسرائيل  ـ  كان يمكننا التفكير أن لندن في انتظارنا.

لكن انتفاضــة العرب الدمويــة في أيــار 1921 دفعت 
بريطانيا إلــى التراجع. في الكتاب الابيض الاول في 1922 
بشّر وزير المناطق التابعة لبريطانيا، ونستون تشرتشل، 
أن العراق ســيعطى لفيصل بن الحســين وارض إسرائيل 
الشرقية التي وعد بها اليهود ســتعطى لشقيقه عبد الله. 
صحيــح أن اليهود سيســكنون في باقي البــلاد »كأحقية 
وليــس كهبة«، لكن هجرة اليهود ســتكون مقيدة بشــكل 

يخفف من صعوبة العيش لسكان البلاد العرب.
أحداث 1929 أدت إلــى انتصار فوري آخر للإرهاب: في 
الكتاب الابيض الثاني لوزيــر المناطق التابعة لبريطانيا، 
ســدني ويب، في 1930 تم محــو التعهد للبيــت القومي، 
وفرضت قيود على الهجرة اليهودية وتم الحديث عن اقامة 
»مجلس تشريعي« للحاضرة القائمة بحيث تكون الاغلبية 

للعرب الذين يمكنهم تجميد بناء البيت القومي اليهودي.
لكن هذا لا شــيء قياســا بالانتفاضة المنظمة بين 1936  
ـ  1939. حيــث يتحــدث الكتاب الابيــض الثالث لمالكولم 
ماكدونالد عن دولة ثنائية القومية يستطيع اليهود العيش 
فيها علــى 5 في المئة من الاراضي فقــط، واقتصار الهجرة 

حتى سنة 1944 على 75 ألف يهودي فقط.
 بريطانيا العظمى منذ الآن هي عدو الشــعب اليهودي 
وهي التــي تتحمل جزءا كبيرا من المســؤولية عن المذابح 

التي تم ارتكابها بحقه.
هل ســبق واعترفت بريطانيا بتعاونهــا مع العرب قبل 
القضاء على جزء كبير من الشــعب اليهــودي على أيدي 
النازيين؟ هل يتعلم شبابها دروس منح الانتصار للإرهاب 
العربي؟ يبدو أن الجواب لا. ليس انتخاب صادق هو الذي 

يقلقني، بل ما تختاره بريطانيا.

إسرائيل اليوم 2016/5/8

أنا غير قلقة من انتخاب شخص مسلم في بريطانيا
بل من وقوف لندن الدائم إلى جانب الإرهاب العربي 

اللاسامية: يجب وضع مرآة أمام بريطانيا

عمدة لندن صادق خان

عميره هاس

■ أعلن الشاب المبتسم: »أنت تعرفينني«. ولكن 
رغم جهدي لم أنجح في اخراجه وجهه من مخزون 
ذاكرتي التي أفخر بهــا. وقبل أن ابدأ بالاعتذار قال 
مصححا: »لم يســبق أن التقينــا، لكنك كتبت عني 
قبل عشر ســنوات«. احترام ذاكرتي للوجوه بقي 

كما هو.
من الغريــب أننا لم نلتق رغــم أنني كتبت عنه. 
إنه محمد الغزي من غــزة. ومن اجل أن نلتقي كان 
يجب عليه الذهاب حتى الندوة في »نيو ســكول« 
الإسرائيلية  الاعتقالات  سياسة  حول  نيويورك  في 
الجماعيــة خصوصــا فــي اوســاط القاصريــن 
الفلسطينيين: أنا مستمعة، وكان هو أحد المتحدثين. 
الآن جاء دوري كــي أفاجئه: »أمس بالضبط كتبت 
عنك مرة اخرى«، قلت له. الشبان الاكفاء واصحاب 
المعرفــة مثله، قلــت عنهم فــي المقال »أســود في 
القفص«، حول كفاءات الغزيين الذين يذهبون إلى 
الضياع لأن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى السجن 

الاكبر في العالم.
ونظرا لأن إســرائيل لم تســمح لــه بالخروج 
للدراســة فــي الضفة الغربيــة، فقــد حصل على 
الماجســتير من لندن والدكتوراة في موضوع تطور 
الطفل يقوم بالتحضير لها الآن في سويسرا.عندما 
يريد الاشــخاص الدراسة في الخارج فهناك طريقة 
للسماح لهم بالخروج. العودة للعيش في قطاع غزة 
المغلق هــي بمثابة الانتحار المهنــي. ويمكن اضافة 
شــيء آخر للقائمة الطويلة للنشــاط الإسرائيلي 

لتدمير المجتمع الفلسطيني: تهريب الأدمغة.
فــي 2003، الغزي و9 طلاب آخــرون من القطاع 
تم قبولهم في جامعة بيــت لحم في برنامج تعليمي 
خاص للعلاج، من اجل تلبية احتياجات الســكان 
في قطاع غزة بسبب النقص في المهنيين في المجالات 
الطبية. وقد عارضت إسرائيل خروجهم. ومنذ 2000 
فرضت منع شــامل على خروج الطلاب من القطاع 
للدراســة في الضفة الغربية )في التسعينيات كان 
المنع شــاملا، لكن إســرائيل اضافــت عقبات على 
الخروج للدراســة فــي الضفة(. الذريعــة للمنع: 
العمر الخطير ومبررات اخرى تهدف للتغطية على 
الســبب الحقيقي الذي لم يتم ذكره أبدا: منذ 1991 
وإســرائيل تعمل علــى تحطيم وتقســيم المناطق 

الفلســطينية التي من المفــروض أن تقام فيها دولة 
حسب قرارات وتفاهمات دولية.

وعــودة إلى الشــاب المبتســم: لأنه لــم يُمنح 
للدراســة،  المتلهفين  العشــرة  للطلاب  خروج  إذن 
قامت جامعــة بيت لحــم بوضع خطــة بديلة عن 
بعد. المحاضر جاء من النرويــج إلى غزة وأجريت 
المحاضرات بواسطة الفيديو، والتهيئة المهنية تمت 
في مصر. الامــر الاصعب كان التغلــب على نقص 
المواد وغياب المحاضرين والمتابعين للتعليم. جمعية 
»غيشــاه« )مركز الحفاظ على حرية الحركة( قامت 
بتقديم دعوى للمحكمة باســم الطلاب. وقد رفضت 
المحكمة الدعوى لكنها أوصت الدولة بانشــاء جهاز 
»يهتم بالحالات التي لها أبعاد انسانية«. ولا نعرف 
إذا كانت الدولة ســتعمل بناء على هذه التوصيات 
أم أن هــذا هو تكتيك آخر للتملــص. أي عدم القول 

إن من حق الطلاب في غــزة أن يتعلموا في الضفة 
الغربية.

من موضوع إلى موضوع وفــي نفس الموضوع: 
يبدو أنه هناك نشــاط يومي مؤيد للفلسطينيين في 
نيويورك؛ شــعراء فلســطينيون يلقون القصائد؛ 
يتبنى  »ان.واي.يــو«  جامعــة  في  التعليــم  طاقم 
اكاديمية لإســرائيل؛ يتم عرض  قرارات مقاطعــة 
افلام عن فلســطين ومعارض للصور  ـ  كل شــيء 
تحت عنوان العدل لفلسطين، العدل للفلسطينيين، 
حــق العــودة، وايضا »انهــاء تجــاوزات الكيان 

الكولونيالي الاستيطاني )إسرائيل(«.
هــل الولايات المتحدة هي المــكان الملائم لتجنيد 
اشــخاص مــن اجــل العــدل وضد »تجــاوزات« 
إســرائيل؟ اليكم مقطع من بريد الكتروني أرســله 
ساندرس للجمهور: »في الولايات المتحدة التي هي 

الدولة الأغنى في العالم، 47 مليون أمريكي يعيشون 
في الفقر، حوالي 22 في المئة من الاولاد فقراء، نسبة 
الفقر في اوســاط الاولاد لدينا هــي الاعلى من بين 
الدول الكبرى. العيش في الفقر لا يعني أنه لا يوجد 
فقط المال لشراء تلفاز كبير أو حاسوب. العيش في 
الفقر يعني أن فرصك للحصول على غذاء صحي في 
منطقة ســكنك، ضعيفة. وفي احيان كثيرة لا تعرف 
متى ستأكل الوجبة التالية. العيش في الفقر يعني 
أن فرصتك للوصول إلى الطبيب، ضعيفة. هذا يعني 
أنك تســافر في المواصلات العامة بشكل أقل وهناك 
صعوبة لايجاد عمل. وفرص الاستفادة من خدمات 
رعاية الطفل ضئيلة. في الولايات المتحدة الأمريكية 

الفقر احيانا يكون الحكم بالموت«.
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تقام في نيويورك بشكل يومي نشاطات مؤيدة للفلسطينيين فهل تستطيع دولة الـ 47 مليون فقير العمل من اجل الآخرين؟ 

عدل في الولايات المتحدة
جلعاد شارون

■ درج البروفيســور اللامــع فــي ادارة 
الاعمال بوعــز رونين على رفــع يديه جانبا 
في »وضعية الشــجرة الباكية«، كما وصفها، 
ليقول لنا، نحن طلابــه الفضوليين، »ما الذي 
يمكــن عمله؟«، وبهــذه الكلمات عبــر بهزء، 
مقلدا مدراء الشركات الذين التقاهم. وبعدها 
كان يصف جملة معاذيرهم للفشــل التجاري، 
مجموعة مــن »القــوى العليا« التــي اتهمها 
المدراء بالفشــل. وكان السطر الاخير مشابها 
لدى الجميع  ـ  هذا ليــس ذنبنا، بل الظروف 

الموضوعية.
تشــخيص  في  البروفيســور  اختص  لقد 
أعنــاق الزجاجة فــي المصانــع وبتحريرها. 
»يمكن عمــل اكثر مما حصل«، كمــا درج على 
القول. فحتى المشاكل المعقدة يمكن حلها، وهذا 
مثل تحرير الانسدادات في القنوات. وحتى لو 
لم يكن هنــاك حل مئة في المئــة فهذا لا بأس، 
فحتــى 70 او 80 في المئة افضل من لا شــيء. 
مشابه.  المبدأ  ولكن  مشــروعا،  ليست  الدولة 
عنق الزجاجة الوطني والتهديد الاساس على 
مع  والنازفة  الممجوجة  القصة  هو  مســتقبلنا 

الفلسطينيين ذاتها.
لا أدخــل فــي هــذه اللحظة في المســائل 
الاخلاقيــة، لان لها وجها مزدوجــا. يكفي أن 
نقول اننا نعيش هنا بفضل انتصارنا، اما هم 
فيعيشــون هنا بفضل أننا اكثر اخلاقية منهم 
بســبع درجات. لو كانوا هم مــن انتصروا لما 
تبقى هنا أي واحد منــا. وعندما تقف حريات 
معينة لطرف واحد مقابــل حق حياة الطرف 

الاخر، فان الجواب مركب.
ثلاثة مبادىء يجب أن توجهنا عندما نفتح  

عنق الزجاجة الوطني:
1. محظور أن نعرض حياتنا للخطر: فليس 
حكم الضفة كحكم غــزة، ولا يمكننا أن نتركها 

تماما.
2. لا للدولــة ثنائيــة القوميــة: فهذا مثل 
الحليب مع السردين بالزيت، بيضة العين مع 
جانبية.  عبوة  مع  مجرم  سيارة  الشوكولاتة، 

كل هذا لا يســير جيدا معا، في اقصى الاحوال 
يتقدم قليلا وبعدها ينفجر.

3. لا للابرتهايــد: هــذا حقــا ليــس حلًا. 
هذا قليل مثل التحرشــات الجنســية، منفرة 
وكريهة حتــى قبل القانون ومــع ذلك يذهب 
الناس بسببها إلى السجن. في القرن السابق 
اتفق،  الابرتهايد جرجر نفســه قليــلا كيفما 
ولكن هذا وحسن ان انتهى، محظور ولا يمكن 

أن يعود.
الســاذج والفــج همــا قريبا ويســكنان 
بالجوار. مــن يعتقد أنه يمكــن الوصول إلى 
اتفاق شامل ونهائي مع الفلسطينيين، ينبغي 
تصنيفه بما لا يقل عن واحد من هذين اللقبين. 
فــي ذات التصنيــف يمكــن أن نحصي ايضا 
من يقول: »رغــم انه لا احتمــال، من واجبنا 
أن نواصل المحاولة للوصــول«.... فما المعنى 
من الســير إلى اللامكان؟ وحتــى من يقول: 
»نوافق على دولة فلســطينية ولكن فقط بهذا 
الشرط وذاك«، في الواقع يقول الجمود. ولكن 
»الجمــود« ليس ثابتا حقا، فهــو يوصلنا إلى 
البنديــن 2 و 3 أعلاه، وفــي النهاية ايضا إلى 

البند 1.
هنــاك حاجة لشــيء آخر، هــذا لن يكون 
مئــة في المئة لانــه لا يوجد حــل كامل، ولكن 
هذا ســيكون افضــل مما هو موجــود. »عدو 
الجيد هو الجيد جدا«، درج البروفيسور على 
القول. ولكن »الجيد« هو بالتأكيد جيد بما فيه 

الكفاية.
شركاؤنا في الحل هم الأمريكيون وغيرهم 
مــن الدول الصديقــة، وليس الفلســطينيين 
الذيــن خداعهم هو عقيدتهم. هــم لا يريدون 
دولة منشــودة خاصة بهم بل ان يختلطوا مع 
ذلك النجاح الخاص بنا. ينبغي الاعلان عنهم 
كدولة في حدود مؤقتــة. دولة يوجد لنا معها 
خلاف اقليمي. وعن كل ما تبقى من المشــاكل 
نبحث لاحقا في نادي الاعضاء، بعد أن نكون 
دفنا أم مشاكلنا. واذا لم يوافق الفلسطينيون 
على أن تكون لهم دولة منذ الان فسينكشــف 

امام عيون الجميع وجههم الحقيقي.
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ثلاثة مبادئ لا بد منها: عدم تعريض حياتنا للخطر
 ولا للدولة ثنائية القومية ولا للابرتهايد

عنق الزجاجة

جانب من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تشيلو روزنبرغ
 ■ وزيــرة العدل آييلت شــكيد معروفــة بانها 
امرأة مصممة جدا، مفعمــة بالايمان والايديولوجيا 
اليمينيــة المتطرفة، تســعى إلى التقــدم بنا مرحلة 
اخرى في اقامة دولة ثنائية القومية، مع كل معانيها 
الهدامة. لو كان هذا قول من مقتلعي إســرائيل ممن 
هــم موجــودون داخل المجتمــع اليهــودي، لكانت 
الوزيرة بالتأكيــد قادرة علــى أن تهاجم بلا رحمة 
قليلي العقل في اليســار، غير الصهيوني زعما، ممن 
يسعون للوصول إلى حل يمنع مصيبة الدولة ثنائية 
القومية. غير ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو 
الذي يدعي من على كل منصــة بان خطته هي اقامة 
دولة فلســطينية في يهودا والســامرة، في ظروف 

معينة.
كثيرون يدعــون بأن نتنياهو لا يقصد حقا العمل 
في هذا الاتجاه. ومن غير المســتبعد ان تكون وزيرة 
العدل الحاليــة في حكومته تعرف شــيئا واحدا أو 
اثنين لا يعلم بهــا الجمهور الغفير. وفي كل الاحوال، 
فان وزيرة العدل لا ترتاح للحظة، ونشــاطها لضم 
المناطق واحلال الســيادة عليها جم، ثابت، لا اخفاء 
للنوايا، علــى رؤوس الاشــهاد. تريد شــكيد ضم 
المناطق كلها. ليــس واضحا ما هي نيتها بالنســبة 
لمستقبل العرب الذين يعيشون في تلك المناطق التي 
تســعى إلى ضمها. وعلى أي حال فــان الاحتمالات 
ليست غير محدودة: إما أن يطبق القانون والقضاء 
الإســرائيليين على السكان العرب ايضا وليس فقط 
على اليهــود، او ربما يتم تجاوزهــم وابقاءهم في 
مكانة مختلفة عن الســكان الاخريــن. يوجد خيار 
آخر، وهو الترانسفير )الترحيل( للعرب إلى الاردن، 
الذي هو، مــن ناحيــة الكثير من السياســيين من 
اليمين، الدولة الفلســطينية الاصلية. واذا ما تبنينا 
الطريق الثالث، فتوجد فقط مشــكلة صغيرة، وهي 

أي وسائل يمكن بها تنفيذ الترانسفير عمليا.
 اقتراح آييلت شــكيد لتطبيق القانون والقضاء 
الإســرائيليين في يهودا والســامرة هو اســتمرار 
لسلســلة مشــاريع القوانين لجعل إســرائيل دولة 
اكثر دينية، اكثر يمينية، غير متسامحة تجاه الاراء 

المتعارضة مع اراء الوزيرة. بلا شــك، إذا ما نجحت 
الخطوة، فان إســرائيل ستصبح موضع غزل من كل 
محبي العمال البريطانيالية، وكل الدول ســتصفق 
لتحول إســرائيل إلى دولة ثنائية القومية. الادارة 
الأمريكية الجديدة، كائنا ما كانت، لا بد ســتتحمس 
جدا لخطوات شكيد. وبدون الصهيونية اراهن على 
ان كل رئيس أمريكي يصعد إلــى الحكم بعد أقل من 
ســنة لن يغير موقفه من المناطق. فالرؤســاء الاكثر 
ودا لإســرائيل، مثل بوش الاب، لم يعترفوا بمناطق 
يهودا والسامرة، بما في ذلك شرقي القدس كمناطق 
تعود لإسرائيل. سياسة شــكيد ستفاقم فقط وضع 

إسرائيل.
ان القضيــة الاخيــرة المرتبطــة بالعلاقات بين 
إسرائيل والمانيا تجســد فقط الهوة التي تفتح فاها 
بين سياســة إســرائيل في المناطق وبين السياسة 

الالمانية. المانيا هي الدولة الاكثر ودا لإســرائيل بعد 
الولايــات المتحدة. المانيا مع إســرائيل، ولكنها ضد 
سياسة الحكومة اليمينية  ـ  الاصولية التي ترى في 

المناطق كل شيء، بلا المخاطر الرهيبة الكامنة فيها.
ان  الخطــر الحقيقي هــو على اليهــود في دولة 
إســرائيل. فالدولة ثنائية القومية هي تدمير للحلم 
الصهيونــي، ولكــن اكثر من كل شــيء، هي وصفة 
لاستمرار العنف، الاحتكاك غير الضروري، استمرار 
الإرهاب والحــروب، وخطر حقيقي على مجرد قدرة 
إســرائيل على البقاء يهوديــة وديمقراطية. الدولة 
ثنائية القومية ليست دولة يهودية. مفكرو ومنشئو 
إســرائيل لم يتمنوا دولة ثنائيــة القومية. أما ضم 
المناطق، إذا ما نجح، فسيجلب مصيبة على إسرائيل.

معاريف2016/5/8

الدولة ثنائية القومية هي تدمير للحلم الصهيوني
ولكن أكثر من كل شيء هي طريق لاستمرار العنف 

الوصفة غير الصحيحة
أمير أورن

■ بعد مئــة يوم مــن انتهاء عمل المستشــار 
القانوني للحكومة يهودا فينشتاين، يتبين أنه قد 
قام باطالة ذقنه فقط ووضع قبعة وســمى نفسه 
افيحاي مندلبليت. المهمــة بقيت على حالها وهي 
الوظيفة:  نتنياهو.  وبنيامين  سارة  على  التغطية 
رئيــس جهاز تجاوز القانــون، إلا إذا كان القصد 
هــو قانون اســاس لاحترام نتنياهــو وحريته. 
الزوجين  مــع  بالتعامل  تعهــد  الــذي  مندلبليت 

نتنياهو دون مواربة، لم يثبت ذلك بعد.
ايتان  الكنيســت  عضو  دعاوى  رفضت  عندما 
كابــل وآخرين في الاســبوع الماضي ضــد قرار 
فينشــتاين عدم التحقيق حول من سرب النقاش 
الذي دار برئاسة نتنياهو عن مسألة احتلال غزة 
في عملية »الجرف الصامد«، قــال قضاة المحكمة 
العليا إن هناك »اشتباه معقول بمخالفة جنائية«. 
وكُشــف في محكمة العدل العليا أن مندلبليت قد 
نظر في القضية مرة اخرى وتمتم مثل فينشتاين.

عندما يهدد التحقيق نتنياهو يتم اغلاق الملف 
قبل فتحه بذريعة أنه لم يتسبب بالحاق الاضرار 
الكبيرة بالأمن. هذا شيء مضحك: الحديث يدور 
عن مخالفة ســلوكية وليس مخالفة نتيجة. ماذا 
ســيقول مندلبليت الآن لمراقــب الدولة الغاضب 
على تســريب مســودة تقرير »الجرف الصامد«، 
الذي هــو مخالفة واضحة ضد قانون المراقب؟ إن 

النشر قبل الموعد القانوني لا يضر بالأمن.
في الاســبوع الماضي حدث شيئان غريبان في 
ملف ســارة ومنازل رئيس الحكومة. في صراعها 
مــع منظمة »محامــو الدولة« اســتأجرت وزارة 
العــدل خدمات المحامــي ناحوم فاينبــرغ، الذي 
التقــى بالصدفة مــع المحامي ميخال لايســر من 
النيابة العامة التي تتابع اســتئناف الدولة على 

قــرار محكمة العمــل لصالح منــي نفتالي، وقدم 
لها فاينبــرغ، بناءً على طلبهــا، اقتراحا. واثناء 
حديثهما ظهر في هاتف لايســر المحامي يوســي 
كوهين الذي يمثل سارة. وكانت المفاجأة أن أجاب 
فاينبــرغ على المكالمــة بدلا منه وتطــوع لترتيب 

المسألة.
فاينبرغ تحدث مع محامي نفتالي الذي حصل 
على 192 ألف شيكل من الدولة وسدد بها ديونه، 
لكنه ليست له وظيفة دائمة. من يريد محو جميع 
الاستئنافات بما فيها استئناف نفتالي ومنعه من 
العودة والتحدث بشــدة ضد سارة والكشف عن 
أســرار من الغرفة، ســيضطر إلى ترتيب عمل له  

ـ  لن تكفي اموال اخرى. وعندما تم الكشــف عن 
الوساطة ســحب فاينبرغ يديه منها. »لم يكن أمر 
كهذا«. من الذي منحه الصلاحية لأن يركض وراء 
نفتالــي؟ إن هذا لغز. سُــئل نتنياهو ونفى، فقط 
بجهد كبيــر تم تذكر من هو فاينبــرغ، من ملاعب 
صراع ســارة مع ليليان بيرتــس. يمكن أن يكون 
هــذا اليوم، ببســاطة، هو يوم الافعــال الجيدة 

لفاينبرغ.
كتبت سارة في الاســتئناف »لدى الدفاع مواد 
تثبت خداع نفتالي ضد ضابط المكافآت«. الدفاع، 
أي النيابــة العامــة. ضابط المكافــآت والوضع 
الصحــي لنفتالــي تم ذكرهمــا مرتــين أخريين، 
شــخص ما وصل إلى الملف الســري الذي قدمه 
المحققة  ذكرته  ومــا  الامنيين،  للمحققــين  نفتالي 
كوخافيت دولب من نيابة القدس عندما حققت مع 

نفتالي حينما قُبل للعمل.
روايــة النيابة: كوخافيت دولب »لم تشــاهد 
أبدا الملف الصحي لنفتالي أو أجزاء منه ولم تقدم 
مواد أو تفاصيل للمحامــي كوهين«. لقد قرأت نبأ 
في موقع الاخبار. وقد قدم كوهين تفســيرا جديدا 
لمصطلح »الدفــاع«  ـ  ليس الدولة بل هو. »لم تكن 
النية أن المــواد المذكورة أعلاه تكون لدى النيابة، 
بــل بيــدي )كوهين( حيث نشــرت في وســائل 
الإعلام«. مــن اللافت أن هناك مــن يريد تبييض 

المواد السوداء.
من الذي يطلق على التحقيق في الحد الفاصل 
المكسور بين سارة وبين نتنياهو؟ مندلبليت الذي 
ينتظر كل يوم انتهاء التحقيق الجنائي ضد سارة 
وآخرين في قضيــة المنازل، حيث يتوقع أن تكون 
توصية للشرطة وتقديم لوائح اتهام؟ بعد أن فشل 
مندلبليت  من  التوقعات  غزة،  تسريبات  موضوع 

منخفضة مثل الارض.

هآرتس 2016/5/8

عندما يهدد التحقيق نتنياهو يتم إغلاق الملف قبل فتحه
 بذريعة أنه لم يتسبب بإلحاق الأضرار الكبيرة بالأمن 

القانون ومن يتجاوزونه

وزيرة العدل الإسرائييلية ألييت شكيد
بنيامين نتنياهو
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تعقيبا على د. ابتهال عبد العزيز الخطيب: عورة

الروس وسياسة الهروب إلى الأمام
■ الهروب إلى الأمام هذا بالتحديد ما تقوم به روســيا اليوم في 

حلبة الصراع الدولي على سوريا.
موســكو التي تجد نفسها محاطة بســيل من النقد والتشكيك في 
نواياها السياســية الحقيقية على خلفية تدخلها في سوريا لتثبيت 
نظام الأســد، ومن خلف ستار مســرح جنيف  تريد تمرير سياستها  
المادية لتطلعات الشعب السوري الثائر على نظام دمشق، وتلاحقها 
تهم موثقة من قبل منظمات حقوق الإنســان الدولية بارتكاب جرائم 
حرب في سوريا واســتخدام القوة المفرطة  ضد المدنيين في الأماكن 
التي تقصفها بحجة  القضاء على الإرهاب الأمر الذي يخالف القانون 

الدولي والقانون العرفي الإنساني الذي لم يؤمن الروس به يوماً.
روسيا التي تشير كل المؤشرات والدلالات قطعية الثبوت، إلى أنها 
تستغل مفاوضات جنيف وعدم الاتفاق على تعريف واضح للإرهاب  
ومن هو الإرهابي الحقيقي في ســوريا ضمن لائحــة  المنظمات التي 
يصنفها مجلس الأمن الدولي على انها منظمات ارهابية ، وتســتغل 
قرار وقــف الأعمال العدائية  أو الهدنة كما يحلو للبعض تســميتها، 
التي لم يلحظها الســوريون، الشــهود العيان علــى مجازر الروس 

اليومية بحقهم.
قررت روســيا بكل وقاحة انتهاج سياســة التصعيد ضد المدنيين 
في مواقع الثوار الســوريين بشــكل عنيف خاصة فــي حلب المدينة 
الاســتراتيجية وعاصمة ســوريا الاقتصادية التــي تربطها حدود 
مشتركة مع الحليف التركي، لم يكن التصعيد هذه المرة عبر طائرات 

الموت، بل في قاعة مجلس الأمن الدولي.
ترسيخاً أو انســجاماً أو قل تواطؤا مع نظام بشار الأسد،موسكو 
طلبت رســمياً من مجلس الأمن الدولــي ادراج كل من تنظيم »أحرار 
الشام« و»جيش الإســلام« المناهضين لنظام الأسد،المقاومين للغزو 
الروســي في ســوريا. وتصنفانه  على انه احتلال تقوم به روســيا  
للجمهورية العربية الســورية، الهدف منه فرض نظام الأســد على 
الشعب السوري بالقوة الجبرية وهو  الذي سلمها سوريا على طبق 

من ذهب.
ولا يخفى على مراقب الدور الســلبي الــذي يقوم به الروس ضد 

ثورة الشعب السوري بل أصبح من المعيب ومن السخف التذكير بما 
فعلته روسيا بحق الســوريين، وأضحت اخبار المجازر التي ترتكبها 
الطائرات الروســية في مدن واحياء وأســواق المدن السورية خبرا 
يوميا  توثقه عدسات الناشطون السوريين  وتتناقله وكالات الانباء 
العالمية بشكل اعتيادي ولم يعد الأمر موضع شك، ولم يعد خبرا  أولًا 

ولا ثانيا لكثرة المجازر المرتكبة يوميا.
الخطوة الروســية غير مســتغربة فطالما اتهم الروس التنظيمين 
المذكورين أنهما ينسقان مع تنظيم »القاعدة«  للقيام بأعمال إرهابية 

في سوريا، ويجب القضاء عليهما.
أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع 
وكالة »تاس« قال :»يعد »جيش الإســلام« و«أحرار الشام« تنظيمين 
إرهابيــين إجراميين يجب القضــاء عليهما ووضع حد لأنشــطتهما 

الإجرامية«.
وأضاف  أوليغ،  إنه يجب إدراج »جيش الإسلام« و»أحرار الشام« 
على قائمة التنظيمات الإرهابية، باعتبار أنهما »يعجزان عن المساهمة 

بأي قسط في تحقيق الأهداف السياسية المشتركة لسوريا برمتها«.
كما أن روســيا تعتبر جيش الإســلام المســؤول عن تفجير مبنى 
الأمن القومي التابع لنظام الأســد في عام 2012 الــذي تبناه حينها 

لواء الإسلام و الجيش السوري الحر.
وتجاهلت روســيا عن قصد،أن مقر الأمن القومي المحاط بحراسة 
مشــددة في حي الروضة وسط العاصمة دمشــق، ولم تراع موسكو 
أن  المعارضة في تلك الفترة  لا تستطيع الوصول إلى الشارع المجاور 

فضلًا عن  التسلل إلى المبنى وتفجيره.
وتكيــل موســكو الكثير من التهــم لجيش الإســلام. منها قصف 

السفارة الروسية في سوريا.
أثناء التحضير لعقد جنيف ثلاثة قبلت روسيا على مضض وجود 
ممثلين عن هذين الفصيلين في وفــد الهيئة العليا للتفاوض لكنها لم 
تكــف عن المطالبة في ادراجهما في لائحــة المنظمات الإرهابية. ولأن 
موســكو كانت مقتنعة أن جنيف ثلاثة ليس أكثر من مسرحية هزلية 
في تفاصيل الصراع على سوريا، وصناع القرار السياسي في موسكو 

كانــوا يبيتون في اعماقهم أنه في حال ســارت الرياح بما تشــتهي 
روســيا يمكن غض الطرف عن بعض التفاصيل في مقابل المكســب 

المتوقع.
ولما جاء قرار وفد هيئة التفــاوض إلى جنيف بتعليق المفاوضات 
بسبب عدم التزام نظام دمشق وحلفائه بقرار وقف الأعمال االعدائية  
وعــدم تنفيذ  الفقــرات »11.12.13 » من قرار مجلــس الأمن »2254« 

المتعلقة بالشأن الإنساني والمعتقلين. 
كشــر بوتين  عن أنيابه  وقرر لعب ورقة ضرورة مشاركة الأكراد 
»حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي« حليف الروس والامريكان معاً، 
وورقة  المنظمــات الإرهابية كردة فعل على قــرار الهيئة التفاوضية 
لجرها إلى جنيف مرغمة دون شــروط بالتزامن مع تصعيد عسكري 
عنيف على  حلب. ربما كانت ورقة احتياطية في دواليب السياســة 

الروسية تستخدم في حين الضرورة.
أعتقــد أن الروس كانوا مدركين حقيقة عدم الموافقة على مثل هكذا 
قرار،كما حدث معهم من قبل عندمــا طالبوا بإصدار قرار من مجلس 
الأمن الدولي لمنع التدخل العســكري في ســوريا  لقطع الطريق على 
الســعودية وتركيا  اللتين أعلنتا  بإمكانية التدخل البري من قبلهما 

تحت مظلة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا.
ربما لم تكن الإدارة الأمريكية التي عرقلت صدور القرارين مقتنعة 
كل القناعة بعرقلة هذا القرار وهي التي لم تخف عدم ارتياحها لهذين 
الفصيلين، لكن حســاباتها الدولية  وخاصة مــع دول الخليج وعدم 
رغبتها في مزيــد من التصعيد معهم وربما حتى لا تقضي على أي أمل 
في إعادة احياء مفاوضات جنيف التي يعــول عليها أوباما من اجل 
تبرير مواقفه المشــبوهة تجاه الثورة السورية ويجد في استمرارها  
فرصة للمناورة بانتظــار انتهاء ولايته الأخيرة، جملة هذه العوامل 
مجتمعة دفعت إدارة أوباما لعرقلة صدور هذا القرار وليس عن قناعة 

شخصية منه.

ميسرة بكور
كاتب وباحث سوري

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي:
المغرب تفاجأ بالموقف الأمريكي

حكم ذاتي موسع
■ لقد عبر المغرب عن إرادته في الوصول إلى حل سياسي 

للنزاع
يقوم علــى حكم ذاتي موســع، يحفــظ الســيادة المغربية 
ووحدة التراب والوطن، وفي الوقت نفســه يمكن من احترام 
الخصوصيــة الثقافيــة ويتيــح للســكان تدبيــر شــؤونهم 
التنموية والاقتصادية والسياســية والاجتماعية والثقافية، 
ضمــن النســيج الوطنــي، وهو ما جعلــه يتفاعــل إيجاباً مع 

مشروع »بيكر« الأول.
ثــم أقدم المغرب على مبادرة اقتراح الحكم الذاتي الموســع 
فــي أبريل/نيســان 2007، القاضي بمنــح الأقاليم الجنوبية 
للمملكــة حكمــاً ذاتيــاً كحل سياســي للنــزاع، يفضــي إلى 
منح ســكان الصحــراء صلاحيات أوســع في مجــال تدبير 
شــؤونهم، في إطــار الســيادة المغربيــة، واعتبــرت قرارات 
مجلس الأمن منذ ذلك الحين مقترح المغرب مقترحا جديا وذا 

مصداقية.
كما ســبق للمبعوث الســابق لأمين العام لــأمم المتحدة 
»بيتر فان والســوم«، وذلك إثر سلســلة جــولات تفاوضية 
مباشــرة بــين 2007 و2008، أن صــرح بتاريــخ 21 أبريــل/
نيســان 2008 أمام مجلــس الأمن، بأن »اســتقلال الصحراء 
الغربيــة ليس خيــارا واقعيــا«، داعيا الدول الخمس عشــرة 
أعضاء المجلس إلى التوصية بمواصلة المفاوضات مع الأخذ 

بالاعتبار، الواقع السياسي والشرعية الدولية.
مــا كان الهدف من إجراء المفاوضات؟ أليس الوصول إلى 
»حلّ سيّاســي متوافق عليــه ويُرضي كلّ الأطــراف« بعدما 
تعثــر مسلســل الاســتفتاء؟ ومن أفشــل الاســتفتاء؟ أليس 
الانفصاليــون وحاضنتهم الجزائرية؟ ومن أعلن اســتحالة 
إجراء الاســتفتاء؟ أليســت الأمم المتحدة على لســان السيد 
كوفــي أنــان؟ ومــن رفــض بروتوكــول الأمم المتحدة ســنة 
1998 والقاضــي بإعــادة اللاجئــين مــن تنــدوف إلى أرض 
الوطن؟ أليســت الجزائر و«جبهتها«؟ ومــن يرفض إحصاء 
ســاكنة مخيمات تندوف؟ أليســت الجزائر وربيبتها ؟ ومن 
يطالــب بعــودة اللاجئين إلــى أرضهم؟ أليس المغــرب؟ ومن 
يَهرُب بالآلاف من القهر والبؤس والإرهاب؟ أليســت ساكنة 
المخيمات؟ وأيــن يتوجّهون؟ أليــس إلى وطنهــم المغرب؟ ثمّ 
من رفــض مخطط التســوية الأممي المعــروف بمخطط بيكر 
الأول أو الاتفاق الإطار في مايو/أيار 2001؟ أليست الجزائر 
التي بعث رئيسها الســيد بوتفليقة برسالة رسمية إلى الأمم 
المتحــدة باســمه وصفته، وليس باســم الكيــان الوهمي في 
تنــدوف؟ ومــن يُهــدّد بالعودة إلى الســلاح؟ أليســت جبهة 
الانفصال؟ ثــمّ أليس المغــرب هو الطرف الوحيــد الذي قدم 

حلولًا وتنازلات خلال كل مسار المفاوضات.
هناك دول عربية وإســلامية لها تاريــخ وتعتبر من الدول 
المهمــة حضاريا للتاريخ الاســلامي. من بين هــذه الدول في 
شــمال افريقيــا هي بلا منــازع المغــرب. فلا احــد ينكر قيمة 
المغــرب التاريخية وبعده الحضاري والجغرافي في شــمال 
وغــرب إفريقيا اضافــة إلى الاندلــس. هده الــدول الركيزة 
للحضــارة الإســلامية من الطبيعــي أن يكون لهــا أعداء عند 
صناع الاســتراتيجيات البعيدة الأمــد الغربيين. فالتحالفات 
أمــر متغيــر وشــاهدنا هــذا، ولكــن المعطيــات الثابثــة هي 
الخطط الاســتراتيجية والمغرب كقوة حضارية معطى ثابت. 
البوليســاريو بغض النظر عــن موقفي كمغربي مــن مغربية 
الصحــراء ماهي الا وســيلة لضــرب المغرب. فقــدان المغرب 
لصحرائــه لن يخلق أمنا بل بالعكس ستنتشــر الفوضى في 
كل شــمال افريقيــا. على المغــرب والجزائــر والصحراويين 
الأقحــاح وليــس المرتزقــة منهم ان يعــوا هــذه القضية والا 
ســيصيبهم مثل ما اصاب قوم صالح لما عقروا الناقة. الفتنة 

إذا بدأت فلن تجد من يطفئها وستخرج على السيطرة. 

عمر تيم- المغرب

اختلاط الرايات والأولويات
لدينا مشكلات كثيرة منها، مشــكلة حس التضحية المنخفض لدينا، 
مشكلة الخوف الجبان الذي لا يبعث الموت السوري في أوصاله إعصار 
الشجاعة والاقتحام، مشكلة أن نتحول أرقاما نقرأ نشرات الأخبار ونقرأ 
ونكتب المقــالات نذهب نقف لنغيث اللاجئين بكل شــيء، إلا أننا نبخل 
بدمنا نبخل باســتقرارنا نترك الجزار يعربد في السماء ويمطر الأرض 
موتا ودما ولا نتحرك، أننا لســنا ملوكا ورؤســاء وليست لدينا مخازن 
ســلاح وليس لدينا شيء كيف نغير ؟! والله إني أكاد أقسم أن الله قصد 
هذا لتصبح أكتاف الرجال واعناقهم حاملة لأمانة الدم والبندقية، ان لم 
نســافر عن قيود الدنيا والخوف على المــال والولد والتحجج باختلاط 

الرايات والأولويات. 
غادة الشاويش - المنفى

غياب الضمير الإنساني 
المجتمع الدولي تخلى عــن أخلاقه في أكثر من إمتحان ويأتي الظرف 
العصيب في سوريا ليكشف عن عورة هذا المجتمع الذي تآمر على الثورة 
الســورية. وآخر فصول مؤامرته إبتداع ما يســمى بتنظيم الدولة التي 
اتخذت ذريعة لمد عمر النظام الســوري المجــرم ولتخريب مناطق غرب 
العراق، أي ضمير إنساني بات يحكم المجتمع الإنساني وصور الضحايا 
والمشــاهد المروعة أضحت المادة الإعلامية الأولى التي تتصدر وســائل 
الإعلام هل عجــز الجميع عن إيجاد الحل في ســوريا التي تملك الكثير 
من الوطنيين والشــرفاء وأصحاب الكفاءات القادرين على بناء عملية 

سياسية ناضجة تقود سوريا لبر الأمان.

نهى عبد الكريم

تشوه الوعي الجمعي
ما أجملــك يا ســيدتي عندما تتحدثين عن الانســان، أما بالنســبة 
للمعلقين الذين ينحــون باللائمة على المجتمع الذي قبل بالمعادلة فنقول 
إن طول الأمد تحت القمع والاســتبداد قد شكل تشوها عميقا في الوعي 

الفردي والمجتمعي.
والأهم القضاء على النخبة القائدة في مهدها. خطة فرعون نفســها 
عندما أراد القضاء على كل الأطفال الذين فيهم الطفل الذي سيهدد ملكه. 

ولكن سرعان ما يستعيد الناس وعيهم اذا وجدوا القيادة. 

خليل ابورزق

مسيرون بالريموت كنترول
كنا نخرج للتظاهر في السبعينيات والثمانينيات تضامنا مع القضية 
الفلســطينية وكذلك فــي 7 إبريل / نيســان مولد البعــث، وكذلك ضد 
السادات والأســد الأب وضد بوش وأمريكا ونضع صور الرئيس القائد 
الضرورة في عيد مولده الأغر عند الأبواب، وفي داخل البيت طول العام 
وذلك لأننا كنا مسيرين بـ »الريموت كنترول« من قبل أجهزة الدولة ولا 
نســتطيع الرفض. هل خرجنا على ســبيل المثال بمسيرة تأييد للأفغان 
ضد الاتحاد السوفييتي، هل تظاهرنا وطالبنا يوما بزيادة رواتبنا، هل 

تظاهرنا يوما مطالبين بصحافة حرة وقانون للأحزاب؟
إننــا دائما ننتظــر القائد المخلص قــد يكون صلاح الديــن الأيوبي 

أوالمهدي المنتظر.

سلام عادل

ورم سرطاني
أصل المشكل يا سيدتي الكريمة لما يجري في سوريا من كوارث لما يزيد 
عن خمس سنوات وقبل ذلك في العراق هو تركنا لورم سرطاني خبيث 
ينخر في جســد هذه الأمة العربية المتهالكة وهي طبعا إسرائيل الحليف 
الإســتراتيجي لأمريكا والصهيونية العالمية التي ترى أن لا بديل لبقاء 

نظام بشار الأسد لأنه هو الحريص الوفي لأمن إسرائيل.
ورم ســرطاني آخر لا يقل خبثا ومكرا عن الأول وهي الصفوية التي 

تكالبت في نهش أهلنا في الشام..

فؤاد مهاني - المغرب

حل شامل 
المشكلة أن النظام السوري هو واحد من اكثر مقويات ورم السرطان 

ومنذ زمن طويل حتى اصبح السرطان من أكبر الأصدقاء لهذا النظام.
 »اليوم لا بد للحل أن يكون شاملًا ومؤسساً للسلام والديمقراطية في 

سوريا من دون أي مساومات«.

ة سوريا- المانيا أسامة كليَّ

سويسرا الشرق

رغم اختلافي مع الدكتورة ابتهال فكرياً في الكثير مما تكتب هنا، لكن 
هذا من أروع المقالات التي تناولت الوضع السوري ـ

أحسنت د. ابتهال على تناول هذا الموضوع وفضح هذا الكيل بمكيالين 
والرد على اولئك الذين يحاولون وضعنا بين خياري الســيئ والأسوأ! 

وكأن لا خيار ثالث ولا أمل نحو الحسن والجيد والأحسن والأجود!
صدعوا رؤوســنا بكلام من نوع هل تريدون لسوريا ان تكون عراقاً 
آخر وليبيا ويمنا آخر والقائمة تطول، وكأن سوريا اليوم هي سويسرا 

الشرق !
مدن ســوريا اليوم التي كانت بالأمس من أروع ما يكون باتت أســوأ 
من بغداد وبنغازي وصنعاء، والبشــاعة في القتل وآلته والبشاعة في 

التغييب والتعذيب تجاوزت كل البشاعات هناك!
اســتمرار الوضع على ما هوعليه والتمادي فيــه من قبل هذا النظام 
الجزار الذي تجاوز كل بشــاعات الأنظمة المشــابهة له، ســيجعل حتى 
من تنظيم الدولة الأســوأ كما يفترض، ملائكة بالقياس الى ما يفعله هذا 

النظام الدموي!
ليس أســوأ من هذا النظام وتلك العصابات إلا الســاكت عنهم ومن 

يؤيدهم ومن يمولهم من صنعهم!

د. اثير الشيخلي - العراق

الشؤون الخاصة
هذه الأحداث وتلك التي تهز العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه تدل 
على فشل العرب في تدبير شــؤونهم الخاصة قبل أن نمسح الفشل فيما 

يسمى الجامعة العربية، أو أي مؤسسة إقليمية أخرى.

محمد الإحسايني 
المغرب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

حرية التعبير
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المفاوضات للكبار...
الحرب للصغار

 الخوف من الآخر السوداني ومن الجنائية عقدة البشير 

أخطاء المعارضة وخطايا النظام... حلب والحصاد المر

■ قلّما تفشل مفاوضات بين لاعبين 
كبــار، قــد تتعثــر، لكنهــا لا تتوقف. ما 
من مــرةٍ اجتمع جون كيري وســيرغي 
إلــى  اجتماعهمــا  وانتهــى  لافــروف 
خــلاف. الاختلاف بــين الكبــار ممكن. 
الخلاف مســتبعد، اقلّه غير معلن. ذلك 
أن المفاوضات بين الكبار أضحت نهجاً 
فــي العلاقات الدوليــة، يعتمد التنافس 

السياســي والاقتصادي بــدلًا من الصــراع الســاخن،  تفادياً 
لسفك الدماء والتدمير الشامل المتبادل.

الحرب، في العصر النووي، ليســت للكبار، الكل يخسر في 
الحرب، لذلك تّم الاتفاق بين الكبار على عدم الانزلاق إليها بأي 
ثمن. إذا لم يكن بدّ من حرب، لســببٍ أو لآخــر، فلتكن بالوكالة 
بــين لاعبين صغــار ينتمــون إلى هــذا اللاعــب الكبيــر أو ذاك. 
والحرب بالوكالة لا تكون بين الصغار لمصلحة الكبار فحســب، 
بل تكــون أيضاً ودائمــاً علــى أرض الصغار. اللاعبــون الكبار 
مســتعدون لتحمّل جــزءٍ من تكلفةٍ مادية لحــرب يُكرِهون فيها 
اللاعبين الصغــار على تحمّل معظــم تكلفتها، لكنهــم يتفادون 
دائمــاً دفع تكلفتها البشــرية. هــل جرت، بعد الحــرب العالمية 
الثانية، أي حرب علــى ارضٍ للاعبين كبار؟ هل دفع أحد الكبار 
فــي الماضــي القريب تكلفة بشــرية لحرب بالوكالة شــنها عبر 

لاعبين صغار؟ كلا، بالتأكيد.
لنعــد إلى الحاضــر: أليســت الحــروب الدائرة في ســوريا 
والعراق واليمــن وعليها حروب بالوكالة بين أمريكا وروســيا 
عبــر لاعبين صغــار؟ الجواب: نعــم، ثمة لاعبون صغــار لكنهم 
ليسوا دولًا في غالب الأحيان. إنهم تنظيمات تعمل لدى لاعبين 
كبــار دوليين ولاعبين كبــار إقليميين. ربما لهذا الســبب طالت، 
وســتطول أكثر، الحروب في ســوريا والعراق واليمن وعليها. 
فاللاعبــون الكبار الدوليــون اصبحوا يعايشــون لاعبين كباراً 
اقليميــين قادرين على منافســتهم باســتئجار لاعبــين صغاراً 
وزجّهــم في حــروب بالوكالة تجــري خارج اراضــي اللاعبين 

الاقليميين الكبار.
لنضــع النقــاط على الحــروف: تركيــا والســعودية، وهما 
لاعبان إقليميان كبيران، يشــنّان في ســوريا والعــراق واليمن 
حروبــاً بالوكالــة لمصلحتهمــا بالدرجــة الاولــى، ولمصلحــة 
اللاعبين الدوليين الكبار جزئياً. إيران ستضطر عاجلًا او آجلًا، 
ازاء تصعيــد الولايات المتحدة وحلفائهــا الاقليميين ضغوطها 
عليها بعــد إبرام الاتفــاق النووي، إلى شــن حــروب بالوكالة 
لــردع اعدائها الدوليين والإقليميين. ما عاد  في وســع اللاعبين 
الدوليين الكبار الهيمنة على اللاعبين الإقليميين الكبار، كما في 
الماضــي التليد. لا أمريكا قادرة على الهيمنة على تركيا، العضو 
فــي حلف »الناتــو«، ولا هي قــادرة على لجم الســعودية التي 
تجمعهمــا منظومةُ علاقات ومصالح كبــرى منذ ما بعد الحرب 
العالميــة الثانية. هذا لا يعني أن أمريكا وروســيا  لا تســتفيدان 
مــن الحروب بالوكالة التي يشــنها لاعبــون اقليميون كبار في 
المنطقة. وهل يمكن نسيان ما فعلته وتفعله إسرائيل لمصلحتها 
ومصلحــة أمريــكا في المنطقة منــذ قيامها عــام 1948؟ المهم أن 
إســرائيل وتركيا والســعودية وإيران اصبحت على مســتوى 
مــن القــدرات وهوامش مــن حرية الحركــة تمكّنها مــن القيام 
بمبــادرات، بل بحروب، بمعزل عن الولايات المتحدة وروســيا، 

وحتى من دون استئذان أحياناً.
في ضوء هذه الواقعات والاعتبارات، ما مســتقبل الحروب 
بالوكالــة الدائــرة حاليــاً في ســوريا والعــراق واليمــن، وهل 

للمشاورات الدائرة في جنيف والكويت حظ في النجاح؟
لا يبدو أن الحرب في ســوريا والعراق واليمن وعليها تتجه 
إلــى التوقف فــي المســتقبل المنظــور. بالعكس، يبــدو أن لدى 
اهــل القرار في كل من تركيا والســعودية اقتناعا بأن سياســة 
الولايات المتحــدة، بعد انتهاء ولاية باراك اوبامــا اواخرَ العام 
الحالي، ســتكون مغايرة، بل اكثر تشــدداً. مــؤدّى ذلك تعزيز 
مواقــف الصقور بين اهل القرار في انقرة والرياض وحلفائهما 
فــي واشــنطن الداعية إلــى التصلّــب وتكثيف الضغــوط على 
اعدائهــم ومنافســيهم الاقليميين. ثمة شــواهد لافتــة في هذا 

المجال:
إعلان وزير الخارجية الســعودي عادل الجبيــر مجدداً »أن 

على الرئيس بشار الاسد الرحيل سلماً وإلّا بالقوة«. 
رفض وفد المعارضة الســورية الآتــي إلى مفاوضات جنيف 
من الريــاض وجود الأســد، أو أيٍّ من فريقــه الحاكم في هيئة 

الحكم الانتقالية المقترح انشاؤها.
محاولــة واشــنطن حــذف »جبهــة النصــرة« مــن قائمــة 
التنظيمــات الإرهابيــة بذريعــة تســهيل اجتذابهــا إلــى التزام 
الهدنة المطلوب بسطها على مختلف المناطق السورية المنخرطة 
في الاشــتباكات. اللافــت أن رد »النصرة« على رفض دمشــق 
وموســكو طلــب واشــنطن، تمثّــل في حشــد قــوات إضافية، 
بعضهــا من تركيا، وشــن هجــومٍ واســع من عــدة جهات في 

محاولة لانتزاع مدينة حلب ومحيطها من الجيش السوري.
تعثّر المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف والأطراف 
اليمنية في الكويت، على إيقاع خروقٍ متعمّدة للهدنة في كلٍ من 

سوريا واليمن.
الكشــف عن اجتماعات عقدها مسؤولون ســعوديون كبار 
»متقاعدون« مع مسؤولين امنيين اسرائيليين »متقاعدين« أيضاً 
،كان آخرهــا لقاء الأميــر تركي الفيصل، رئيس الاســتخبارات 
الســعودية الســابق، مع الجنــرال ياكــوف عميــدرور، رئيس 
مجلــس الامن القومي الإســرائيلي الســابق، في ســياق ندوة 

نظمها »معهد واشنطن لدراسة سياسات الشرق الأدنى«.
هــذه التصريحــات والمبــادرات واللقاءات تشــكّل شــواهد 
ناطقــة بــإرادات اللاعبــين الإقليميــين الكبــار باتجــاه متابعة 
الحروب الدائرة في سوريا والعراق اليمن وعليها، بل تعزيزها 
لغايــة الوصــول إلــى أغــراض جيوسياســية، بعضهــا معلن 
وبعضهــا الاخر مضمــر. لعل أخطــر الاغراض المعلنــة في هذا 
المجــال تغييرُ نُظم الحكم في كلٍّ من ســوريا والعــراق واليمن، 
وليس مجرد الإطاحة برؤوســها. فالمطلوب تغيير مجمل النظم 
القائمــة هنــاك بحكّامهــا ومؤسســاتها وسياســاتها، لتأمين 
دورانهــا مســتقبلًا في افلاك لاعبــين إقليميين كبــار على صلةِ 
تحالــفٍ وتعاون مــع لاعبين دوليــين كبار. لأن الغــرض المعلن  
كبيــر وخطير، والصراعــات التي تكتنفه طويلة وقاســية، فإن 
الحروب المســتعرة في ســوريا والعراق واليمن، ولاســيما في 
فلســطين، ســتبقى ناشــطة ومتأججة ولن تضــع أوزارها في 

المستقبل المنظور.

٭ كاتب لبناني

■ أزمتان في السودان، أزمة البلد في أبعادها 
التاريخية والثقافية والحضارية، وأزمة رئيســه 
الذي يمثل عقدته المركزية أمام فتح أي آفاق لحل 
أزمتــه التــي باتت هــي الأخرى مرتبطة بســياق 
الأزمة ككل، إن لم تكــن هي الأصل وفق حيثيات 

الحاضر.
خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى إثر تصاعد 
نمــو المقاومة الســودانية المدنية الســلمية، التي 
تقدمــت صفوفها، عمودهــا الفقري مــن الطبقة 
الطلابية المســتنيرة فــي الجامعات الســودانية 
المختلفــة، على رأســها جامعــة الخرطــوم، التي 
تمثــل رمزيــة مهمة وخاصــة للمعرفــة والتنوير 
الســودانيين فــي العصر الممتد لأكثــر من نصف 
قــرن، وهي المؤسســة ذاتها التــي تتعرض لذبح 
الســلطات قصد تحويلها إلى مصدر لإنتاج المال 
والصــراع حولــه، والاســتئثار بــه فــي عمليات 
إلــى  تحولــت  التــي  الفســاد،  علــى  المضاربــة 
مؤسسة سامية برعاية رأس الحكم وأعـــــوانه، 
وفلســفة  يتماشــى  الــذي  الخيــار  باعتــــــباره 
الحكم، عــوض إنتــاج المعــارف والعلــوم وبناء 

القدرات البشرية .
في نضــال الحركــة الطلابية الوطنية المشــار 
إليه ضد حكم الاســتيطان الذي يقوده البشــير، 
تم قتل وجرح العديد من الطلاب والطالبات، كما 
تم فصل وتوقيف عدد منهم، في موقف انهزامي 
مكــرر لعقل ســلطوي يعيــد انهزامــه الأخلاقي 
باستمرار ضمن سياق تحكمه في مقدرات البلاد 

التي تحولت إلى مزايا شخصية.
البيانــات  ســيل  المنعطــف،  هــذا  فــي  أذكــر 
السياســية التــي أصدرتهــا القــوى السياســية 
المجتمــع  ومكونــات  البــلاد  فــي  الديمقراطيــة 
الجماهيري، التي تعتبر عنوانا لحركة الجماهير 
حكــم  مــن  الخــلاص  اتجــاه  فــي  الســودانية 
الاستيطان الذي لا يحمل هوية متفقة عليها، غير 
هوية »الســرقة الموصوفة وتدمير بنى المجتمع«. 
الراصد لكم المواقف التي ســجلت مؤخرا، والتي 
يصعــب إحصاؤهــا، يؤكد أن اســتفتاء شــعبيا 
جماهيريا ســلميا وقع على غرار مواقف سابقة، 
تؤكد رفض حكم الاســتيطان الــذي أفرزته طبقة 
سياسية معينة واســتأثرت به عصبة »محتالة«، 

مركزها المهيمن هو الرئيس نفسه.
تبين أيضا أن تلك البيانات لا تســقط الرئيس 
ولا تدفعــه إلى تســوية سياســية ما قد تســمح 
بمعالجــة الخلل القائــم وتجاوزه، لاستشــراف 
سياسي يؤســس لمؤسسة دولة ســودانية على 
أنقــاض ســقوط أيديولوجيــة حركــة الإســلام 
السياســي التي أنتجت مجتمع إبادة ســودانية، 
ومــا تبقــى مــن الســودانيين لا يختلفــون كثيرا 
النازيــة  جرائــم  ضحايــا  اليهــود،  بقايــا  عــن 
القــرن  مــن  الأول  الثلــث  فــي  »الهلوكوســت« 
العشــرين. وهو الشــيء الذي يرتب عليهم إعادة 
إنتاج جديدة تشــبه حراك مجتمعات الإبادة بعد 
وقــوع الجريمة، للتموقع من جديد ضمن الحراك 
الأول،  أن  الاثنــين،  بــين  والمقاربــة  الإنســاني. 

ضحايــا الفكــر النــازي، والثاني ضحايــا الفكر 
الإســلاموي ورجاله، مدنيين وعســكريين. وهنا 
تقــع أهميــة المحكمة الجنائيــة كمحاكمــة للعقل 

المنتج والمكون.
إن الرئيــس الســوداني وفق اعتقــاده الجازم 
والقاطــع، بأنه ليس بحاجة - على الأقل راهنا- 
فــي مضــي مســيرة حكمــه إلــى الأمــام وتحت 
قيادتــه، كل العوامل المطلوبة وفق رأيه، متوفرة، 
من أمن وحرس شبيه »بحرس الثورة« الإيراني، 
تمثله ميليشات ما يعرف بـ«الدعم السريع« التي 
حلت محل الجيش الســوداني بعد قرار حله غير 
المعلن، فهي الآن مؤسســات »الخــردة«، تعرض 
للبيع في الخــارج كمرتزقة، وفي الداخل لا قيمة 
لهــا ضمن مؤسســة البشــير الخاصة جــدا في 

الحكم.
إن الرئيــس الســوداني الذي يمثــل الأنموذج 
الأكثــر وضوحــا لانحــراف مؤسســة التمركــز 
فــي حكم البــلاد، أيضا هو عنــوان لأيديولوجية 
عقــل الهيمنــة والاســتبداد القائمــة، الــذي هو 
عقــل جمعوي تمثله طبقة انتهازيــة واحدة، ذات 
مكونــات ومرجعيــات وأســس شــكلتها علــى 
الدوام، ولا تقبل إلا »بســيادة« تلــك الأركان في 
صحتها أو عدم صحتها، حيث في أول اصطدام 
مع حراك الجغرافية السودانية التي تمضي نحو 
التشــكل من جديد، وجد عقل الهيمنة نفسه أمام 
أسئلة تعرية حرجة، أحرجته وأقعدته، كما فشل 
فــي الإجابة عليها، ولن يســتطيع من دون تقديم 

نقــد موضوعي لبنيــات عقله المهيمن الســلطوي 
في الســودان، بنية هذا العقل السلطوي المهيمن 
ونظرتــه للأمــور الســودانية هو ســبب انغلاقه 
وتقوقعه عن عموم حراك الشــعوب السودانية، 
إن حالة الرئيس السوداني، تفسر أزمة هذا العقل 
وعقدته وفي ورطته التاريخية ايضا، فهي دائما 
تبتعــد عن معالجــة »الموضــوع« إلى »الشــكل«، 
بالهروب أو الخدعة كشــأن مــا يعرف بـ«بوثبة« 
البشــير للحوار الوطني، وهي في الاصل مناورة 
لامتصاص ردود فعل حراك القوى التي تحاصر 
عقــل الهيمنــة، فضلا عــن كونها منصــة لتفكيك 
وخــداع قوى من فسيفســاء المعارضة. ســنتان 
مــن حكمــه أكملها في التســويف حــول الحوار 
الوطني، وســنتان اخريان وهمــا المقبلتان فهما 
للتســويف حــول ما يعــرف بمخرجــات الحوار 
الوطني، وســنتان أخريان، آخر ســنوات حكمه، 
وفــق انتخاباته التــي اجراها مع نفســه وفوزه 
عليهــا، حيــث كان ينافس ظله، فهي للتســويف 
حول التنفيذ أو عدمه، في مشــهد شــبيه بمسرح 
اللامبالاة، الجميع يدخله ويشاهد، أما هو، فلا لا 

يدخله ولا يشاهده.
المؤكــد، أن لا حل مع الرئيس الســوداني، من 
دون أن يتجاوز عقدتــين عقدة الخوف من الآخر 
السوداني، وهو كل الشــعب السوداني، وعقدة 

الجنائية الدولية.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ تــرزح مدينة حلب تحت قصف وحشــي منذ 
أيام، وقبل ذلــك تذهب المدينة ضحيــة تواطؤ غير 
مفهوم، أهدى للنظام الســوري فرصــة الهدنة في 

مناطق واسعة، وكأنه يفرغه لمهمته في حلب.
وفي الوقت ذاته تبدو اســتجابة المجتمع الدولي 
مترهلة وضعيفة تجـــــاه مجريــات الأوضاع في 
المدينة المنكوبة، وفي هــذه الحالة يظهر وبوضوح 
مدى بؤس السياســة الأمريكية فــي المنطقة ومدى 
عجزها عن إيجاد حلول لمشــكلة أســهمت هي أصلًا 
في تفاقمها خلال السنوات الماضية، فلا هي حسمت 
في الوقت المناســب، ولا دفعت بالحل السياسي في 
اللحظة الممكنة، أمــا الأوروبيون فأثبتــوا بالبينة 
القاطعة بأنهم لا يمتلكون نظرية للسياسة الخارجية 
إلى اليوم، وأن حدود مخيلتهــم ومبادرتهم تصنع 
أساســاً في البيت الأبيض، أو أنهم فقط يتصرفون 
بانتهازيــة عندمــا تكــون الحصــة المخصصة لهم 
واضحة وفي المتناول، كما كانت الظروف في الشأن 

الليبي. 
حلــب هــي آخر فصــول الثــورة في ســوريا، 
فالمعارضة فقدت قدرتها على المبــادرة في أي مكان 
على الأرض الســورية، والرقعة الاستراتيجية أمام 
قادتهــا تتمثل في فنادقهم فــي جنيف، وعلى الرغم 
من الضحايا الذين تتابع سقوطهم على امتداد الأيام 
الماضية، لا تبدو معركة حلب إلا في المقدمات، ويبقى 
الرعب مرشــحاً للتصاعــد والتفاقم، أمــام إصرار 
النظام الســوري على إخضاع المدينة الأكبر والأكثر 
أهمية في شمال البلاد، وبعد حلب ستتغير المعادلة 
كثيراً، فالأمر الواقع ســيفرض نفسه ليكون العامل 

الحاسم في التفاوض على مستقبل سوريا. 
كيف تغيــرت المعادلة في ســوريا؟ فبعد اقتراب 
المعارضة من دمشــق وتخومها، ووصول ضرباتها 
إلى مســافات قريبة من القصر الرئاســي، أصبحت 
القوات الحكومية تمتلك وحدها المبادرة واستطاعت 

أن تنتزع تدمر وأن تســيطر على الجنوب السوري، 
القصف الروسي يعتبر إجابة مريحة، ولكنه يختزل 
فــي داخله عوامل أخرى تتعلــق بتركيبة المعارضة 
السورية، فإذا كانت الشــكوى بعد الثورة المصرية 
والتونسية من افتقاد الحركة الشعبية للرأس الذي 
يمكنه أن يقود مرحلة ما بعد الثورة، فإن المحنة التي 
واجهتها الثورة في سوريا كانت في تعدد الرؤوس 
التي طرحت نفسها لتتزعم ثورة واجهت منذ اللحظة 
الأولى ردة فعل عنيفة من النظام، الذي كانت تعني 
الثورة بالنسبة له تقويضاً شاملًا ووقوعاً في براثن 

انتقام مؤجل منذ بداية الثمانينيات. 
الثــورة تخلت عن ســلميتها مبكــراً، وأصبحت 
الجماعات المســلحة تســتقطب الدعم من الأطراف 
الإقليمية والدوليــة المختلفة، وهو ما أعطى الجيش 
الســوري الفرصة لتعزيــز وضعــه القتالي تجاه 
الحركة الاحتجاجية الشعبية الوطنية، ولو تأخرت 
المعارضة الســورية في اختلاق ظروف العســكرة 
لكانــت الدول المتفرجــة اليوم والمدعيــة وصايتها 
على حقوق الإنســان، تحركت بفاعلية تجاه النظام 
في دمشــق، والمشــكلة أن الدعم العسكري لفصائل 
المعارضة اتخذ شكلًا من سلوك المقامرة، ففي لحظات 
كثيرة بدت لحظة سقوط النظام وشيكة، وهو الأمر 
الــذي أعطى الدول التــي دعمــت المعارضة ايحاء 
بتكثيف الدعم، ولكنــه في المقابل أعطى الدول التي 
دعمت الأسد الإشارة إلى رفع وتيرة المراهنة عليه، 
وفي هذه الوضعية كان الســوريون يدفعون الثمن 

قتلى ومشردين ومشوهين ومهجرين. 
المعارضــة الســورية لم تكــن مســؤولة، فمن 
ناحية لم تســتطع أن تحسم مسألة شــكل قيادتها 
السياســية أو الميدانية، ومن ناحية أخرى، سمحت 
للتنظيمــات المتطرفة بالدخول إلى المشــهد لتصبح 
هذه التنظيمات هي المشــكلة والأولوية التي أتاحت 
الفرصــة لنظام الأســد أن يطرح نفســه شــريكاً 

للمجتمع الدولي في مواجهــة هذه التنظيمات، بدلًا 
من أن يكون هو أســاس القضيــة، وهذه الوضعية 
أضرت أصلًا بفكرة التحالف لإسقاط الأسد، فجعلت 
الخلاف علــى الأولويات يضعف الحلفــاء ويعتبر 

نقطة افتراق بينهم. 
الجماعات  دخــول  أن  تصورت  التــي  المعارضة 
ذات الصبغة الإســلامية، في صالحها، وتخلت عن 
حلم الســوريين بدولة مدنية غير طائفية تستطيع 
التســامح، أحبطت السوريين،  أن تؤســس لفكرة 
وجعلتهم يرون التوازنات الطائفية والعرقية قائمة 
حتى فــي بنية المعارضة الســورية ذاتها، وإذا كان 
النظام الســوري يحمل في داخله بــذرة الطائفية 
كأحد عناصر تكوين الحلقة الضيقة حول الرئيس، 
فإن المعارضة لم تتطهر من هذه الفكرة، ولم تعتبرها 
طاعونــاً يســهم في انفضــاض النــاس من حول 
المعارضة، عدا بالطبع عن أن اســتعداد الســوريين 
للالتحاق بالثورة تراجــع مع طول أمدها، والمقارنة 
التي أصبحت تجري لا على لســان المواطن العادي، 
ولكــن أيضــاً على المســتوى الدولي حــول الفرق 

الجوهري بين المعارضة والنظام في سوريا؟ 
هل أمام المعارضة فرصة لإعــادة تأهيل ذاتها، لا 
يبدو ذلك ممكناً في المدى المنظــور، ولكن المعارضة 
الســورية بــدون وجود حــل سياســي مقنع على 
الأرض يشخص مشــكلة سوريا المرحلة منذ حسني 
الزعيم إلــى اليوم، ســتظل عبئاً مثــــــل النظام 
ذاته، والمطلــوب هو إطلاق عملية سياســية تنهي 
النظام الســوري كاملًا، النــــــظام الأسدي الذي 
يقف هو أيضاً على أرضية أسســتها أنظمة ســابقة 
غير ديمقراطية ومســتبدة بطــرق مختلفة، جعلت 
من الرعــب والقمــع أدوات فــي الإدارة، بحيث لم 
يستنكف السوريون وقوعهم ضحية مقولات النظام 
الحالي حول شــرعنة دولة الخوف والطاعة للتفرغ 
للاســتعداد للمعركة الكبرى التي لم يطلقها النظام 

إلا على الشعب. 
المجتمع الدولي بأسره، من موسكو إلى واشنطن 
مسؤول عما آلت إليه الأوضاع في سوريا، فالروس 
وجــدوا ســوريا تعويضاً مناســباً عــن خيبتهم 
الأوكرانية، ووجدوا منطقة تائهة خرجت، أو تكاد،  
من العبــاءة الأمريكية وتتردد كثيــراً في الدخول 
تحت العباءة الروســية، بينما اعتبــر الأمريكيون 
الشأن السوري هامشاً لصفقتهم الكبرى مع إيران، 
التــي تفيدهم مســتقبلًا في أي مواجهة آســيوية، 
فسوريا يمكن أن تجعل ايران أقوى، وايران القوية 
ســتكون حليفاً مناســباً للأمريكيين فــي مواجهة 
الصينيين مســتقبلًا، أو على الأقل، ســيدخلون في 
تحالف مع قوة متجانســة وعميقة مثل ايران، بدلًا 
من ارهاق أنفسهم مع فريق من الدول غير متجانس 
ومتبايــن في وجهات نظــره ومصالحه، خاصة في 
المرحلة التي أعقبت الربيــع العربي، حيث توزعت 
الــدول العربية إلــى دول مع وأخرى ضــد التغير 
الجذري الذي أحدثته ثورات تونس ومصر وليبيا، 
في إطار يشبه الاصطفاف في عصر عبد الناصر بين 
دول تقدمية وأخرى رجعيــة، والأقرب للصواب أن 
جميع الدول العربية تعاني من الرجعية بصورة أو 
بأخرى، والفرق هو في درجــة الرجعية وليس في 

وجودها من عدمه. 
ســوريا محطة أخيرة في الربيــع العربي، ولكن 
دروس ســـــــوريا ستبقى حاضــــــرة أكثر من 
غيرها في مرحلة مقبلــة، فالخوف المتبادل وتوازن 
الرعــب لا يمكن أن يصنع مجتمعاً متماســكاً وقابلًا 
للحياة والاســتمرار، عــدا بالطبع عن الاســتقرار 
والازدهار، فالنظام الســوري، مثل المعارضة تماماً، 
تحركا من عقدة الخــوف ذاتها، ومن عقيدة الخراب 

نفسها. 

٭ كاتب أردني

■  القصة أكبر مما حظر النائب العام النشر فيه، 
وهــو ما نلتزم بعــدم الخوض فــي تحقيقاته، وإن 
كان المعلــوم بالضرورة يســــبق كل تحقيق جرى 
أو يجري، ومن المعلوم مــن القانون بالضرورة، أن 
»الخاص يقيد العــام«، وتلك قاعدة بديهية مجردة، 
يعرفهــا أي دارس مبتــدئ للقانــون، ومفادها أن 
القانون الخاص لنقابــة الصحافيين يقيد كل إجراء 

أكثر عمومية. 
والمادة )70( من قانون النقابة قاطعة في ألفاظها 
ومعانيهــا، وهي تلــزم بحضور عضو مــن النيابة 
العامة مــع نقيب الصحافيين - أو مــن يمثله - في 
حــالات الاحتياج إلــى تفتيش مبنــى لنقابة، وهو 
شــرط لزوم، لم يتوافر أبدا في واقعة اقتحام الأمن 
مبنى نقابة الصحافيين المركــزي، ولم تذكر النيابة 
العامة فــي بياناتها أنــه حدث، ولا ذكــره النائب 
العــام في قراره الــذي كان متوقعا بحظر النشــر، 
فقد صار حظر النشر عملا شــبه روتيني في قضايا 
الرأي العام، وإن كان أثره لا يكاد يتحقق، فقد تلتزم 
المصرية،  والتلفزيونــات  والإذاعــات  الصحف  به 
لكــن غيرها لا يلتــزم بالطبيعة، فوق أن وســائط 
التواصل الاجتماعي الأحدث لا تلتزم بشــيء، وهو 
ما يعنــي مزيدا من إثارة الــرأي العام، وبالقصص 
الحقيقيــة أو المفبركة، فالممنوع مرغــوب في مطلق 
الأحوال، وقرارات حظر النشــر لــم تعد تجدي في 
دنيا السموات المفتوحة، والثورة الهائلة في وسائل 

الاتصال. 
وبالنشــر أو بدونه، لا يصح التهوين من شأن ما 
جــرى، فهذه أول مرة تجري فيهــا الواقعة المخزية، 
هــذه أول مرة تقتحم فيها قــوات الأمن نقابة عامة، 
وليــس من ســابقة تدانيهــا في التاريــخ المصري 
الصحافيين  نقابــة  كانت  وقد  والمعاصــر،  الحديث 
بالذات هدفا لانتهــاكات نظم قمع توالت، وكانت كل 
سلطة تحرص على وجود عضوي لها داخل النقابة، 
وفي صــورة عناصر أمــن، يحمل بعضهــا كارنيه 
عضوية نقابــة الصحافيين، وكانــت جماعة الأمن 
ـ في ثيــاب الصحافيين ـ تــؤدي أدوارها بانضباط 
مكشوف، وتنسق مع أجهزة أمن خارج مبنى النقابة 
العريقة، وتســتدعيها أحيانا لدورات تحرش على 
ســلالم نقابة الصحافيين الشــهيرة، وعلى نحو ما 
حدث زمن المخلوع مبارك، وفي وقائع لا تحصى، كان 
أشــهرها وقائع التحرش الجنسي وانتهاك أعراض 
صحافيــات في 25 مايــو 2005، كانت الاحتجاجات 
وقتها تقودهــا حركة »كفاية«، وكان يوم الانتهاكات 
هو يوم الاســتفتاء الصوري الأســود على تعديل 
عبثي في الدســتور، وتكررت الوقائع ذاتها مرات، 
وتقدمــت فيها بلاغــات للنيابة العامــة، ولم ينته 
تحقيق فيها إلى غايته، ووضعــت كلها في الأدراج 

المظلمة، وعلى نحو ما قد يتكرر الآن في بلاغات نقيب 
الصحافيين، فلم نســمع عن قرار للنيابة في بلاغات 
انتهــاكات 25 إبريل 2016، التــي كانت صورة طبق 
الأصــل من انتهاكات 25 مايــو 2005، ربما مع حذف 
مقاطــع انتهاك الأعراض، وكمــا قوبلت الانتهاكات 
القديمة بصمت الرضا المكتــوم من جهات التحقيق، 
فقــد كان الصمت الجديد مشــجعا علــى المزيد من 
الانتهاكات، والوصول بها من درجة انتهاك أعراض 
الصحافيــات إلى انتهاك عــرض نقابة الصحافيين 
ذاتها، والتعامل معها كأنهــا وكر إجرام، واقتحامها 
بعشــرات من ضباط الأمن، واعتقــال صحافي مع 
صديقه من داخلهــا، والذهاب بهما إلى حيث ذهبت 
مئات، بــل آلاف مؤلفة من شــباب المصريين، وإلى 
تحقيقات يعرف الكل طبائعها ونتائجها، وإلى ظلام 
السجون الذي يلف عشرات الألوف من المحتجزين 

في غير تهم العنف والإرهاب.
وليست القصة في »ريشة« على رأس الصحافيين، 
وكما تدعي مذكــرة غبية ســربتها وزارة الداخلية 
بالقصد أو بالغفلة، فالريشــة علــى رأس القانون، 
كما يفترض، وليســت على رأس ضباط الانتهاكات 
والتعذيب والرشــاوى و»الضرب في المليان«، وقد 
اقتحــام نقابة الصحافيين  الداخلية  تعمدت وزارة 
دوســاً للقانــون، وتصــورت أن بوســعها دهس 
رؤوس الصحافيين، وهــو ما لن يحدث أبدا، فنقابة 
الصحافيين لا تخص الأعضاء والمنتســبين، ونقابة 
الصحافيين كانت وســتظل قلعــة الحريات العامة، 
وما فشــلت فيه عصابــة مبارك وحبيــب العادلي، 
لن ينجــح به أي أحد آخــر، مهما تصــور أن القمع 
يدهس الأرواح، فقد لجأ المخلــوع مبارك إلى تأميم 
وتدجــين النقابات المهنية منذ أوائل التســعينيات، 
واســتطاعت نقابة الصحافيين كســر الحصار قبل 
غيرهــا، وتوالــت انتخاباتها الداخليــة المنتظمة، 
وخاضت معركة مشهودة ضد قانون أصدره مبارك 
أواسط التسعينيات من القرن الفائت، وأرغمته على 
ابتلاع قانونه الذي أصدره برلمانه المزور، تماما كما 
انتصر الصحافيون على الســادات، وأرغموه على 
ابتلاع قــراره بتحويل نقابتهم إلــى ناد اجتماعي، 
وكان الفضــل لإرادة الصحافيــين الموحدة، ولدعم 
هائــل حصل عليه الصحافيون مــن نقابات الطبقة 
الوســطى، ومن كافة القوى الحية فــي مصر، وهو 
الدعم ذاته الــذي تلقاه النقابــة الآن، ويعينها في 
حرب الحرية ضد ســلطان القمع والانتهاك وجريمة 
الاقتحــام الأمني، فلن يكون نصيب المقلدين لجرائم 
حبيــب العادلي بأفضل من مصيــره، حتى إن بدت 
فرص الإعــادة والتكــرار مغرية للظالمــين، فهم لا 
يدركون مغــزى ودور نقابة الصحافيين في حوادث 
مصر المعاصرة، فقد كانت ســلالمها الشــهيرة مهدا 

لثورات خلعت الرؤوس، وكانــت ترمومترا صادقا 
دقيقا لحرارة غضب الشــعب، وويل للذين تغضب 
عليهم السلالم، فليس لهم من مصير يرتجى، سوى 
أن تهوي بهم الأقدار من حالق إلــى الفالق. نعم، لا 
خــوف على نقابة الصحافيين، فليس لها ســوى أن 
تنتصر، وعار الاقتحام الأمني لا يأخذ من قوة نقابة 
الصحافيين، بل أمدها بطاقة تماســك وحيوية كانت 
في أشــد الاحتياج إليها، وأحرقــت مراكب »جماعة 
الأمن« من حملــة كارنيه عضوية نقابة الصحافيين، 
فليس مــن صحافي، يســتحق الصفــة، يوافق أو 
يســكت على ما جرى، والذين يوافقــون ويهللون 
صارت أسماؤهم معروفة مكشوفة، لجأ بعضهم إلى 
التخفي، واعتصم آخرون بالوقاحة، وكشــفوا عن 
أولوية انتســابهم لجهاز الأمــن، وفضحتهم مذكرة 
التعليمات الغبية الموجهــة إليهم من ضباط الإعلام 
الأمني، وســقطت عنهم أوراق التوت، وتصوروا أن 
الســند الباقي هو وزير الداخلية، وســوف يسقط 
وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، كما ســقط 
قبله أحمد الزند وزير العدل المطرود، ولاحظوا ـ من 
فضلكم ـ أمارات وجوههــم الكالحة، فالوجوه التي 
شــاركت في حفلة تطبيل للزند، هــي الوجوه ذاتها 
التي حضــرت »حفلة زار« وزارة الداخلية، ودافعت 
وتدافــع عن عبــد الغفــار، وعن غبــاوة الاقتحام 
الهمجي لنقابة الصحافيين، فليس بوســع نظام أن 
يتحمل »غباوات« وزير الداخلية الحالي، وســواء 
كانت الرئاســة تعلم أو تجهل واقعــة الاقتحام قبل 
حصولهــا، فإنها ـ على ما نظن ـ تركــت عبد الغفار 
لمصيره، حتــى إن تأخرت مواعيد إقالتــه قليلا أو 
كثيرا، ولو كانت لــدى عبد الغفار لمســة من كرامة 
منصبه  مــن  الرجل  لاســتقال  ومهنية،  شــخصية 
حتى قبــل واقعة الاقتحــام، فقد تعــرض لتوبيخ 
علني غير مســبوق من الرئيس السيسي، والواقعة 
مشــهورة ومذاعة في افتتاح المبنى الجديد لوزارة 
الداخلية بأكاديمية الشــرطة، وسأله فيها الرئيس 
عــن احتياطات حماية المبنى الجديــد، وبدا أن عبد 
الغفار قد ابتلع لسانه، فقد كلف الآلاف من الضباط 
والجنود بحماية مقر إقامة سيادته، وبتكاليف تصل 
إلى عشــرات الملايين مــن الجنيهات، وهــو ما كان 
موضع غضب واســتنكار ساخر من السيسي، الذي 
أنبأه ـ علنا ـ بطرق حمايــة تكنولوجية تكلف أقل، 
وتكفل له مراقبــة أدق لما يجرى في وزارته، ومغزى 
الواقعة ظاهر، فهو قرار إقالة بالقلم الرصاص، ربما 
لا ينقصه ســوى صدور قرار جمهوري لاحق بختم 
النســر، فقد صــارت وزارة الداخلية بممارســاتها 
عبئا فوق طاقة تحمل الرئيس، واستنفد عبد الغفار 
فرصته، وفشــل في تطهير جهاز الأمن، وفي تطوير 
كفاءته، وفي ردع انفلات أعداد متزايدة من الضباط 

وأمناء الشــرطة، توالت فيها جرائم قتل المواطنين 
بالســلاح »الميري«، وتكشفت شــبكات فساد لكبار 
الضبــاط، وعلى طريقة ضبــاط »عصابة الدكش«، 
الذين اعترفت عليهم الداخلية نفســها في بياناتها 
الرسمية، وكشــفت عن تلقيهم رواتب شهرية ثابتة 
من عصابات البلطجة. وقد لا يجادل أحد في احتياج 
المصريــين إلى الأمــن، ولا في الإشــادة بتضحيات 
الشــهداء في الحرب ضد جماعــات الإرهاب، لكن 
مواجهة الإرهــاب لا تعني دوس حريات الناس، ولا 
غلق سبل السياسة الســلمية، والحرية وحدها هي 
التي تكفل كشــف العيوب والثغرات والاختراقات، 
وتطوير جهــاز الأمــن وتنقيته وتطهيره، فســتر 
»عورات« جهــاز الأمن لا يخدم أحــدا، ولا يفيد في 
حفظ أمــن المواطنين، ولا حتى في حفظ أمن النظام، 
وما مــن بديل ســوى ردع انفلات الجهــاز الأمني، 
ووقف صراعات الأجهزة التي تستنزف قوة النظام، 
ويتحالف بعضهــا مع جماعــات البيزنس والنهب 
الداخلية،  والخيانــات  المؤامــرات  وتديــر  العام، 
وحرق الاقتصاد، وتدمير جســور السياسة، وتريد 
أن تحتوي الرئيس، وتورطه في صدام مع الشعب، 
وعلى طريقة الاقتحام الوقح لمبنى نقابة الصحافيين 

المصريين.
وعنــد أول صدام، تكشــفت »الخيبــة الثقيلة« 
للجنــرال مجــدي عبدالغفار، الذي دخــل التاريخ 
النيجاتيف«،  أو »الوزير  العفريتة«  بصفته »الوزير 
فقــد أراد الرجل مفــرط البــؤس، أن يلبس جلباب 
حبيب العادلي، ونسى شيئاً بســيطاً جداً، وهو أن 
شــعب حبيب العادلي لم يعد له وجــود، فقد تفتح 
وعي ملايين المصريين مع الموجات المتلاحقة للثورة، 
ولم يبق للوزير البائس ســوى حشــد عشرات من 
الســاخر،  الشــرفاء« بالتعبير المصري  »المواطنين 
وتوزيع أطعمة وأشربة ونقود، وتوفير »أوتوبيسات 
مواشيي لنقلهم إلى ميدان حصار نقابة الصحافيين، 
وكانت الهزيمة مدوية لسلطة القمع، وبدلالة الحشد 
الكثيف الهائل للصحافيــين المصريين، فقد اجتمعوا 
كما لــم يجتمعوا أبــداً في مقــر نقابتهــم، وكانت 
قراراتهم حاســمة مدوية وهزموا الطغيان »عشرة/

صفر« في مباراة الحريــة، والحقيقة أن ما جرى من 
الداخليــة كان ذروة الغبــاوة، أو قل إنهــا »ما بعد 
الغباوة« جرياً على معانى »مــا بعد الحداثة« و»ما 

بعد التاريخ«.
لكنها »الغـــــــباوة« المشــكورة على أي حال، 
فشــكراً للغباوة التــي منحت قبلة الحيــاة لكفاح 
يصنع  بالخطر  والشــعور  المصريــين،  الصحافيين 

التحدى.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭ 

سامح المحاريق٭ 

د. عصام نعمان٭ 

محجوب حسين٭  

ما بعد الغباوة

 عار
 الاقتحام 
الأمني
لا يأخذ من 
قوة نقابة 
الصحافيين، 
بل أمدها 
بطاقة تماسك 
وحيوية 

سوريا محطة 
أخيرة في 
الربيع العربي
ودروسها 
ستبقى 
حاضرة أكثر 
من غيرها في 
مرحلة مقبلة

الرئيس 
السوداني 

يمثل الأنموذج 
الأكثر وضوحا 

لانحراف 
مؤسسة التمركز 

في حكم البلاد

لا يبدو أن الحرب في سوريا والعراق 
واليمن وعليها تتجه إلى التوقف

في المستقبل المنظور
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استحقاقات كبيرة في السعودية ■ بعــد هبــوط أســعار النفط إلــى ذروتهــا الدنيا 
في كانــون الثاني/ينايــر 2016 تحدث خالــد الفالح، 
الذي كان يومها وزيراً للصحة الســعودية، في ملتقى 
دافــوس الاقتصادي الدولي الشــهير، إلــى مجموعة 
من صانعي السياســة ومدراء المصارف والشــركات 
قائلًا إن بلــده، وهي أكبر دولة مصــدّرة للنفط، يمكن 
أن تســتفيد من هبوط ســعر برميل النفط إلى أقل من 
30 دولاراً، وكانــت وجهــة نظره أن هــذا الحدث يمكن 
أن يسرّع عمليات الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد وأن 
يدفع الســعودية لتشكيل حكومة أصغر وأكثر فاعلية 

تقوم بتسريع إمكانيات العمل للقطاع الخاص.
يعكس تعيين الفالح، في الســياق الآنف، انسجاماً 
واضحــاً لآرائــه مع »رؤيــة المملكــة« التي أعلــن عنها 
الأمير محمد بن ســلمان الشــهر الماضي، فعلى عكس 
وزير النفــط المقال، علــي النعيمي، الــذي كان لمدة 21 
عاماً قضاها وزيراً، يعمل على سياســة مبدئية لإبقاء 
أســعار النفط مرتفعة، فإن الوزيــر الجديد قريب، كما 
هــو واضح، مــن رؤية ولــي ولــي العهد الســعوديّ، 
التــي أعلنها في لقاء تلفزيوني في 25 نيســان/ابريل 

الماضي، والتي تعتبر أيضاً هبوط هذه الأسعار فرصة 
لتسريع عمليات الإصلاح.

يظهر قرار الهيكلــة الجديدة للحكومة الســعودية، 
ميلًا، على مستوى الحوكمة، للمركزة والتقنين، تتخذ 
فيه مسائل الطاقة مكاناً استراتيجياً، ومن ذلك إنشاء 
وزارة الميــاه والكهرباء بدلًا مــن وزارة البيئة والزراعة 
والميــاه، وتوســيع إطــار وزارة النفط لتصبــح وزارة 
الطاقــة والصناعــة والثروة المعدنيــة، وكلا الوزارتين 
تمثــلان اتجاهــا جديدا لفهــم العالم يكــون النفط فيه 
جــزءاً من موارد الطاقة التي تشــمل كل أشــكالها من 
النفط وبدائلــه الممكنة، كالرياح والأمــواج والكهرباء 
وغيرهــا، وهو مــا يموضع النفــط والميــاه والكهرباء 
في إطــار خطّة لا تجعل البلاد رهينــة للنفط بل تجعل 
من مصــادر الطاقة كلها عتلة دافعــة لقطاعات الحياة 

الاقتصادية السعودية.
غير أنه في كل استراتيجية اقتصادية كبرى، كالتي 

بــدأت المملكة في الانخراط فيها، هناك ثمن سياســيّ 
متوقّــع، وخصوصــاً فــي بــلاد توصــف بالمحافظة، 
سياســيا واجتماعيــا واقتصاديا، وتواجــه تحدّيات 
كبيــرة تتمثّــل فــي تنامــي القــوّة الإقليميــة الإيرانية 
وتأثيراتهــا من خلال الحرب المشــتعلة في خاصرتها 
اليمنيــة، وفــي العراق وســوريا ولبنــان، إضافة إلى 
الضغط الداخلي المتمثّل في أشكال السلفيّة الجهادية 
المســلحة التــي تقــوم، مــن حين لآخــر، باســتهداف 

مساجد الشيعة أو رموز السلطة الأمنية ومقراتها.
الإصلاحــات الجديدة تجمــع قوّة ماليّــة هائلة في 
يد وليّ وليّ العهد الســعودي محمد بن سلمان، وهذا 
ســينعكس سياســياً بجعلــه في مركــز القــرار الماليّ 
)والسياســيّ بالضرورة( مما قــد يتواجه مع ما قرّت 
عليه الأعراف المؤسســية التي جــرت عليها الأمور في 
المملكة منذ عقود طويلة، حيث كانت المؤسســة الملكية 
تنتقــل بين أبناء الملــك الراحل عبد العزيز آل ســعود، 

وليس منهم إلى أبنائهم.
الرهــان الكبير الموضــوع في يد محمد بن ســلمان 
إذن هــو على قــدرة الإصلاحات على إنجــاز وعودها 
للســعوديين، فالاقتصــاد هو الفاعــل الأكبر في حياة 
الشــعوب، وتحمل الوعــود بتحرير القطــاع الخاصّ، 
في طيّاتها أيضاً، وعوداً غير مباشرة، بتمكين الشعب 
الســعودي )وطبقاته الوسطى خصوصا( من إضافة 
الجديــدة،  الاســتراتيجية  علــى  الكبــرى  مســاهمته 
فالنقلات الكبرى في تاريخ الشعوب لا تتمّ بالقرارات 

وحدها.
تعكــس القــرارات، عمليــا، إرادة حكام الســعودية 
في الاســتعداد للعقــود المقبلة، وهي تمثّل اســتجابة 
لتطلبــات الاقتصــاد الســعودي، لكنّها تعكــس أيضاً 
رغبة السعوديين في تحســين أوضاعهم الاقتصادية 
لتتناســب مع تطــوّرات العصر، والتقــاء الإرادة بهذه 
الرغبــة يمكــن أن يؤمــن الغطــاء الاجتماعــي الكبيــر 
الذي ســيقود هذا التحوّل الهائل فــي المملكة، والذي 
ســينعكس، بالضــرورة، تحديثــات سياســية طــال 

انتظارها.

عن عاصمة لبنانية جديدة بلا اسم واضح لها
■ في حاشــية بذيل مقدمة أطروحتــه المرجعية، عن 
»بيــروت وأحوال التنظيم المدني« فيها، منذ الاســتقلال 
عن فرنســا حتى نشوب الحرب الأهلية، يلفت الجغرافي 
الفرنسي اريك ڤرديل عنايتنا إلى نقطة مهمة، حين يقول 
بأن »النص المؤسس للمؤرخ البرت حوراني تحت عنوان 
»ايديولوجيات الجبل والمدينة« قد ســاهم عن غير قصد 
في تســويغ قراءة أيديولوجية لـ»المدينة« متعارضة مع 
النظرة إلى »الجبل«، في حين شــدد النص على الســمة 
في  المســتخدمة  الأيديولوجية  للإنشــاءات  المشــتركة 
الصراع على الســلطة وانتقد تحديداًً اعتمادها كأدوات 

للتوصيف الاجتماعي«.  
مــن نبيــل بيهــم الــذي فسّــر الحــرب كـ»حــرب 
سوســيولوجية ضد المدينة«، إلى سمير قصير الذي بقي 
تاريخه )الاستشــراقي إلى حد كبير( عــن بيروت عالقاً 
في هــذه الثنائية الماهويــة لبيروت فــي مقابل الجبل، 
إلى خطاب رائج وســهل في البيئة الثقافيــة اللبنانية، 
الأكاديمية منهــا والصحافية، يمكن القول أنّ المطب الذي 
يذكرنا ڤرديل إلى أنّ البرت حورانــي حذّر منه ولم يدعُ 
اليه، هو مطبّ يتكرّر. وهو بمناســبة الانتخابات البلدية 

خطاب عاد وانتشى، انما بطبعتين مختلفتين.
واحدة تفترض ان هناك مدينة كوزموبوليتانية اسمها 
بيروت، وينبغي احياؤها بهمّــة المجتمع المدني المفترض 
أنه متفلّت إلى حد كبير من »صلات الأرحام« السياسية، 
وطريقتها في احتساب الأمور، والتي هي شكل من أشكال 
»الترييف« )أو »تهجير« المدينيــين صوب الأرياف(. من 
هنا تسمية اللائحة التي تعبر عن هذه النظرة بـ«بيروت 
مدينتــي«، أو بمعنى آخر »حديقتي غيــر الريفية«، لكن، 
وبســبب أنّها مدينة مدنيــة، لا فصل فيهــا بين »أصلي« 

و»وافد« فهكذا فصل يطبع القرى لا المدن. 
أما اللائحة الثانية، لائحة »الاستبلشــمنت« أو لائحة 

»الأوليغارشــية«، ليس هناك في حال بيروت كبير فرق، 
فهي، والمســوّقون لها، يعتمدون نوعاً آخر من »البيروت 
ـ مركزية«، قوامه اللعب على وتر التناقض بين »السكان 
الأصليــين« و»الوافدين«، وفي الوقت نفســه تشــكيل 

اللائحة بالضد من هذا الوتر.
فالكلمة »الكودية«، عــن القوم »البيارتة« كانت تعني 
شيئاً أوضح قبل الحرب اللبنانية: كانت تعني أهل بيروت 
من السنّة والروم، بازاء الوافدين من الشيعة والموارنة. 
في حين أنّ »لائحــة البيارتة« اليوم لا تختزل في ذلك، ما 
ل الأكبر لها هو »تيار المستقبل« الذي  دامت لائحة المشــكّ
تجاوز انقســام المسلمين الســنّة بين مدنهم وعصبياتهم 
و«»الطرابلســية«  و»البيروتية«  »الصيداوية«  المحلية، 
وأقاليهــم المتناثرة غيــر المتصلة جغرافيــاً بين بعضها 
البعض، وحققهم كطائفة سياسية )وكل طائفة سياسية 
تحاكي بشــكل يزيــد أو ينقص نموذج طائفــة التحقق 
السياســي بامتياز، الموارنة، وان كان الموارنة يتميزون 
الســني والشيعي  التناثر  بالاتصال الجغرافي، بخلاف 
على الخارطة اللبنانية(، وما دام شــركاء »المســتقبل« 
في اللائحة ليســوا »الروم البيارتة« بشكل أساسي، بل 
»الوافديــن« الجبليين من موارنة )القــوات والعونيين( 

وسهليين وجنوبيين )حركة أمل(.
رغم ذلك، التســويغ المضمر لهذه اللائحة، التي ظلت 
تفتقد لحيوية التعبير عن نفسها أيديولوجياً، وربما كان 
هذا ينفعها أكثر من رهن الأمور في »تسويقية« خاملة، هي 
أنّها بتركيبتها الملتبسة، تسمح ضمن الشروط والظروف 
الراهنة، بالحفاظ علــى »البيرتة« فــي مواجهة »زحف 
الريفيــين« بيروتيــاً ولبنانياً، أكان من خــلال الحيوية 
الشيعية المسلّحة، أو الحيوية المسيحية الجديدة في اثر 

المصالحة بين »القوات« و»العونيين«. 
لكنها بالمحصلة نزعة »بيــروت ـ مركزية«، بطبعتيها، 

»البرجوازية« )بيروت مدينتي( و»الأوليغارشية )لائحة 
البيارتــة(، وباحجــام البرجوازية الصغيــرة المدينية 
الانتخابي، على ما يبدو، والى حــد كبير، عن منح الثقة 
إلى اللائحة التي بدت الأمور محسومة لصالحها كالمعتاد 
حتى قبل تشــكلها، دون ان تســتفيد من ذلــك اللائحة 

المنافسة. 
مشــكلة هذه النزعة هي أن »بيروت« المحكي عنها في 
الحالتين لا تراها من نافذة الطائرة. من الطائرة ســترى 
مدينة أكبر بكثير من محافظة بيروت وبلا اسم. ذات يوم 
ســميت، بمدلول أمني وقتذاك، »بيــروت الكبرى«. لكن 
المسألة أعقد من ذلك، وتسمية الكبرى، تفرض من جانب 
واحــد، على هذه المدينــة الجديدة التي تمتــد من مطار 

بيروت حتى جسر نهر الكلب.
فمــا تراه مــن الطائــرة أعقد مــن القــول: »بيروت 
وضواحيها«. من الطائرة ســتعرف أن تفرق بين باريس 
وضواحيها: ثمة البولفار الدائري الفاصل بشكل واضح. 
وكذلك القاهرة. العلاقة بــين بيروت وضواحيها ضائعة 
عمرانيــاً، وحَضَريّــاً، ولا يمكــن للتقســيم الاداري ولا 
سياســات الهوية وحدها الفصل في الأمــر. هذه المدينة 

»البلا اسم« هي مدينة من؟ وماذا يسمّى أهلها؟
في الثنائيــة الفظّة عن »بيــروت والجبل« و»بيروت 
والأطراف« و»بيروت والضواحي«، هذه ضواحي ريفية 
طرفيــة. وهي كانت بالفعــل كذلك لعقــود، لكن الحرب 
اللبنانية ميزتها انها لم تكــن حرباً تدميرية فقط. دمرت 
وســط بيروت وانشــأت في المقابل مســاحات حضرية 
كثيفة سكانياً واســمنتياً، في المناطق الملاصقة ببيروت، 
أو حتى بعيداً عنها )كحال التطور العمراني لمدينة جونيه 
خلال الحــرب، وهي كانت إلى حد كبيــر عاصمة المنطقة 
المسيحية »الشرقية«، التي أخذت اسمها تيمناً من بيروت 

»الشرقية«، أي أساساً من »الأشرفية«(. 

جوهرة الشقاق بين المدينة 
والريف بشــكل مجدب ثقافياً 
يجد واحــداً مــن أصوله في 
لأفكار  الرومانسية  الاستعادة 

عن بيروت، كمدينة نهضت مع الاصلاحات - التنظيمات 
العثمانية، أو كمدينة شكلت عاصمة ثقافية للعالم العربي 
قبل الحرب، وازدهرت فيها العمارة »المودرنيســت« هنا 
وهناك. هذه الاســتعادة باتت وزناً زائداً يعيق التفكير 
في الفضاءات المدينية وتداخلاتها، ويعيق من ثم ترجمة 
كل الشعارات لتحســين التنظيم المدني إلى واقع معاش، 
ويبقى حاصراً نفسه في الســؤال حول وسط لمدينة بلا 

وسط واحد، ولن يكون.
رغم الامتياز الواضح للائحة »المدنيين على »الأهليين« 
في بيروت، كنكهة شبابية، متناصفة ليس فقط دينياً بل 
أيضاً جندرياً، فان اللائحتين تتقاســمان نظرة »بيروت 
ـ مركزيــة« لم تعد صالحــة، لا لفهم، ولا لتســمية، هذه 
المدينة الكبيرة التي نراها مــن الطائرة، ولا نرى حدوداً 
عمرانية أو مساحات خضراء أو غير خضراء تفصل جدياً 
بين ربوعها. فالمســألة لا تنحصر بــأن أغلبية من هم في 
محافظــة بيروت ينتخبون في غيرهــا، بل أن كل من في 
محافظة بيروت، أيا كانت ســجلات قيدهم، هم جزء من 
مدينة جديدة بلا اســم واضح لها، مدينة تمتد من خلدة 
والشــويفات حتى جل الديب الضبيــة، بل وتصعد أكثر 
فأكثر فــي الروابي الجبلية، قد يكــون إلى حدود ارتفاع 
الخمسمئة متر! اللامركزية سؤال يطرح نفسه هنا أيضاً. 
من قال أن اللامركزية هي بين مدينة وريف؟! اللامركزية 
الشرط الأول لنقلها إلى حوض الدلالة في لبنان هي فهم 

لامركزية العاصمة الواقعية الجديدة، البلا اسم.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة ٭

سليمان الشّيخ ٭

■ ليس سراً أن الاســتبداد يحصن نفسه من 
أجل البقاء في السلطة، بأساليب متنوعة.

بدءاً بمنع الحق في الكلام، مروراً باســتخدام 
العنف المســلح وانتهاء بتصنيع أعداء على هــواه، أو اختراق تنظيمات 
معادية له أصلًا، حيث تســاعده طبيعة هــذه التنظيمات وغموضها على 
التسلل إلى قياداتها وإلى قواعدها. فينتمي إليها »متطرفون ومتشددون« 
من منابت مشبوهة يأخذونها إلى تنفيذ أعمال ظاهرها يعادي الاستبداد، 

لكنها تؤدي له فعلا خدمات لا تقدر بثمن.
لن أسترســل في »التنظير« مفضلًا تقديم شــواهد حيــة مما امتلأت 
به الدراســات التي أنصبت على »فهم« منظمات الإســلام السياسي، من 

الإخوان إلى داعش مروراً بأطيافه كلها.
الأمثــولات كثيرة، انتفيت منهــا ما حدث في الجزائر في تســعينات 
القرن الماضي، بين الجبهة الإســلامية للإنقاذ والعسكر، الذين قرروا بعد 

استفحال جماعات العنف »الاستثمار« في البضاعة نفسها.
بدأ الأمن العســكري الجزائــري إعداد دعاة دينيين مــن المنتمين إليه 
يمتازون بالتشــدد وراح ينشــرهم في الأرياف والبلدان في بيئة جبهة 
الإنقاذ نفســها. وبعد أن يتحلق عدد من الشــباب حــول الداعية يقوم 

بانتقاء أفضلهم، ويرسلهم إلى معسكرات خاصة أقامها الأمن العسكري.
يجري فيها تدريبهم على القتال وتجهيزهم، من الوثائق الرسمية إلى 
السلاح والعتاد، ويرسلهم عبر مسالك معروفة إلى افغانستان التي كانت 
أبوابها مشرعة لاستقبال »المجاهدين« الغافلين عن واقع حالهم حين يضع 

الأمن أميراً على كل مجموعة يعرفه أفرادها ويبايعونه.
ينخرط المجاهــدون الغافلون عن حقيقة أميرهــم ومهمتهم في البيئة 
الجهاديــة، ومنهــا تزويد أميرهــم بالمعلومــات التي باتوا يعايشــون 
مصادرها.. إلى هنا والأمور عادية قد تحدث أينما كان.. غير أن المعلومات 
التــي يحصل عليهــا الامراء ويرســلونها إلــى الأمن الجزائــري الذي 
يغربلها ويختار المجدي منها تمهيداً لبيعهــا، نعم لبيعها إلى ادارة الأمن 
السوفيتية... هكذا بكل بساطة يتطوع المجاهد ويذهب إلى القتال في سبيل 
الله، فلا يفعل إلا نقيض ما تطوع من أجله من دون أن يدري. بالإضافة إلى 
حرمان تنظيمات الإسلام الجهادي في الجزائر من »مجاهدين« محتملين، 

يؤدون مهمتهم في صفوف الاحتياطي الاستراتيجي للاستبداد.
إن الغموض والســرية والعنف المتوحش تســاعد على اختراق هذه 
المنظمات وتحويلها إلى خدمة الاســتبداد. وكم مــرة أعلنت حماس أنها 
أعدمت متســللين إلى صفوفها وقعوا في شرك الاســتبداد الإسرائيلي... 
ومما يزيد فرص الاختــراق لجوء هذه الجماعات إلى الوســائل القذرة 
للحصول على المال، بدءاً بتهريب المخدرات وتزوير النقود وتبييضها إلى 

تجارة السلاح.
مهما فعلت تنظيمات العنف المســلح لتطهير صفوفها من العملاء، فهي 
لا تفلــح دائماً.. ذلك أن طائرات الاســتطلاع والقنص مــن دون طيارين 
تحتاج إلى »إحداثيات« دقيقة على الأرض، ليس بوسع تقاناتها المتقدمة 
الحصــول عليها، فمن أين تأتي هــذه الإحداثيات إلا مــن المجاهدين في 
ســبيل الله ممن اخترقت صفوفَهم أجهزة أمن الاستبداد، والذين لولاهم 
لما كنا نســمع دائماً عن »قيادي« أو غير قيادي من منظمات العنف المسلح 
قد اغتاله صاروخ من الســماء وهو في سيارته التي كانت تمضي به إلى 

موعد لا يعرفه »إلا الله« سبحانه..
لن أسترســل في قراءة خطط الاستبداد الإسرائيلي، في جنوب لبنان 
وجنوب فلسطين ليســوقَ  إلى ملعبه »المجاهدين« في الجبهتين من دون 
علمهم إلى خدمة أهدافه بعيدة المدى. ذلك أن اللعب مع إســرائيل ربما لا 
يتماثل تماماً باللعب مع غيره من الاستبدادات »المحلية«. وسأنصرف إلى 
تقديم دليل إضافي على نشاط المنظمات الجهادية في خدمة استراتيجية 
الاســتبداد، يتجلى في ما تفعلــه في المناطق التــي »تحررها«. فلا تترك 
وسيلة لإقصاء الناس عنها، ودفعهم إلى أحضان الاستبداد. من الجرائم 
الهمجية المرتكبة علناً أو ســراً، إلى ظاهرة النهب لأملاك المواطنين الذين 
تعدهــم » بيئتها الحاضنة » إلا وترتكبها.. فهل قياداتها غافلة عما يفعلون 

أم أن فيها من يخدم الاستبداد وهو يتظاهر بنقيض ؟
ســأنهي هذه المطالعة بالتوقف أمام ما يتجلى لــكل متأمل في أحوال 
داعش وأخواتها لكي أتســاءل ألا يدرك »المجاهــدون« والمجاهدات ممن 
يأتــون ويأتين من كل فــج عميق، للاحتشــاد في العراق وســوريا، أن 
الوصول إلى الفردوس الأرضي يتم من دون عراقيل فاعلة تمنع وصولهم؟ 
الحقيقة ـ فــي رأيي ـ أنهم يُســاقون إلى هناك، فيصطاد الاســتبداد 

وداعموه من نتنياهو واوباما وبوتين، أكثر من غراب بحجر واحد:
التخلص تدريجياً من أشــد العناصر اندفاعاً في بلاد المنشأ.. بخاصة 
من المتأسلمين القادمين من باكستان إلى بريطانيا، ومن أفريقيا الشمالية 
إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بتصدير هــؤلاء إلى داعش وأخواتها. )كما 

فعلت أوروبا بيهودها بعيد الحرب العالمية الثانية.. مع الفارق..(.
حصر » المجاهدين« في محمية طبيعية فسيحة، تحت رقابات متنوعة 
تقنية وبشــرية من أجل تنويع وســائل إصطيادهم.. مــن صراعهم على 

الغنائم والنفوذ إلى اصطدامهم بقوى الأمن المحلية.
تؤدي تنظيمات الإسلام المسيس، من الإخوان إلى داعش، دوراً يُرعب 
مكونــات المجتمع في المنطقــة بأطيافها المتنوعة، بخاصــة عندما ينادي 
الإخوان بتطبيق الشريعة الُمختلف على فحواها منذ عهد عاد، إلى جرائم 
»الدولة« الإســلامية وعنفها الذي ينافس عنف الاســتبداد، وهذا عنصر 

فاعل في الدور الذي تؤديه لإطالة أجل الاستبداد.
من قواعد الإستراتيجية الحكيمة وجود احتياطي فاعل، أو العمل على 
إيجاده، ثم إتقان أســاليب اســتغلاله من أجل تحقيق أهداف معروفة إلا 

لدى المجاهدين ضد الاستبداد...

٭ كاتب سوري

الاحتياطي الاستراتيجي للاستبداد

الجولان السوري المحتل بين الأمس واليوم
■   لولا موقعها الجغرافي المتمركز في سهل الوزاني، 
وعلى الكتف الشمالي الغربي لنبع الوزاني في الجنوب 
اللبناني، وقربها مــن قريتي المجيدية في غربها، وقرية 
العباســية في شــرقها، فإن قرية الغجر الســورية في 
موقعها، هذا الذي رسمته وخططت له اتفاقية »سايكس 
بيكو« بين لبنان وفلســطين وســوريا، فإن هذه القرية 
التي كان عدد ســكانها لا يتجاوز 1500 نسمة في العام 
1967، كان يمكن أن تدمر كغيرها من قرى الجولان )نحو 
275 بلدة وقرية ومزرعة(، بسبب حربي 1967 و1973؛ 
إلا أن موقــع قريــة الغجر وعــدم البت فــي مصيرها، 
إزاء  القوات الإســرائيلية  والالتباس الذي وقعت فيه 
كيفيــة التعامل مع ســكانها ومبانيها، أتــاح لها حياة 
استمرار جديدة، كما أن هناك أســبابا أخرى بقيت في 
طي كتمان الجيش الإســرائيلي أيضــا. فما هي حكاية 
قرية الغجر السورية والقرى الأربع الأخرى التي نجت 
من هول التدمير الوحشــي الإسرائيلي في حربي العام 
1967 والعــام 1973، وما الجديد في مــا يتعلق بكامل 

مساحة الجولان نفسها؟
  فــي خطــوة اســتعراضية اســتعلائية، وفي 17 
نيسان/إبريل الماضي، أعلن بنيامين نتنياهو وهو يعقد 
الاجتماع الأول لوزرائه في الجولان الســوري المحتل، 
أن هذا الجولان هــو جزء لا يتجزأ من إســرائيل، وأن 
ذلك سيســتمر إلى الأبد، كما أن علــى العالم أن يتعود 
علــى تبعيته لإســرائيل. وكان ســبق هــذه الخطوة 
الاستحواذية الإسرائيلية في نهاية العام 1981 الاعلان 

عن تطبيق القوانين الإســرائيلية على هضبة الجولان 
وسكانها، أي أنها ضمت الجولان إليها رسميا، وحاولت 
توزيع الهويات الإسرائيلية على سكان الجولان الذين 
كان عددهــم لا يتجــاوز نحو 18 ألف نســمة حينذاك 
بالقــوة، وخاض الســكان نضالا شرســا ضــد هذه 
الخطوة، ومزقوا الكثير من الهويات الإســرائيلية التي 
فرضت عليهم فرضا، ورفعوا شــعار »المنية ولا الهوية« 
وتم قمع تظاهرات عدة نددت بهذه الخطوة، وغيرها من 
الخطوات التي أرادت فرض »الأســرلة« على السكان، 
وتم اعتقال العشــرات من المناضلين وطرد بعضهم إلى 

خارج أراضي الجولان المحتل.
   تبلغ مســاحة الجولان كاملا نحو 1860 كيلو مترا 
مربعا، اســتعاد الســوريون منها نحو 600 كيلو متر 
مربع في حرب العام 1973 بما في ذلك مدينة القنيطرة 
العاصمــة الإدارية للجولان، إلا أن الســوريين أبقوها 
على دمارهــا الفظيع، كي يرى العالم مدى الوحشــية 
التي تتصــف بها قوات الاحتلال الإســرائيلي، والتي 
رفضت إعادة إعمارها، وبقي نحو 1250 كيلومترا مربعا 
من كامل مســاحة الجولان تحت الاحتلال حتى يومنا 
هذا، في حين أقام الإســرائيليون عشرات المستعمرات 
وصل عدد الســكان فيها إلى نحو خمســين ألف نسمة 
حاليا، بينما بلغ عدد ســكان القرى الخمس السورية 
نحو ثلاثين ألف نســمة حاليا أيضــا، بعد أن كان عدد 
ســكان مســاحة الجولان كاملا في العــام 1967 نحو 
154000 نســمة. أما القرى الخمس التي أبقى الاحتلال 

سكانها فيها فهي مجدل شــمس وهي أكبرها، والغجر 
وبقعاتــا وعين قنية ومســعدة، حيــث توجد في هذه 
القرية بحيرة يطلق عليها اســم القرية. وروى الفريق 
عفيف البزري رئيس أركان الجيش السوري في نهاية 
خمســينيات القرن الماضي في أحــد كتبه عن المياه في 
المنطقة، أنهم وضعوا مياهــا ملونة في البحيرة لتظهر 
تلك المياه الملونة في مجرى نهــر الأردن الأعلى، حيث 
يكوّن نهر القاضي وبانيــاس  ـ  ينبعان من الجولان  ـ  
بعد تلاقيهما ببعض الأنهــار اللبنانية الجنوبية، نهر 

الأردن الأعلى.
  ولكي تظهر إسرائيل مدى جدية وخطورة تعاملها مع 
أي بوادر للمقاومة في الجولان، فإنها اغتالت بالطيران 
منذ أشــهر قليلة خليــة العمل التي كلفــت بالتحضير 
لأعمال مقاومة في الجولان الســوري المحرر، وكان من 
أفراد الخلية الابن الثاني للسيد حسن نصرالله الأمين 
العام لحزب الله اللبناني. كما انه وعندما استشــعرت 
المخابرات الإسرائيلية بأن الأسير المحرر سمير القنطار 
بدأ بتكوين خلايا للعمل في الجــولان، قامت باغتياله 
في دمشــق منذ أشــهر قليلة أيضا، وهــو المقاوم الذي 
تحرر من ســجن طويل في المعتقلات الإسرائيلية وقال 
بعد وصوله إلى لبنان بأنه ما خرج من الأســر إلا لكي 

يعود مقاوما في فلسطين المحتلة.
  ينبغي التذكير هنا أن مباحثات وحتى اشــتباكات 
اســتمرت في ما يتعلــق بالقرى الخمــس الجولانية، 
تظاهرات  وأن  الغجــر،  لقريــة  بالنســبة  وخصوصا 

عديدة حصلــت في القرية من 
بإعادة  للمطالبة  السكان  قبل 
تبعيتها لسوريا، كما أن بعض 

العمليات العسكرية بادرت إليها المقاومة التابعة لحزب 
الله اللبناني مــن الأراضي اللبنانية التــي بنى عليها 
بعض ســكان الغجر بيوتا لهم، بعد أن ضاقت مساحة 
القرية بعدد الســكان الذين تزايدوا فيها، وهي تقع في 

الشمال الغربي من القرية.
  الخطــوة الإســرائيلية كانت مثار رفــض من قبل 
مجلس الأمــن الدولي، وأعــاد التذكير بــأن الجولان 
أراض محتلة، كما أن أصواتا إســرائيلية قليلة بادرت 
إلى اســتنكار إعلان نتنياهو، كما فعلت زهافا غالؤون 
رئيســة حزب ميرتس )خمســة نواب في الكنيست(، 
كما وأن نواب القائمة العربية في الكنيســت )13 نائبا( 

استنكروا أيضا خطوة نتنياهو الأخيرة.
 يمكــن الإشــارة إلــى أن الحكومات الإســرائيلية 
المتعاقبــة، لا زالــت تزيد مــن أعداد المســتعمرات في 
المســتعمرين  بالســكان  وتشــحنها  المحتلة،  الهضبة 
الذين يمارســون مع الجيش الإسرائيلي قمع أي تحرك 
أو مطالب بإحقاق بعض حقوق الســكان الســوريين، 
وكثيرا ما يشــارك بعض أهالــي الهضبة في النضالات 
التي خاضهــا ويخوضها الفلســطينيون في مناطقهم 

المحتلة. 

٭  كاتب فلسطيني

غازي أبو عقل٭
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■ سان فرانسيسكو - د ب أ: هل سبق لك أن غادرت 
منزلك ثم شــعرت بالندم على اختيــارك للون القميص 
الــذي ترتديه؟ يبــدو أن هذه النوعية مــن المواقف لن 
يكــون لها وجود في المســتقبل بعد أن طــوّر فريق من 
الباحثين في الولايات المتحدة نوعاً من الخيوط الذكية 
التي تدخل فــي صناعة الملابس ويمكنهــا تغيير لونها 

بحسب رغبة المستخدم.
وتحمل هذه التكنولوجيا الجديدة اسم »إيب« وهي 
تندرج في إطار مشــروع »جاكارد« الذي تنفذه شــركة 

»غوغل« العملاقة لخدمات الانترنت من أجل إضفاء لمسة 
تفاعلية على الملابس التي نرتديها. وتتيح هذه التقنية 
أيضاً إمكانية تغيير الرسومات التي تظهر على الملابس.

ويأمــل الباحثون الذين يطورون هــذه التجربة في 
جامعة )يو. سي بيركلي( في ولاية كاليفورنيا الأمريكية 
في تســريع اســتجابة الملابــس لعملية تغييــر اللون 
أو الرســومات التي تظهــر عليها وصولًا إلــى إمكانية 
استعراض الرسائل النصية أو سجل المكالمات على ياقة 
القميص على ســبيل المثال، حسبما أفاد موقع »ساينس 

أليرت« المعني بالتكنولوجيا والأبحاث العلمية.
وتقول لورا ديفيندورف التي ترأس فريق مشــروع 
إيــب: »لقد قمنــا بتغليــف الخيوط الموصلــة بأصباغ 
حراريــة من الكــروم، وبحثنا كيف يمكننــا عن طريق 
هندسة النسيج أن نصنع تأثيراً جمالياً بفعالية كبيرة«. 
وتقوم الخيوط بتغيير ألوانها بعد تعريضها لشــحنات 

كهربائية.
وأضافت أن »الأصباغ الحراريــة تقوم بتغيير لونها 
في بــطء ودقة، وعندمــا نقوم بنســج الخيوط داخل 

الأقمشــة، فإنها تضفي شــعوراً هادئاً بالتغيير اللوني 
الذي ينتقل عبر الخيوط«.

ويهدف فريق مشــروع جــاكارد أيضا إلى دراســة 
إمكانية إدخال وحدات استشــعار تعمــل باللمس في 

مختلف أنواع الأقمشة من الجينز إلى فرش السيارة.
ويقــول إيفان بوبيريف من شــركة »غوغــل«: »إذا 
اســتطعنا أن نغزل وحدات الاستشعار داخل الأقمشة، 
فإننا نعطي المواد الأساسية في العالم المحيط بنا قدرات 

تفاعلية«.

عطارد يعبر اليوم بين الأرض والشمس 

»خيوط ذكية« يمكنها تغيير ألوان الملابس في غمضة عين

أمهات أمريكيات يشاركن في مسابقة لرفع الأثقال وجر الشاحنات

غوغل تغذي أنظمتها بآلاف الروايات الرومانسية  

■ نــورووك )كونيتيكــت( ـ رويتــرز: ترفع 
كيلوغراماً   23 يــزن  برميــلًا  هوبكنز  جيســيكا 
بذراعيها وتضعــه على قضيب معدني مرتفع عن 
الأرض لكنهــا لا تزال ترفض شــرب الخمر لأنها 

ترضع ابنتها البالغة من العمر سبعة أسابيع.
بســرعة  جيســيكا  مثيلات  عــدد  ويتزايــد 
بين المتنافســين في مســابقة يطلق عليها اســم 
)ســترونغمان( أو »الرجــل القــوي« وتتضمن 
وتشــمل  الضخمة.  الأثقال  ورفــع  والجر  الرمي 
فعاليات المسابقة جر شــاحنة إطفاء تزن 23 طناً 
بيــد واحدة أو رفــع صنبور ثقيــل للإطفاء إلى 

مستوى مرتفع بشدة عن الأرض.
وقالــت في أول أيــام عودتهــا للتدريب على 
المســابقة منــذ أن وضعت طفلتها: »الأمر أشــبه 

بالمخاض ... عليك المكابدة فيه رغم كونه شاقاً.«
وتركت جيســيكا )34 عاماً( عملها حتى تتفرغ 
تماماً لرعاية ابنتها لوي لكنها لا تريد الخروج من 
منافســات الرجل القوي وتتدرب عليها في صالة 

للألعاب الرياضية في ولاية كونيتيكت الأمريكية.
وقالت وهي تنظر لابنتها النائمة في ســريرها 

الصغير: »تفتخر بنفسك وهو أمر رائع.«
المســؤولين  كبيرة  ويســلز  ديون  وأشــارت 
التنفيذيين في شركة )ســترونغمان( التي تنظم 
المسابقة إلى أن النســاء يمثلن الآن ما يصل إلى 
35 في المئة من بين 20 ألف مشــارك من الولايات 
المتحدة. وقد تجلب المســابقة إلى الأذهان صور 
الرجــال مفتولي العضــلات لكنها فــي الحقيقة 
ومندوبي  جامعــات  وأســاتذة  أطبــاء  تجتذب 

مبيعات في شركات تكنولوجية وغيرهم.
ونجحت هــؤلاء الأمهــات في تغييــر قواعد 
مســابقة الرجل القوي في فبراير/ شــباط حتى 
يتســنى للأمهات اللاتي وضعن أطفالهن حديثاً 
العودة ســريعاً إلى المنافســة. ويسمح التعديل 
للمشــاركات اللاتي قطعن شــوطاً كبيراً العودة 
إلى مســتوى المبتدئين خلال مــا يصل إلى عامين 

من الولادة.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: لا يــكاد المرء 
يلمس أي ود أو ألفة عنــد التعامل مع البرامج أو 
بشكل  يســتخدمها  التي  الإلكترونية  التطبيقات 
يومي، مثــل محرك البحث »غوغل« على ســبيل 
المثال. ولكن شــركة »غوغــل« العملاقة لخدمات 
الانترنت تعمــل للتوصل إلى حل لهذه المشــكلة 
عن طريق تغذية أحد أنظمتها للذكاء الاصطناعي 
بآلاف الروايات الرومانسية في محاولة لإكساب 
البرنامج لمسة إنسانية وبعض المهارات البشرية.

وذكــر أنــدرو داي مهنــدس البرمجيات في 
الشــركة: »في تطبيقات شــركة »غوغل«، تتسم 
ردود الفعل بأنها واقعية للغاية، ونأمل من خلال 
هذا العمل وأعمال أخرى في المســتقبل أن تصبح 
التطبيقات أكثر قدرة على الحوار وأن تســتخدم 

نبرات أو أساليب حوار متنوعة«.
ويعكف فريق العمل في هذا المشــروع المستمر 
منذ عدة أشــهر علــى تغذيــة برنامــج الذكاء 
الاصطناعــي بحوالــي 2865 رواية رومانســية 

بحيــث يقــوم باســتيعابها ورصــد المزيد من 
التعبيرات والإيماءات البشــرية مع اســتمراره 
في »القراءة« حسبما أفاد موقع »ساينس أليرت« 

المعني بأخبار التكنولوجيا والأبحاث العلمية.
الرومانســية  الروايات  إن  الباحثون  ويقول 
تعتبــر أفضل مصــدر تعليمي للبرنامــج مقارنة 
بالأعمال الأدبية الأخرى مثل كتب تعليم القراءة 
للأطفــال، حيث أنهــا تتيح قاعــدة عريضة من 

النماذج اللغوية التي يمكن الاستفادة منها.
أي  البرنامــج  اكتســاب  دون  وللحيلولــة 
ســلوكيات بشــرية غير حميدة مثلما حدث في 
مايكروســوفت  شــركة  نفذتها  ســابقة  تجارب 
للبرمجيات، أكد مهنــدس البرمجيات أندرو داي 
أن »غوغل« تنتهج أسلوباً محافظاً في تطوير هذه 
التجربة للتأكد من عدم ظهور أي عادات بشــرية 
ســيئة، وقال: »إننا نعمل بشــكل مباشر مع هذا 
المنتج من أجل تقليل مخاطــر ارتكاب أي أخطاء 

غير متوقعة«.

■ كيب كنافيرال )فلوريدا( ـ رويترز: أمام محبي متابعة 
النجوم فرصة نــادرة اليوم الاثنين لمتابعــة كوكب عطارد 
وهو يعبر مباشــرة أمام الشمس في حدث يقع مرة كل عشر 
ســنوات أو نحو ذلك عندما يكون عطارد والأرض على خط 

مستقيم مع الشمس.
وأفضــل أماكــن لمتابعة هــذا الحدث هي: شــرق أمريكا 
الشــمالية وأمريكا الجنوبية وغرب أوروبا وأفريقيا إذا لم 

تحجب السحب الشمس.
وقالت مجلة »ســكاي آند تلسكوب« إن مرور الكوكب بين 
الارض والشــمس ســيحدث في هذه المناطق بالكامل أثناء 

ساعات النهار.
إلا أن عطارد صغير للغاية بحيث يصعب رؤيته من دون 

مجهر أو تلسكوب والنظر بشــكل مباشر إلى الشمس حتى 
بنظارة يمكن أن يلحق ضرراً دائماً بالعين.

ولحســن الحــظ ســتعرض إدارة الطيــران والفضاء 
)ناســا( ومنظمات علم الفلك لقطات في بث مباشر للحدث 
مع توفير تعليق من خبراء. وســيبدأ كوكب عطارد الصغير 
مروره كنقطة سوداء على حافة الشــمس في الساعة 7.12 
بتوقيت شــرق الولايات المتحدة )1112 بتوقيت غرينتش(. 
وسيتحرك بسرعة 48 كيلومتراً في الثانية ليستغرق عبوره 
أمام الشــمس التي يبلغ قطرها نحــو 1.39 مليون كيلومتر 

سبع ساعات ونصف الساعة.
وســيظهر الحدث في غرب الولايــات المتحدة بعد الفجر 
وســينتهي العرض مع غروب الشمس في أجزاء من أوروبا 

وأفريقيا ومعظم آسيا.
وســيبث تلفزيون »ناســا« المتاح على الانترنت تغطية 
حيــة ولقطات من مرصد ديناميكا الشــمس وتلســكوبات 
أخرى. وســيتضمن العرض مناقشات غير رسمية مع علماء 
من »ناسا« ســيجيبون على تساؤلات عبر تويتر باستخدام 

وسم )هاشتاج( آسك ناسا )إسأل ناسا(.
وسيســتفيد العلماء من عبور عطارد أمام الشــمس في 
مختلف المشــاريع العلمية بما في ذلك تنقيح أساليب البحث 

عن كواكب وراء النظام الشمسي.
وكان آخر عبــور لعطارد عام 2006 وســيعبر ثانية بين 
الشــمس والأرض في عام 2019. ولن يتكرر الحدث بعد ذلك 

قبل عام 2032.

6600  إندونيسي يحطمون 
رقماً قياسياً برقصة شعبية

■ جاكرتــا ـ الأناضــول: شــارك 6 
آلاف و600 إندونيســي، في أداء رقصة 
العاصمة  في  الأحد،  الشعبية،  »سامان« 
مركز  في  المشــاركون  وتمكــن  جاكرتا، 
»تامــا مينــي« للفنون، من كســر الرقم 
القياســي الســابق المســجل بـ 3 آلاف 

راقص، بحضور لجنة خاصة.
وأعرب زايني عبــد الله، والي منطقة 
»آتشه« الداعمة للفرقة المؤدية للرقصة، 
عن ســعادته بنجــاح العــرض، قائلًا: 
»اليوم كان يوماً تاريخياً بالنسبة لولاية 
آتشــه، عندما تمكنا مــن تعريف رقصة 

سامان إلى العالم«.
بوتري«  أوريليا  »فيرلينــا  أبدت  كما 
ســعادتها  عــن  المشــاركات،  إحــدى 
بالمشــاركة في أداء الرقصة بهذا الشكل 
من التنظيم، قائلة: »مشاركتي مع 6 آلاف 
بالأمر  ليســت  وراقصة،  راقــص  و600 
الســهل، فقد تجــاوزتُ التصفيات حتى 

أكون بينهم، وأنا سعيدة بذلك«.
وظهرت رقصة »ســامان« في جزيرة 
»آتشه« الإندونيسية في القرن السادس 
عشــر، وعرفت الرقصة عن شيخ مسلم 
يدعى ســامان، حيث كانــت تؤدى هذه 

الرقصة في المناسبات الدينية حينها.

كشف أسرار أشهر الظواهر 
الغريبة على الإنترنت

■ برلــين ـ د ب أ: إذا كانت الإنترنت 
الأشياء  غموض  بكشــف  اشــتهرت  قد 
الغريبــة، فإنه ليس مفاجئاً أن تســاعد 
في نشــر الفيديوات القديمة التي يعود 
تاريخها إلى عصر مــا قبل الإنترنت منذ 

ثمانينات القرن العشرين.
ومن هــذه الظواهر »كيبــورد كات« 
وهي صورة قطــة صفراء ترتدي قميصا 
أزرق اللــون وتلعب على لوحة المفاتيح، 
كما يشير اســمها تماماً. وكان أول فيديو 
ظهرت فيه هذه القطة عــام 1984، وفي 
عــام 2009 أصبحــت ظاهــرة دوليــة 
انتشرت عبر موقع تبادل ملفات الفيديو 

الشهير »يوتيوب«.
وجــرى تقــديم الفيديــو الأصلي أو 
ما  وسرعان  غريبة،  سياقات  في  تعديله 
تحولت قطة »كيبــورد كات« إلى ظاهرة 

واسعة الانتشار على الإنترنت.
والآن أصبــح هناك عدد لا يحصى من 
مثل هذه الظواهر الغريبة التي تنتشــر 
فجأة علــى الإنترنت مثل صــور القطة 
التي تظهر مــع نصوص مختلفة  المرحة 

والمعروفة أيضا باسم »لول كاتس«.

• عُقد أمس في مقــر الأمانة العامة للجامعــة العربية في القاهرة 
الاجتماع الثاني لفريــق الخبراء الإعلاميين، برئاســة دولة الامارات 
التي تترأس الــدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي مثّلها 
نائب المديــر التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريســي، 
وبحضور الســفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة رئيسة 
قطــاع الإعلام والاتصال في الجامعــة العربية، وذلك للإعداد والتحضيــر ليوم الإعلام العربي 

للعام 2017 .

• ضمن فعاليات »الأســبوع الوطني الفلســطيني« الذي تقيمه رابطــة الكتّاب الأردنيين، في 
مقرها في عمان، تعرض في السادسة مساء اليوم   فقرة فنية يقدمها أطفال من مخيمي البقعة 

وحطــين، كمل تعقد ندوة عن أدب الطفل وقضية فلســطين، يديرها الأديب محمد جمال عمرو، 
ويتحدث فيها: د. ناصر شبانة والأديب منير الهور. 

• المخرج المســرحي المصري جلال الشرقاوي سيبدأ بروفات مسرحيته الجديدة »هولاكو« 
للشــاعر فاروق جويدة بعد ان ينتهي أبطالها: ليلى علوي وحسين فهمي وخالد الصاوي من 
تصوير أعمالهم الرمضانية، و من المقرر أن يتم عرضها في الموسم الشتوي على المسرح القومي 

في القاهرة. 
 

• كشفت المطربة الإماراتية أحلام، عن مشاركتها في فعاليات الدورة 22 لمهرجان للموسيقى 
الروحية ما بين 6 و14 من الشهر الجاري في مدينة فاس في المغرب.

صبحي حديدي

مــع اقتراب هيلاري كلينتون من حيازة بطاقة ترشــيح 
الحزب الديموقراطــي للانتخابات الرئاســية الأمريكية، 
خريف هذا العام، يصحّ اســتذكار واحــدة من الحكايات 
المثيــرة التــي تخــصّ علاقــة نســاء أمريــكا بالتصويــت 
والانتخاب. فلقد كانت فكتوريا كلافلن وودهل )1838 - 
1927(، أوّل امرأة أمريكية تطمح إلى بلوغ البيت الأبيض، 
وقد لقيت فشلًا ذريعاً لثلاثة أسباب: أنّ النساء في أمريكا 
لم يحصلن على حقّ التصويت القانوني التامّ إلا في سنة 
1920، بالمقارنــة مع ديموقراطيات غربية أخرى: الدنمارك 
ســنة 1913، ألمانيــا 1918، هولنــدا 1919، بريطانيا 1928، 
فرنســا 1944... الســبب الثاني أنّ الســلطات الحكومية، 
المسؤولة عن تســيير الأمور الإدارية للانتخابات، رفضت 
إدراج اســم وودهل علــى لوائح المرشــحين، وبالتالي لم 
يكن ممكناً، أصلًا، التصويت لها ببطاقات اقتراع نظامية. 
وأمّا الســبب الثالــث، الطريف، فهو أنّ المرشــحة لم تكن، 
نهار الانتخابات تحديداً، في بيتها أو في مقرّها أو في أيّ 
من مراكــز الاقتراع، بل كانت... تقبع في الســجن، بتهمة 

توزيع منشورات إباحية في صناديق البريد!
لكــنّ حكايــة وودهــل لــم تقتصر علــى هــذه المغامرة، 
بــل إنّ أحــداث حياتهــا الصاخبــة تُعدّ ســيرة لواحد من 
أبكــر فصــول نضــالات المــرأة الأمريكيــة لنيــل حقوقها 
الدستورية والمدنية والإنسانية، سواء الحقّ في الترشيح 
والتصويت، أو ارتياد أســواق البورصــة )كانت وودهل 
أوّل امــرأة مضاربة فــي التاريخ الأمريكي(، أو تأســيس 
صحيفة. ففي عام 1870 أطلقت وودهل جريدة أسبوعية، 
سرعان ما احتلّت موقعاً ســجالياً وإشكالياً بارزاً بسبب 
نشــرها مواضيــع محرّمــة ومســكوتاً عنها، في شــؤون 
التربية الجنسية وحرّية العلاقات وتحديد النسل، فضلًا 
عن نشــر الترجمة الإنكليزية لـ«البيان الشــيوعي« أواخر 

العام 1871.
بيــد أنّ معركتها القضائية مع القسّ هنري وارد بيشــر 
تظلّ الأشــهر في هذا الصدد، إذْ كانت باهظة الثمن مادّياً 
ومعنويــاً، من جانــب أوّل، كما شــكّلت، مــن جانب ثانٍ، 
بعض ذريعــة الســلطات الحكومية في رفض ترشــيحها 
لمنصب رئيس الولايات المتحــدة الأمريكية، والحكم عليها 
بالســجن فــي نهاية المطــاف. وبعد خبر اغتيــال الرئيس 
أبراهام لنكولن، تصدّرت هــذه المحاكمة أخبار أمريكا في 
البيوت والمجالــس وعناوين الصحف، ولا يمكن مقارنتها 
، من حيث حجم الملفات ومقدار الإثارة الشعبية وانقسام 
الرأي العام  إلا بمحاكمة أو. جي . سيمبسون أو فضيحة 

كلينتون - لوينسكي.
وكان القسّ بيشــر، أحد أشــهر رجــال الدين في زمانه 
)تمثاله ينتصب اليوم في حديقة كولومبوس، نيويورك(، 
قــد جعل من فلســفة وودهــل التحررية موضوعــاً دائماً 
لمواعظه النارية، فأدانها بشدّة، واعتبرها خطيئة ورجساً، 
وحــرّض عليها بعــض الصحــف الدينية التــي بلغت حدّ 
إظهــار وودهل في صورة امرأة/ شــيطان. لكــنّ تيودور 
تلتون، وكان من رعيّة كنيســة بيشر، أفضى بسرّ خطير: 
أنّ القسّ كان زانيــاً، وأنّ زوجة تلتون، إليزابيث، اعترفت 
بإقامة علاقة غير شــرعية معه. وبالطبع، أصرّت وودهل 
على نشــر الحكاية وفضح نفاق القسّ، فانتقلت الوقائع 
إلى القضاء والرأي العام، وانتهت إلى عجز هيئة التحكيم 

عن التوصل إلى قرار )بعد ستة أيام من المداولات!(.
تتمة الحكاية كانت تشــكيل لجنة تحقيــق خاصة غير 
قضائية، برّأت بيشر من التهمة، ثمّ عادت القضية مجدداً 
إلى القضاء بعد ســنتين، إثر ظهــور اعترافات جديدة من 
إليزابيــث تلتون، أســفرت أيضاً عن تبرئة القــسّ مجدداً 
و... إصدار تحريم كنسي بحقّ صاحبة الاعترافات! ولأنّ 
وودهل لم تلقِ الســلاح، وشــرعت وأنصارهــا في توزيع 
تفاصيــل فضيحة القــسّ علانية وعن طريــق البريد، فقد 
صدر بحقّها حكم بالســجن لمدّة شهر، قبل أيام معدودات 
من موعد الانتخابات الرئاســية. القسّ بيشر، في المقابل، 
واصل حضــوره في معظــم حوليات التاريــخ الأمريكي، 
بوصفه رجل دين مجدداً في العقيدة المســيحية، مناهضاً 

للعبودية، و... مدافعاً عن حقوق المرأة!
وعلى ســيرة الزنا والزناة، تــروي كلينتون في كتابها 
»التاريخ الحيّ«، أنه مرّت على آل كلينتون حقبة كان فيها 
الكلب »بَدي« هو الوحيد المســتعدّ لمعاشرة عميد الأسرة، 
الرئيــس بيــل. وفــي قناعــة كاتب هــذه الســطور، كانت 
الســيدة كلينتون خير مَنْ اســتفاد مــن الفضيحة، إذْ أنها 
تصرّفت بذكاء سياســي وســيكولوجي وإعلامي فائق، 
وســحبت البســاط من تحت قدمَي الرجل المستسلم أمام 
كلّ الســكاكين، ثمّ اســتأثرت بصورة الزوجة/ الضحية 
التي كبــرت على جراحها، وتطلعت إلــى أمام وإلى بعيد، 
أي إلى ما هو أسمى من الفضيحة ذاتها. وهكذا، حين كان 
بيــل لا يعرف من أيــن تأتيه الطعنــات، كان نجم هيلاري 
يصعد ويصعد، وباتت المحامية الســابقة ترنو إلى ســدّة 
أخرى: مبنى الكابيتول، ثمّ البيت الأبيض... رئيســةً هذه 

المرّة، لا سيّدة أولى فحسب.
وعلــى نقيض من فكتوريا كلافلن وودهل، وبمعزل عن 
تكتيــك الضحية التي تذرف الدموع مــدراراً، لا يبدو اليوم 
أنّ المرشــحة/ الســيناتور هيلاري رودام كلينتون بحاجة 
إلى عون أشدّ أهمية مّما يوفّره لها بيل العجوز نفسه، هذا 

الزاني السابق!

الزناة
والبيت الأبيض

من مبتكرات 
مصممة الأزياء 
الباكستانية »يا 
سمين زامان« هذا 
التصميم الذي توّج 
رأس المرأة بباقة 
ورد. وجاء ضمن 
عروض أزياء الأفراح 
في »كراتشي«

كيت
في حفل

 حب الأطفال

النجمة السينمائية كيت 
هدسون حضرت الحفل 

السنوي الذي تنظمه النجمة 
»جولدي هون« في حب 

الأطفال... في »بيفرلي هيلز« 
في ولاية كاليفورنيا.

تاج من 
الورد 
على رأس 
العروس


